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تصدير ازمة الحوثيين للسعودية
عبد الباري عطوان

التطــور الأبرز في حرب صعــدة يتمثل فــي تحولها من حرب 
يمنية داخلية الى حرب بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية، 
اي انها اصبحت مشكلة سعودية داخلية، ويمكن ان تتحول في 
القريب العاجل الى حرب ســعودية ـ ايرانية غير مباشــرة، نرى 

ارهاصاتها عبر وسائل الاعلام في البلدين.
الرئيــس علي عبدالله صالح لم يجــاف الحقيقة عندما قال ان 
هذه الحرب بـــدأت قـــبل يومــين فقـــط، لأنه يؤرخ لانطـــلاقتــها 
الفعلية من خلال تورط القوات السعودية رسميا فيها، بعد تقدم 
متسللين تابعين للتمرد الحوثي الى المناطق الحدودية السعودية، 
وقيام القيادة السعودية بتحريك ترسانتها العسكرية الجبارة، 
من طائرات ودبابات ومدفعية لمواجهة المتمردين، ودك معاقلهم 

في منطقتي صعدة وحرف سفيان.
ولا نعرف مــا اذا كان الرئيس اليمني قــد خطط فعلا، بدهائه 
المعــروف وهــو الذي حكــم اليمــن حوالــى ثلاثين عامــا، وهي 
مدة قياســية غيــر مســبوقة، لتصدير هــذه الأزمة الــى جيرانه 
الســعوديين، والقائهــا بعيــدا عــن كاهلــه، لتخفيــف الضغــط 
علــى قواته، بما يــؤدي الى تفرغهــا لمواجهة الحــراك الجنوبي 
الانفصالي، والمشــاكل الناجمة عن توســع تنظيم «القاعدة» في 
الاراضــي اليمنية، ام ان الحوثيين، بقصــد او بدون قصد منهم، 
قدمــوا له هــذه الخدمة الجليلة، لانقــاذه من مأزقه الذي شــكّل 

ويشكل التهديد الاخطر لنظامه.
٭ ٭ ٭

الامر المؤكد ان الرئيس علي عبدالله صالح يشعر بارتياح كبير 
هذه الايام، ليس فقط لان القوات السعودية باتت تتحمل  بشكل 
اكبر مســؤولية التعاطي مــع التمرد الحوثي، نيابــة عن القوات 
اليمنيــة ضعيفة التأهيل والتســليح، وانما ايضــا لان «تعريب» 
الأزمــة، كمقدمــة لتدويلها، جعــل اليمن محط اهتمــام الولايات 
المتحدة الامريكية وحلفائها الغربيين، ولفت انظار الدول النفطية 
المجاورة الــى ازماته الاقتصاديــة والمعيشــية المتفاقمة. وذهب 
البعض الى المطالبة بصوت عال بضم اليمن الى مجلس التعاون 
الخليجي، وضخ عشــرات المليارات من الدولارات في مشــاريع 

تنموية توفر فرص العمل لملايين اليمنيين العاطلين عن العمل.
فالعلاقــات اليمنيــة ـ الســعودية باتــت في افضــل احوالها، 
واصبــح الرئيــس اليمني صديــق جميــع الأجنحة فــي المملكة 
العربيــة الســعودية، وليــس صديــق العاهــل الســعودي الملك 
عبداللــه بن عبد العزيز، مثلما يفيد الانطباع الســائد، والاهم من 
ذلك ان هذه الصحوة الســعودية الخليجيــة للاخطار التي تهدد 
اليمن واســتقراره، والخوف من انتقالها اليها، ربما  توقف دعم 
الخليجيــين والســعوديين للحــركات الانفصالية فــي الجنوب، 

والمالي منه على وجه الخصوص.
٭ ٭ ٭

الخزينة السعودية ستواجه نزيفا ماليا مرعبا بسبب تكاليف 
الحرب الباهظة، وهي حرب مرشــحة للاســتمرار لأشهر، وربما 
لسنوات، ولا شك ان الشعب الســعودي بحاجة ماسة الى هذه 
الاموال لتحســين ظروفه المعيشــية ومواجهة مشــكلة البطالة. 
فمن المعروف ان متوســط عمر الحروب الاهلية، حوالى عشــرة 
أعوام، حسب الدراسات التاريخية الميدانية، ونأمل ان لا تنطبق 

هذه القاعدة على حرب صعدة هذه.
القــوات الســعودية قــادرة لا شــك بمــا تمتلكــه من اســلحة 
حديثــة متطورة (صفقــة اليمامة بلغت قيمتهــا 75 مليار دولار) 
علــى مواجهة المتمردين. فاللافت ان الســفن والقوارب الحربية 
الســعودية هي التي تتولى حراسة الشــواطئ اليمنية، ومراقبة 
الســفن والملاحة الدولية بالقرب منها، لمنع وصول اي اســلحة 
للمتمردين من ايــران او غيرها. كما ان الاميــر الجنرال خالد بن 
سلطان مساعد وزير الدفاع السعودي، والمشرف الرئيسي على 
هــذه الحرب، قال ان القوات الســعودية لن تتوقف حتى تقضي 
على وجود القوات المتسللة للحدود، السعودية بالكامل، وتعيد 

الأمان للقرى الحدودية بما يؤدي الى عودة سكانها المهجّرين.
٭ ٭ ٭

ولعل ما هو اهم من ذلك اصرار القيادة العســكرية السعودية 
على اقامة منطقــة حدودية عازلة بعشــرات الكيلومترات داخل 
الاراضي اليمنية، لضمان عدم تكرار عمليات التسلل الى الأراضي 
الســعودية. ومــن المفارقــة ان الحكومة المركزية فــي صنعاء لم 
تعلــق مطلقاً على هــــذه الخطــــوة، وكأن الأمر لا يعنيها مطلقاً، 

وكأن هذه المناطق العازلة تقع على حدود دولة أخرى.
غريبة هــذه الحرب، والأغــرب منها كيفية التعاطــي معها من 
قبــل العرب والعالم، فلا أحد يريد التوســط بــين اطراف النزاع 
لحقــن دماء الأبرياء وايواء المشــردين، وتطويــق آثارها المدمرة 
على المنطقة، بل نشــعر ان هناك رغبــة باطالة أمدها لأطول فترة 
ممكنــة، وتحويلها الى «فتنــة» طائفية تمزق العالم الاســلامي، 

وتغرقه في حروب مدمرة.
فلم نسمع مطلقاً ان زعيماً عربياً، من دول الاعتدال او الممانعة 
أو الهامش، تطوع للتدخل، وكل ما نســمعه هو ارســال برقيات 
التأييــد والدعــم للحكومــة الســعودية فــي حربها للدفــاع عن 
ســيادتها من معظم القادة العرب، وكأن الســعودية تواجه قوة 

اقليمية او عالمية عظمى.
هذه الحرب يجب ان تتوقف من خلال حلول سياســية ورؤية 
عاقلة تتبصر اخطارها المســتقبلية، وعلينــا ان نذكّر بأنها تدور 

على أرض عربية وضحاياها هم عرب ومسلمون.

عباس يرجئ الانتخابات الفلسطينية
بعد الاعلان عن عجز تنظيمها

اسرائيل: مخابرات حزب الله
اخترقت العديد من وحدات جيشنا

رام الله ـ «القدس العربي»:
قال مسـؤولون بارزون ان الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس سـيقبل توصيـة خبـراء انتخابات مسـتقلين امس 
الخميس بإرجاء الانتخابـات التي حدد موعدها في كانون 

الثاني (يناير).
وقالت اللجنة الانتخابية الفلسطينية انها اوصت عباس 
بإرجاء الانتخابات لأن حركة حماس الإسلامية التي تحكم 
قطاع غزة حيث يقيم نحو 1.5 مليون فلسـطيني حذرت من 

انها لن تسمح لهم بالتصويت.
وقـال رئيـس اللجنـة حنـا ناصـر إن اللجنـة اجتمعـت 
امـس وقـررت ان تبلـغ الرئيس محمـود عباس الـذي دعا 
لاجـراء الانتخابـات بأن اللجنـة لن يكون بوسـعها تنظيم 

الانتخابات في الموعد الذي حدده.
وقال ناصر ان اللجنة حاولت اقناع حماس بالسماح لها 
بالحضور الـى غزة للإعداد للإنتخابات لكنها لاقت الرفض 
من الحركة التي تنافس عبـاس وحركة فتح العلمانية التي 

يتزعمها.
وقـال المتحدث الرئاسـي نبيل ابو ردينة انـه في اعقاب 

قرار اللجنة سـيجري الرئيس عباس مشاورات مع القيادة 
الفلسطينية وسيتخذ قراراته بشأن الخطوات القادمة.

وقال ان منع اللجنة الانتخابية الفلسـطينية من الذهاب 
الى قطاع غزة يبين ان حماس ليسـت مهتمة بوحدة الوطن 

ولا بالمصالحة الوطنية.
وقـال مسـؤول كبير في فتـح ان عباس سيتمسـك بقرار 
اللجنـة ويرجـىء الانتخابـات البرلمانية والرئاسـية التي 

كان حدد يوم 24 كانون الثاني (يناير) موعدا لها.
ومـن المتوقـع صـدور اعـلان رسـمي بذلـك فـي الايـام 

القادمة.
وسـيتفادى الإرجـاء اجـراء انتخابـات قـد تـؤدي الى 
انقسـام دائم في الحركة الفلسـطينية المنقسمة بالفعل. كما 
انه سـيؤجل القـرار النهائي الذي سـيتخذه عباس بشـأن 
مسـتقبله كرئيس بعد ان ألمح في الشـهر الحالي الى انه قد 

لا يسعى لإعادة انتخابه.
وحدد عباس موعـد الانتخابات بعـد ان رفضت حماس 
توقيـع اتفـاق المصالحة الذي اعدته مصر بعـد اكثر من عام 

من الوساطة المحبطة بين الفصيلين المتنافسين.
وحـدد اتفاق المصالحـة موعدا آخر لإجـراء الانتخابات 
هو شـهر حزيران (يونيـو) 2010. وكان عباس قال في عدة 
مناسـبات انه سـيكون مسـتعدا لتأجيل الاقتراع حتى هذا 

الموعد اذا غيرت حماس رأيها ووافقت على المصالحة.
  (تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:
كشفت إسرائيل النقاب امس الخميس عن أنها حصلت على 
تقريـر تم إعـداده في حـزب الله وصنف «سـري للغاية» تبين 
مـن خلاله أن الحـزب نجح في اختـراق الجيش الإسـرائيلي 
وحصـل علـى معلومات كثيرة وواسـعة جدا بشـأن تحركات 

الجيش الإسرائيلي.
وقالـت صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت» الإسـرائيلية في 
عددهـا الصادر أمـس الخميس النقـاب عن أنهـا حصلت على 
نشـرة داخلية سرية لحزب الله تصف بشكل مفصل نشاطات 
الجيـش الإسـرائيلي وقيـادة منطقة الشـمال واللـواء 91 في 
المنطقـة الحدوديـة. واكتفـت الصحيفـة بنشـر مقتطفات من 
التحقيـق الـذي أعـده الخبير فـي الشـؤون الإسـتراتيجية، 
رونـين برغمان، على أن تقوم بنشـر التحقيق كاملاً في عددها 

الصادر اليوم الجمعة.
وحسـب الصحيفـة فإن النشـرة مكونـة مـن 150 صفحة، 
وتصـف بشـكل مفصل انتشـار قـوات الجيـش الإسـرائيلي، 
ونشـاطاته البريـة والبحريـة والجويـة. ونقلـت الصحيفـة 
عن ضابط شـغل في السـابق منصبا رفيعا في قيـادة المنطقة 
الشـمالية قوله إنّه حينما قرأت المادة التي جاءت في النشرة 
صعقـت. وزاد قائـلاً إنّ درجـة تفصيـل حزب اللـه في وصف 
منظومة الرصد والإنذار للجيش الإسـرائيلي أذهلته: مناظير 
الرصـد، أجهـزة التصويـر للمراقبـة، أجهزة الإنـذار الجوي، 

أجهـزة الإنذار الأرضيـة، ومادة وافرة حـول الطائرات بدون 
طيـار. تلك الطائـرات التـي اعتقدنا أنهـا تعمل بسـرية تامة. 
وتقـول الصحيفـة إن في النشـرة تـرد صور كثيـرة، معظمها 
صـورت فـي الجانـب الإسـرائيلي للحـدود، تصـف، مـن بين 
عدة أمور، نقـاط الرصد للجيش الإسـرائيلي حماية ومرافقة 
الأعمـال الهندسـية وأعمـال صيانـة الجـدار الحـدودي على 
تبـادل  المواكـب،  وحمايـة  مرافــــقـة  الحـدودي،  الطريـق 
الورديـات، القـوات التـي تتقاطع علـى حـدود القطــــاعات 
الصحيفـة  واسـتطردت  أخـرى.  وأمـور  للـواء  التابعـــــة 
قائلـة إنّ النشـرة تكـرس فصـولا كاملـة للسـياج الحـدودي 
والتغيرات التي طــرأت عليه مع مرور الوقت، والتكنولوجيا 
المسـتخدمة فيـه، وتكتيـكات الجيـش فـي المطـاردة، ونظـام 
حماية المستوطنات الشمالية،إلى جانب تفاصيل مثيرة حول 
الكمائن التـي يقوم بها الجيش مرفقة برسـومات توضيحية. 
وتشير إلى أن النشرة تخصص فصلا كاملا لوحدات قصاصي 
الأثر، تأهيلهم، قدراتهم، وطرق تمويههم. كما تخصص عشـر 
صفحـات لوحـدة (عوكتس) التي تسـتخدم الـكلاب في قص 

الأثر، وتورد سبل مواجهتها.
وتابعت الصحيفة أن المواد التي جاءت في النشـرة تعتمد 
علـى مصادر بشـرية ـ جواسـيس يشـغلهم حزب اللـه داخل 
الجيـش وفـي إسـرائيل، إلى جانـب مـا لا نهاية مـن المصادر 
المعروفـة كالتنصـت علـى شـبكات اتصـال الجيـش، وربمـا 

المشفرة منها. 

الحوثيون يتهمون الرياض بالسعي لاقامة منطقة عازلة

اليمن: القصف السعودي على حدود اليمن
 يضاعف عدد النازحين من حرب صعدة 

 50 لاجئا فلسطينيا 
يغادرون مخيم التنف

إلى بريطانيا
■ غزة ـ «القدس العربي»ـ  من أشرف الهور: قالت 
رابطـة الفلسـطينيين الفاريـن مـن الحـرب الطائفية 
العراقية ان خمسين لاجئا منهم غادروا مساء الاربعاء 

إلى بريطانيا، عبر مطار دمشق الدولي.
وأوضح ماهر حجازي منسـق الرابطة في تصريح 
تلقت «القدس العربي» نسخة منه ان هؤلاء اللاجئين 
كانوا يقيمون في مخيم التنف الصحراوي بين سورية 
والعـراق منذ أيار (مايـو) 2006 في ظروف معيشـية 
صعبة للغايـة وتدهور في جميع مناحي الحياة، لافتاً 
إلى أن بريطانيا «أعلنت موافقتها على استقبالهم بعد 
قضائهم عدة سنوات في بقعة صحراوية عند الحدود 

السورية العراقية».
لكنه نوه إلى أن استقبال بريطانيا لهؤلاء اللاجئين 

تزامن مع وعد بلفور.
يشـار إلـى أن آلاف الفلسـطينيين الذين فـروا من 
الهجمـات الطائفية، أقامـوا بخيام فـي مخيمات على 
حدود العراق مع سورية ولبنان، وهي التنف والوليد 
والهول، وقضى في هذه المخيمات عدد من الفارين من 

وطأة الحرب، بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة.

ساركوزي يؤكد مجددا انه 
«لا مكان للبرقع» في فرنسا

■ لا شـابيل ان فيركـور (فرنسـا) ـ ا ف ب: اكـد 
الرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي مجـددا امس 
الخميس ان فرنسا بلد «لا مكان للبرقع فيه» وذلك في 
اول خطـاب له فـي اطار نقاش حـول الهوية الوطنية 

بدأته الحكومة في بداية تشرين الثاني (نوفمبر).
وقال سـاركوزي في لا شـابيل ان فيركور (وسـط 
شـرق) التي مثلت احـد معاقل المقاومة الفرنسـية في 
الحـرب العالميـة الثانيـة «ان فرنسـا بلد لا مـكان فيه 
للبرقـع ولا مـكان فيه لاسـتعباد المرأة تحـت اي مبرر 

واي ظرف وفي كل الاحوال».
وكان تم تشـكيل لجنة برلمانية حول البرقع من قبل 

الجمعية الوطنية في تموز (يوليو) في فرنسا.
بيـد ان متخصصـين فـي الاسـلام يؤكـدون علـى 
الطابـع الهامشـي لظاهـرة البرقـع التي تعـود لاقلية 
بين مسلمي فرنسـا تتبنى الرؤية السلفية المغالية في 

قراءة احكام الاسلام.

الشرطة المصرية توقف بضائع
 مهربة في طريقها الى غزة

■ رفح ـ يو بي اي: قال مسـؤول امني ان الشـرطة 
المصريـة ضبطـت امـس الخميـس مخزنـا للبضائـع 
يحتوي على كميات كبيرة من السـلع المعدة للتهريب 

إلى قطاع غزة عن طريق الأنفاق الحدودية برفح.
واشـار المسـؤول الى ان الشـرطة اكتشفت المخزن 

في رفح بمنطقة مجاورة للحدود مع غزة.
واضـاف ان الشـرطة ضبطـت كميـات كبيـرة من 
البضائـع مـن بينها أجهـزة منزلية وكهربائية تشـمل 
ثلاجات وغسـالات وطباخات وخلاطات وشـفاطات 
وأدوات مطبـخ وسـجادا. وتابع ان من بـين البضائع 
ايضـا مـواد غذائية وحلـوى، كانـت معـدة ومجهزة 

للتهريب إلى قطاع غزة عبر الأنفاق الحدودية.

إنقاذ 725 حاجا اندونيسيا 
من حريق في مكة المكرمة 

■ الريـاض ـ يو بي اي: تمكّـن رجال الدفاع المدني 
في السـعودية من إخـلاء 725 حاجا إندونيسـيا قبل 
نشوب حريق في البرج السكني الذي يقيمون فيه في 
مكة غربي البلاد. وقال مصدر أمني سـعودي في بيان 
مساء امس الخميس ان 6 فرق تابعة للدفاع المدني في 
مكة تمكّنت من إجلاء 725 حاجا إثر نشوب حريق في 
المدخل الرئيسـي لبرج سكني . وأكد الناطق الإعلامي 
تسـجيل  عـدم  المدنـي»  للدفـاع  التحقيقـات  ومديـر 
إصابـات بـين الحجاج»، مشـيرا الـى ان «التحقيقات 

الأولية تشير إلى عرضية الحريق». 
واستخدمت الآليات الحديثة في الإخلاء وأسهمت 
علـى  السـيطرة  فـي  الفنـدق  فـي  السـلامة  وسـائل 

الحادث.

حرض ـ اليمن ـ «القدس العربي» 
من خالد الحمادي:

كشف العديد من المصادر المحلية في منطقة حرض الحدودية 
أمـس أن الكثير مـن اليمنيين القاطنين على الشـريط الحدودي 
وقعوا ضحية القصف السـعودي المستمر منذ الأسبوع الماضي 
علـى الشـريط الحـدودي مـع اليمـن، إثـر اقتحـام المتمرديـن 

الحوثيين اليمنيين للأراضي السعودية.  
وذكـر فريـد أحمد مجـوّر محافـظ محافظـة حجـة اليمنية، 
التي تتبعها منطقة حرض، أن القصف السـعودي على الحدود 
اليمنية السـعودية ضاعـف من أعـداد النازحـين اليمنيين إلى 
مخيم المزرق للنازحين بمنطقة حرض الحدودية مع السعودية، 

لدرجة فاقت توقعات وإمكانيات القائمين على المخيم.
وقـال لـ»القدس العربي» إن «دخول السـعودية على الخط 

في هـذه الحرب ضـد عناصـر التمـرد والارهـاب الحوثية رفع 
نسـبة النازحـين اليمنيـين إلى مخيـم المـزرق للنازحـين وإلى 

العديد من المناطق المجاورة له، بشكل غير مسبوق».
وأرجـع أسـباب ذلـك إلـى أن «الكثيـر مـن اليمنيـين كانـوا 
يعيشـون داخل الخط الحدودي المشـترك، بحكـم صلة القربى 
والمصاهـرة مـع نظرائهم فـي الجانب السـعودي»، موضحا أن 
«المواطنين اليمنيين الذين كانوا يعيشون على الخط الحدودي 
اضطـروا إلـى تـرك قراهـم ومناطقهـم تحـت تأثيـر القصـف 
السعودي الشديد على الشـريط الحدودي إلى مناطق النزوح 
الآمنـة في محافظـة حجة وفي مقدمتها مخيـم المزرق الذي فاق 
فيه عدد النازحين طاقة السلطات اليمنية وإمكانيات المنظمات 

الدولية العاملة فيه».
مـن جهة اخرى ناشـد زعيـم المتمردين الحوثيـين في اليمن 
عبـد الملـك الحوثي امـس الخميـس «النظام السـعودي» وقف 
«عدوانه» العسـكري في المنطقـة اليمنية المحاذيـة للحدود مع 

السـعودية، مؤكداً أن لا وجود لأي أجندة أجنبية لأتباعه، وأن 
لا طابع مذهبياً للحرب الدائرة بينهم وبين الجيش اليمني.

وكان مسـاعد وزير الدفاع السعودي خالد بن سلطان أعلن 
أول مـن أمـس ان عمليـات بلاده ضـد الحوثيين ستسـمر حتى 

إبعادهم عشرات الكيلومترات عن الحدود مع السعودية.
وأشـار المتحـدث باسـم الحوثيـين محمـد عبـد السـلام في 
تصريح صحافي إلى غارات قال إن الطيران السـعودي ينفذها 
في عمق الأراضـي اليمنية، وذلك إضافة إلـى القصف المدفعي، 

تمهيدا لإقامة «المنطقة العازلة».
 وأفادت مسؤولة بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئـين امـس أن مئـات المدنيـين اليمنيـين الذيـن نزحوا في 
وقت سـابق الى منطقة «الخوبة» السـعودية ، قامت السلطات 
السـعودية بطردهم، وإبعادهـم الى اليمن ،الأمر الذي تسـبب 

بزحام شديد في مخيم «المزراق» بمحافظة حجة اليمنية.
(تفاصيل ص 4)

اصابة لاعبين جزائريين في اعتداء بالحجارة على حافلتهم
بالقاهرة يزيد من حدة الاحتقان عشية مباراة حاسمة

لندن ـ «القدس العربي» من توفيق رباحي:
اسـتقبل مناصريون مصريون الفريق الجزائري لكرة القدم، مسـاء 
أمـس الخميـس، باعتداء على حافلة اللاعبين، أسـفر عـن اصابة ثلاثة 
لاعبـين أساسـيين بجـروح اسـتدعت نقلهم للعـلاج بالمستشـفيات، ما 

تسبب في مزيد من الاحتقان بين الطرفين.
وقـال مصدر امني مصري ان الحافلـة التي كانت تقل لاعبي المنتخب 
الجزائري تعرضت للرشـق بالحجارة اثناء توجهها من قاعة الوصول 

في المطار الى فندق قريب سيقيم فيه اللاعبون.
وأعلن وزيـر الخارجية الجزائري مراد مدلسـي، الموجود بالقاهرة، 
ان عـدة لاعبـين جزائريـين تعرضـوا الـى الاصابـة لـدى وصولهم الى 
القاهرة. وذكرت وكالة الانبـاء الجزائرية ان الوزير اوضح ان الحافلة 
التـي كانت تقـل لاعبي المنتخب الجزائـري من المطار الـى الفندق الذي 
سـيقيمون فيه، تعرضـت الى «اعتـداء» وان لاعبين عـدة تعرضوا الى 
الاصابة. ونقلت وكالة الانباء الجزائرية ان مدلسـي «ادان بشـدة» هذا 
الاعتـداء الـذي وصفه «بالخطيـر»، وطالب نظيره المصـري «احمد ابو 
الغيـط باتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمـان اقامة طبيعية لجميع 

اعضاء الوفد الجزائري».

واكد مدلسي ان خبراء عدة تابعين للاتحاد الدولي (فيفا) يوجدون 
حاليا في الفندق الـذي يقيم فيه الوفد الجزائري من اجل الوقوف على 

الخسائر التي خلفتها هذه الحادثة.
وكان عشـرات من المشـجعين المصريين تجمعوا قبيل وصول الفريق 
الجزائـري فـي الطريـق المؤدية الى المطـار خلف حواجز امنيـة اقامتها 
الشـرطة المصريـة، بحسـب شـهود. واسـتدعت الخارجيـة الجزائرية 
السـفير المصـري بالجزائـر عبـد العزيز سـيف النصر لابلاغه اسـتياء 

السلطات الجزائرية من حادثة الإعتداء.
وزادت هـذه الحادثـة مـن احتقان الأجـواء قبيـل المبـاراة الأخيرة 

المؤهلة لمونديال 2010، والتي ستجرى بالقاهرة  في سهرة السبت.
وقد انتشـرت أخبار الاعتداء الذي تعرض له اللاعبون الجزائريون 
بسـرعة مذهلة على المواقـع الالكترونية وبينها فايـس بوك. كما تداول 
جزائريون صور اللاعبين حليش ولموشـية وقد غطت الدماء وجهيهما، 
وفيديـو من داخل الحافلة التقطه أحـد اللاعبين يظهر بوضوح لحظات 
الهجـوم علـى الحافلـة وفـي الخلفيـة أصـوات اللاعبين يسـتغيثون. 
وتسـبب نشـر الصور في موجة عارمة من الغضب أبرزتها ردود الفعل 

والتعليقات التي قاربت الـ300 بعد دقائق من نشر الصور.
(تفاصيل ص 16)

جنود يمنيون في صعدة امس

الدماء تغطي وجه احد لاعبي الفريق الجزائري



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6358 الجمعة 13 تشرين ثاني (نوفمبر) 2009 ـ 25 ذو القعدة 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6358 Friday 13 November 2009

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

لندن ـ «القدس العربي»:

ينتظـر ان يعلـن الرئيـس الامريكي 
قراره الـذي طال انتظاره حول المسـار 
الواجب اتخاذه في كل من افغانسـتان 
داخـل  تجـادلات  وسـط  وباكسـتان، 
الادارة ومعارضة من السـفير الامريكي 
في كابول لزيادة حجم القوات الامريكية 
هناك، واستمرار الانقسام بين رؤيتين: 

مكافحة الارهاب ام مكافحة التمرد. 
ويجـد الرئيـس اوبامـا نفسـه امام 
خيـارات صعبـة، فهـو الان وبعـد عـام 
مـن وصوله البيت الابيض يجد نفسـه 
كمـا  او  حقيقيـة،  حـرب  مواجهـة  فـي 
وصفتـه صحيفـة «واشـنطن بوسـت» 
يتعـرف على ضغوط الحـرب من فورت 
هود في تكسـاس الى افغانسـتان. وما 
يزيـد من تعقيـد مهمة اوبامـا ان امريكا 

وبعـد الانتخابات الكارثيـة التي جرت 
في افغانسـتان وجلبت نفس الرئيس، 
حامـد كرزاي تجد نفسـها امـام معضلة 
كيفية التعامل مع رئيس لا يملك شرعية 

امام شعبه، ويقود حكومة فاسدة. 
وفي اشارة لهذه المعضلة  كانت مكالمة 
نادرة من اوباما الاسبوع الماضي لحامد 
كرزاي ضغط فيها على الاخير للتسريع 
بمكافحة الفساد وتعيين حكومة اصلاح 
ووحـدة وطنيـة. ولاحـظ المراقبون ان 
مـا غاب فـي مكالمـة اوباما هـو التلويح 
«بسـحب القوات الامريكية» الذي يراه 
محللـون تفكيـرا سـاذجا فـي ضـوء ما 
لتحقيقـة  الامريكيـة  الحكومـة  تطمـح 
ووضـع طالبـان فـي باكسـتان. ويرى 
المحللون ان كرزاي بات يعرف خيارات 
الادارة الامريكية المحـدودة عليه. ومن 
هنا باتـت الكيفيـة التي يجـب التعامل 

فيهـا مع كـرزاي مركزا في النقـاش، اما 
التلطـف معـه، او التلويـح بالعصـا او 

اهانته. 
يمكـن  لا  حـدا  وصـل  الفسـاد  ولان 
التسـامح معه فيمـا زادت فيها معدلات 
تجـارة الافيـون فان اي زيـادة في عدد 
القـوات الامريكيـة وقـوات الناتـو لـن 
يـؤدي الـى تحقيـق تقـدم والامـر فـي 
النهايـة يتعلـق بكـرزاي وقدرتـه على 

التحرك ضد هذا الوضع.
ويسـود شـعور داخل المستشـارين 
لاوبامـا ان كـرزاي لـم يتحرك سـريعا 
للوفـاء بوعـوده التـي اعلن عنهـا بعد 
تأكيده رئيسـا، عندما انسحب منافسه 
الرئيسـي عبدالله عبداللـه من الجولة 
الثانية، وهذا الشـعور بـاد لدى اوباما 
الـذي يشـك فـي قـدرة وارادة كـرزاي. 
فالرئيـس الامريكـي يتعامـل مـع وفاء 

الرئيـس الافغانـي بوعـوده كأولويـة 
خاصة انه دعا حامد كرزاي للاسـتفادة 
ببلـده  الدولـي  المجتمـع  اهتمـام  مـن 
سـوء  مـن  سـنوات  بعـد  افغانسـتان 

الادارة ودمار الحرب. 
ان  يـرون  الامريكيـين  ان  ومـع 
اسـتخدام فكـرة التهديـد بالانسـحاب 
الكامـل لن يخدم مصالحهـم وقد يؤدي 
الى الاطاحة به لانـه يعتمد في وجوده 
عليهم الا ان مجـرد التفكير بهذا الخيار 
لا يعتبـر حـلا لانـه يعنـي فوضـى فـي 
افغانسـتان وباكسـتان. وكمـا تكهنـت 
الصحافة الامريكية منـذ فترة فالمعايير 
التـي ستشـملها الاسـتراتيجية تضـم 
مطالب يدفـع كرزاي وحكومتـه للوفاء 
بهـا اضافـة الـى التركيز على مشـاريع 

البنية التحتية. 
عنهـم  نقلـت  مسـؤولين  وبحسـب 
فالاسـتراتيجية  تايمـز»  «نيويـورك 
التـي لـم تكتمل بعد سـتدعم بعـدد من 
والسياسـية  الاقتصاديـة  الخيـارات 
والدبلوماسـية، ففي حالة فشل كرزاي 
بالقيام بما سـيطلب منه فسيتم تحويل 
الدعم المالي من الحكومة المركزية لحكام 

الاقاليم الاقوياء والفاعلين.
وتظل الخيـارات علـى الطاولة منها 
الانسـحاب الجزئـي للقـوات وهـو مـا 
جوزيـف  الرئيـس  نائـب  بـه  يطالـب 
بايـدن. ولان كرزاي لا يسـيطر الا على 
جـزء بسـيط من البـلاد فأي انسـحاب 
يعني تأثيرا على مسـتقبله السياسـي. 
ومـع ان الادارة تناقش الاسـتراتيجية 
مـدة اطـول ممـا توقـع الكثيـرون فهذا 
يعود الـى اسـتيائها من تقاريـر الغش 

والاحتيال التي رافقت الانتخابات. 
وتظـل هنـاك مخاطـر للتعامـل مـع 
كـرزاي مـن ناحية تجـاوزه حالـة عدم 

او  بعـزل  الادارة  لمطالـب  الاسـتجابة 
تعيين شـخص ترغب الادارة بوجوده، 
فالرئيـس الافغانـي لـم يسـتجب حتى 
الان لمطالـب الادارة بعزل محمد قاسـم 
وعبـد الرشـيد دوسـتم، الشـخصيتين 

غير المرغوب بهما.

السفير الامريكي يتحفظ
على الزيادة وعلى كرزاي

ويفهـم ان الرئيـس يواجـه اختبارا 
للزيـادة وهـو  صعبـا بـين مـن يدعـو 
القائد العام لقـوات الناتو والامريكية، 
يطالـب  الـذي  ماكريسـتال،  سـتانلي 
بارسال 40 الف جندي لمكافحة طالبان، 
كارل  الامريكـي  السـفير  دعـا  فيمـا 
اكينبيري في رسـالة مكتوبة الى اوباما 
للتأني باتخاذ القرار، وجاءت الرسالة 
الاسـبوع الماضي فـي وقـت كان اوباما 
ومستشاروه يناقشون حلا وسطا وهو 

زيادة 10 ـ 15 الف جندي. 
ويعتقد ان تحفظات السفير الامريكي 
نابعة من شكوكه حول كرزاي وفيما اذا 
كان شـريكا حقيقيـا، اضافـة الـى قلقه 
حول الفسـاد المستشـري في حكومته. 
و تحفظات اكينبيري حول عدد القوات 
هي محـل تصادم مع ماكريسـتال حيث 
تشـير تقارير ان العلاقة بين المسؤولين 
الامريكـي  السـفير  ان  ذلـك  متوتـرة، 
الوضـع  الـى تحسـين  الناشـط يدعـو 
المدنـي وزيـادة الموظفـين المدنيـين فـي 

مجالات التعليم والزراعة. 
وجـاءت رسـالة او برقيـة السـفير 
السـرية التـي يتحفظ فيها علـى زيادة 
خاصـة  للعسـكريين  مفاجئـة  القـوات 
فـي  واسـعة  خبـرة  لديـه  السـفير  ان 
افغانسـتان. وفـي الوقـت الـذي يـرى 
ماكريسـتال ان زيـادة القـوات محاولة 

لحمايـة السـكان مـن طالبان فالسـفير 
يـرى ان حمايتهـم تتأتـى مـن تحسـين 

البنية التحتية.
طالبان تنتصر في الحرب الاعلامية

وفـي ظـل القلق مـن عـدم مصداقية 
كـرزاي وهو موقف بايـدن ومدير طاقم 
البيـت الابيـض رام ايمانويـل فقـوات 
الناتـو تواجـه اشـكالية اخـرى وهـي 
مواجهـة دعايـة طالبـان، فبـين فسـاد 
طالبـان  ودعايـة  المستشـري  كـرزاي 
تخسـر القوات الاجنبيـة قلوب وعقول 
السكان. وللتصدي على قدرات طالبان 
اعـلام  وحـدة  الناتـو  قـوات  انشـأت 
خاصة هذا العام يعمل فيها 120 موظفا. 
ونقلت صحيفـة «التايمـز» البريطانية 
عن الادميرال الامريكي، وخبير الدعاية 
في البحرية الامريكية ان المعلومات هي 
حول كل شـيء، مضيفـا ان هذه الحرب 

في افغانسـتان هي حرب» وجهات نظر 
مركزهـا الرأي العـام الافغانـي». وقال 
ان الناتـو فشـل فـي الانتصـار في هذه 

الحرب. 
علـى  بالاعتمـاد  طالبـان  وتقـوم 
الانترنت، وتصدر مجلات ودي في ديز 
عن عملياتها اضافة لمئات الاناشيد، كما 
تتوفـر نغمات عن طالبـان يمكن ان يتم 
انزالها على الهواتف النقالة، فيما يوزع 
المقاتلـون منشـورات ورسـائل الحركة 
على البيـوت، ويقوم دعاتهـا بالتجول 

في القرى لنشر افكارها. 
ان  المحللـين  مـن  الكثيـر  ويعتقـد 
طالبـان لم تصـل لهذا المسـتوى المتقدم 
مـن الدعايـة الاعلامية وحدهـا وبدون 
دعـم مـن الخـارج خاصـة مـن القاعدة 
الخبيرة بالدعاية الجهادية، فيما يعمل 
اعلاميو الحركة تحت اسـماء مستعارة 

مثل «قاري يوسـف احمدي» ويتصلون 
التلفزيونية ووكالات الانباء  بالقنوات 
ويقدمون لها تقارير عن عمليات الحركة. 
فيمـا يتهـم الادميـرال سـميث الحركـة 
باختيارهـا اهدافا مدنية وتفجير اماكن 
عامـة من اجـل لفت الاعلام لهـا.  ويرى 
محللـون ان طالبان مثل اي حركة تمرد 
تحـاول البقاء في قلب الاعلام من خلال 
العمليات والنشـريات لاظهار اصرارها 

على العمل وديمومتها. 
الناتـو  سـمعة  ان  سـميث  ويـرى 
الناتـو  فشـل  عندمـا  كثيـرا  تضـررت 
بالاعتـراف بغـارات ادت لقتل المدنيين، 
وحتى في حالة اعتراف الناتو بالغارات 
ففـي العـادة يلـوم المواطنـون القوات 
الاجنبيـة لاعتقادهـم ان هـذه القـوات 
مسـؤولة عـن توفيـر الامـن للمواطنين 

ومنع هجمات طالبان.

طالبان تربح حرب الدعاية والناتو يواجهها بدائرة فيها 120 موظفا

ادارة اوباما لديها تحفظات على اداء كرزاي.. والسفير في كابول يحذر من زيادة القوات الامريكية

أستراليا لن ترسل جنودا إضافيين إلى أفغانستان إطلاق سراح رجل دين ايرلندي كان مختطفا بجنوب الفلبين
■ مانيلا ـ د ب ا: ذكر مســؤولون أن قسا كاثوليكيا 
ايرلنديــا كان مختطفــا أطلق ســراحه دون أن يصيبه 
أذى امــس الخميــس وذلــك بعد شــهر من أســره في 

جنوب الفلبين. 
وتم تسليم الأب مايكل سينوت (79 عاما) للسلطات 
مــن قبل جبهة مــورو الإســلامية للتحريــر، التي اتهم 

أعضاؤها بالوقوف وراء اختطافه. 
وقــال قائد عســكري محلي، يدعــى الميجور جنرال 
بنيامين دولورفينو :»إنه ضعيف للغاية وبدا مرتبكا». 
وقــال قائد الشــرطة الوطنية جيســاس فيرســوزا 
إنه لم يتم دفع أي فدية مقابل إطلاق ســراح ســينوت، 
مشــيرا إلــى أن جبهــة مــورو الانفصاليــة تعرضــت 

لضغوط من أجل ذلك. 

وكان ســينوت، الــذي أجريــت لــه عملية قســطرة 
فــي القلب عــام 2005، اختطــف في 11 تشــرين ألاول 

(أكتوبر) الماضي بالقرب من مدينة باجاديان. 
وطالب الخاطفون فدية قدرهــا مليونا دولار مقابل 

إطلاق سراحه. 
وخــلال مقابلة مع محطــة تليفزيونيــة محلية، أكد 

سينوت أنه لم يتعرض لأذى من قبل الخاطفين. 
وأضــاف «لقد تمت معاملتي بصورة حســنة. وفور 
أن تم اختطافي تم نقلي إلى مركب وكان هذا أمر صعب 

ولكن بعد ذلك تمت معاملتنا بصورة جيدة للغاية». 
وأشــار فيرســوزا إلــى أنه يجــرى حاليــا مزيد من 
التحقيقات بشأن عملية الاختطاف، وأنه سيتم توجيه 

اتهامات ضد المتورطين فيها. 

■ كانبيــرا ـ يو بــي اي: أعلنت الحكومــة الاتحادية 
الأســترالية امس الخميس انها لا تفكــر في زيادة عدد 
قواتهــا في أفغانســتان بالرغم من ان جنــرالاً امريكياً 

رفيع المستوى دعا الى زيادة الزخم العسكري.
ونقلــت وكالــة الأنباء الســترالية «آيه آيــه بي» عن 
وزير الخارجية الأســترالي ســتيفن ســميث قوله في 
حديث لشــبكة «سكاي نيوز» الأســترالية ان أستراليا 

لن ترسل قوات إضافية في الوقت الراهن.
وقال «نحن بالتأكيد لم نتلق أية طلبات من الولايات 
المتحــدة أو مــن قــوات إيســاف لزيــادة مســاهمتنا 
القتالية». وأوضح ان أســتراليا حافظت على وجودها 
العســكري فــي أفغانســتان لأن هــذا مــن مصلحتها 

الوطنية.
وقــال ان «منطقة الحــدود الأفغانية ـ الباكســتانية 

هي موئل الإرهاب الدولي حالياً».
وأضــاف ان «الخســائر البشــرية التــي نتكبدهــا 
فــي أفغانســتان رهيبة ومأســوية ولكــن الاعتداءات 
التي تزهــق فيها أرواح الأســتراليين (المدنيين) رهيبة 

أيضاً».
ولفــت إلــى انــه يتوجــب علــى أســتراليا أن تدرب 
الجيش والشــرطة الأفغانية حتى تتمكــن من التعامل 

مع التهديدات الإرهابية قبل أن تبدأ سحب قواتها.
وقال ســميث «نريــد أن نترك الدولــة الأفغانية في 

وضع يخولها إدارة هذه الأمور بنفسها».
وأضــاف «لا نريد أن نبقى هناك إلى الأبد ولكن ثمة 

عملاً مهماً لا بد من القيام به». 
يشار الى ان استراليا تنشر حوالى 1500 جندي في 

أفغانستان.

■ واشــنطن ـ ا ف ب: اعلــن مســؤول فــي البنتاغون 
الاربعــاء ان وكالات الاســتخبارات الامريكيــة لــم تبلــغ 
وجههــا  التــي  الرســائل  عــن  العســكريين  المســؤولين 
العســكري المتهم بتنفيــذ مجزرة فورت هود (تكســاس، 

جنوب) الى امام متطرف.
وقــال هذا المســؤول مفضلا عدم الكشــف عــن هويته 
لوكالــة «فرانس بــرس» ان وزارة الدفاع لم تعرف شــيئا 
عن الرســائل التي تم اعتراضهــا بالرغم من وجود محلل 
من البنتاغون في وحدة مكافحة الارهاب المكلفة التحقيق 
حــول نضــال حســن الذي فتــح النــار فــي الخامس من 
تشــرين الثاني/نوفمبر في القاعدة العســكرية وقتل 13 

شخصا وجرح 42.
واضــاف «لــم تكن ايــة منظمة فــي الجيــش او وزارة 
الدفاع على علم بالرســائل التي وجهها حسن الى الامام 
المتطرف قبل الحادث المأسوي في فورت هود». واوضح 
«لم نعلم بهذه الرســائل من قبل محققين فدراليين الا بعد 

عملية اطلاق النار».
وكشــفت الســلطات الامريكيــة ان نضال حســن كان 
علــى اتصــال العام الماضي مــع امام متطــرف يعيش في 
اليمن ويشتبه انه يقيم علاقات مع القاعدة ولكن الشرطة 
الفدراليــة اعلنت ان الرســائل التي وجههــا كانت تتعلق 
بأعماله حول الابحاث ولم تكــن متعلقة بمؤامرة ارهابية 

محتملة.

الجيش الامريكي لم يكن
على علم بعلاقة منفذ

مجزرة تكساس بإمام متطرف
■ عواصم ـ وكالات: قال مفتش الأسلحة 
السـابق في الأمم المتحدة هانـز بليكس إن 
إيـران غير قادرة على إقنـاع العالم بأنها لا 
تريد الحصول على أسلحة نووية طالما انها 

تنتج وقوداً نووياً على مستوى صناعي.
وفي مقابلة أجرتها معه شـبكة «سـي أن 
أن» الإخباريـة الامريكيـة قـال بليكـس إن 
إيـران تحـدت مجلس الأمـن الـذي طالبها 
اليورانيـوم  تخصيـب  برنامـج  بوقـف 
وأصـرّت علـى أن لهـا الحـق بإنتـاج وقود 
لمنشـآت الطاقـة المدنيـة لديهـا، مضيفـاً إن 
طهران تقول الآن أنه ليسـت لديها رغبة في 
إنتاج أسـلحة نووية «ولكنها قد تغير رأيها 

غداً».
بإمكانهـم  أن  أعتقـد  «لا  وأضـاف 
ولـن  بذلـك،  العالـم  إقنـاع  (الايرانيـون) 
يبـدد قلـق العالم سـوى الوقـف الكامل أو 
فـرض رقابة صارمـة على عمليـة تخصيب 

اليورانيوم».
وتابع بليكـس «إن تخصيب اليورانيوم 
يزيد التوتر في الشـرق الأوسـط وقد يدفع 
ذلـك دولا أخـرى للتفكيـر فـي التخصيـب 
أيضاً»، لكنه قال إن امريكا «تمسك بالمفتاح» 
الذي يـؤدي للخروج من الطريق المسـدود 
والـذي قـد يقنـع إيـران بوقـف برنامجهـا 

أو  أمنيـة  ضمانـات  تقـديم  عبـر  النـووي 
استئناف العلاقات الدبلوماسية معها.

وإسـرائيل  المتحـدة  الولايـات  وتتهـم 
إيـران بالعمـل علـى إنتـاج قنبلـة نووية، 
فيمـا رفضـت طهـران حتـى الآن اقتراحـاً 
دوليـاً لإرسـال مخزونـات اليورانيوم إلى 
روسـيا وفرنسا من أجل تحويلها إلى وقود 

لأغراض البحث الطبي والعلاج.
وكانـت الأمم المتحـدة قد كلفـت بليكس 
أو  كيميائيـة  أسـلحة  عـن  البحـث  مهمـة 
بيولوجيـة فـي العـراق قبـل الغـزو الـذي 
قادتـه الولايات المتحدة لهذا البلد في العام 

.2003
ولم تقنـع التقاريـر التي أعدهـا بليكس 
عن عدم وجود مثل هذه الأسـلحة الولايات 
المتحـدة التـي أصرت على وجـود مثل هذه 
البرامـج ولكـن تبين فـي ما بعـد أن العراق 
كان قد فكك تلك البرامج بسنوات قبل ذلك.

وإسـرائيل  المتحـدة  الولايـات  وتتهـم 
إيـران بالعمـل علـى إنتـاج قنبلـة نووية، 
فيمـا رفضـت طهـران حتـى الآن اقتراحـاً 
دوليـاً لإرسـال مخزونـات اليورانيوم إلى 
روسـيا وفرنسا من أجل تحويلها إلى وقود 

لأغراض البحث الطبي والعلاج.
الى ذلـك أجرى وزيـر الخارجية التركي 

أحمـد داوود أوغلو اتصـالاً هاتفيـاً بالمدير 
العام للوكالـة الدولية للطاقة الذرية محمد 
البرادعي وتباحثا بشأن البرنامج النووي 

الإيراني.
ونقلـت وكالة أنبـاء الأناضـول التركية 
امـس الخميس عـن المتحدث باسـم وزارة 
الخارجيـة التركية بـوراق أوزوغرجين أن 
أوغلو أعلـم البرادعي بشـأن المحادثات مع 
الرئيـس الإيرانـي محمـود أحمـدي نجاد، 
بالإضافـة إلـى لقائـه مـع نظيـره الإيراني 

منوشهر متكي.
يشـار إلـى ان الرئيس التركـي عبد الله 
غول ورئيـس الوزراء رجب طيب أردوغان 
التقيـا بالرئيـس الإيراني في عطلـة نهاية 
الأسبوع الماضية في إسطنبول على هامش 

اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي.
وأكد أوزوغرجـين ان داوود أوغلو تبدل 
وجهـات النظـر مـع البرادعـي، فيمـا عمـد 
الأخيـر إلى إعطـاء معلومات تقنيـة لوزير 

الخارجية التركي.
وأشـار أوزوغرجـين إلى ان المسـؤولين 

الأتراك سيبقون على اتصال بالبرادعي.
يشـار إلـى ان تركيـا تصـر علـى الخيار 
الدبلوماسـي والحوار حلاً للشـأن النووي 

الإيراني.

داوود أوغلو يتباحث هاتفيا مع البرادعي بشأن البرنامج النووي الإيراني

بليكس: طهران لا تستطيع إقناع العالم
بعدم نيتها الحصول على اسلحة نووية

■ سيول ـ وكالات: قالت كوريا الشمالية 
ان جارتهـا الجنوبية سـتدفع «ثمنا باهظا» 
لاطلاقها النار على زورق دورية شمالي يوم 
الثلاثـاء مصعدة لهجتهـا للتلويح بالحرب 
بعد يومين من اشـتباك بين سفن حربية من 

الجانبين زاد التوترات بين البلدين.
ويأتـي التهديد الذي نشـر فـي صحيفة 
«رودونـغ شـينمون» الرسـمية فـي كوريـا 
الشـمالية وسـط تقارير بان مسـؤولين من 
الكوريتـين اجتمعـوا مؤخـرا لمناقشـة قمـة 
محتملـة بين زعيمـي البلدين لكنهم فشـلوا 

في التوصل لاتفاق. 
وأعلنت كوريا الشـمالية امس الخميس 
المناوشـات البحرية التي وقعت مؤخراً في 
البحـر الأصفـر ليسـت عرضية بـل نتيجة 
الكـوري  الجيـش  لهـا  خطـط  «مؤامـرة» 
الجنوبي في محاولة لتعكير جو الحوار بين 

الكوريتين.
ونقلت وكالة الأنبـاء الكورية الجنوبية 
«يونهاب» عن صحيفة «رودونغ شينمون» 
الرئيسية الكورية الشمالية قولها في مقالة 
نشـرتها وكالـة الأنبـاء المركزيـة الكوريـة 
الشـمالية ان «الاشـتباك المسـلح في البحر 
الأصفـر ليس مجـرد حادث عرضي بسـيط 
وإنمـا اسـتفزاز خطـط له الجيـش الكوري 
الجنوبي لتصعيد التوتر في شـبه الجزيرة 

الكورية». 
وتبادلـت سـفن حربيـة مـن الكوريتـين 
النيـران فـي ميـاه البحـر الاصفـر للمـرة 
الاولى في سبع سنوات في تذكير للاسواق 
الماليـة بالتهديد الامني الذي تشـكله كوريا 
الشـمالية علـى المنطقـة التـي تمثل سـدس 

الاقتصاد العالمي. 
افتتاحـي  مقـال  فـي  الصحيفـة  وقالـت 
«المتعطشـون للحرب الذيـن يحبون اللعب 

بالنار سيدفعون بالتأكيد ثمنا باهظا».
الناطقـة  اليوميـة  الصحيفـة  واضافـت 
كوريـا  ان  الشـيوعي  الحـزب  بلسـان 
الشـمالية كانـت تتخـذ اجـراءات لتخفيف 
التوتر واقامة تعاون مع الجنوب بينما كان 
«الوضـع العام في شـبه الجزيـرة الكورية 

يتجه نحو حل المشاكل من خلال الحوار».
«الاشـتباك المسـلح فـي البحـر الغربـي 
(الاصفـر) لم يكـن حادثا عارضـا لكنه كان 
عمـلا عدوانيـا متعمـدا من جيـش الجنوب 
الـذي يسـعى لتصعيـد التوترات في شـبه 

الجزيرة الكورية».
ونـددت كوريـا الجنوبيـة بما قالـت انه 
توغل زورق دورية كوري شمالي في مياهها 
الاقليميـة فـي البحـر الاصفـر والـذي اثار 
اشـتباكا قصيرا قرب موقع شـهد اشتباكين 

دمويين بين الجانبين في العقد الماضي. 

وقال مسـؤولون عسـكريون إنه لم تقع 
إصابات في الحادث الذي أسـفر عن إصابة 
سـفينة كوريـة جنوبيـة بحوالـى 12 عيارا 
ناريا بينمـا لحقت أضرار كبيـرة فيما يبدو 
بسـفينة دوريـة كوريـة شـمالية. واتهمـت 

بيونغيانغ سول ببدء الاشتباك.
وفـي وقـت سـابق نقلـت وكالـة الأنباء 
المركزيـة الكوريـة عـن مسـؤول عسـكري 
قوله «يجب ان تقدم السـلطات العسـكرية 
الكورية الجنوبية اعتذارا لكوريا الشمالية 

عن الاستفزاز».
ووقع اشـتباكان سـقط فيهمـا قتلى بين 
سـفن حربيـة مـن الكوريتـين فـي الاعـوام 
العشـرة الماضيـة فـي ميـاه البحـر الاصفر 
قرب ما يعرف بخط الحدود الشـمالي الذي 
يمثـل الحـدود البحريـة المتنـازع عليه بين 
البلديـن والـذي جـرى تحديده مـن جانب 
واحـد على ايـدي قـوات الامم المتحدة التي 
قادتهـا الولايـات المتحدة فـي نهاية الحرب 
الكوريـة التـي اسـتمرت بـين عامـي 1950 
لا  انهـا  الشـمالية  كوريـا  وتقـول  و1953. 

تعترف بتلك الحدود.
ولا تـزال الكوريتـان في حالـة حرب من 
الناحية الرسـمية لأن الحرب بينهما انتهت 
بوقـف لإطـلاق النـار ولـم تنتـه بمعاهـدة 

سلام.

وصفت المناوشات البحرية بأنها مؤامرة من الجيش الكوري الجنوبي

كوريا الشمالية تهدد جارتها الجنوبية
بأنها ستدفع «ثمنا باهظا»

بيشاور (باكستان)

من فارس علي: 

امـس  الباكسـتانية  الشـرطة  قالـت 
بالرصـاص  قتـل  مسـلحا  إن  الخميـس 
باكسـتانيا يعمل في القنصليـة الايرانية 
بمدينـة بيشـاور وذلـك فـي هجـوم مـن 
المرجـح أن يزيـد من تـأزم العلاقـات بين 

الجارتين المسلمتين.
وامتنعت الشـرطة عن التكهن بالدافع 
وراء قتـل أبـو الحسـن جفـري مسـؤول 
العلاقـات العامـة فـي القنصليـة. ويأتي 
الهجـوم بعـد عـام بالضبـط مـن خطـف 
دبلوماسـي إيراني في المدينة نفسها. ولا 

يزال الدبلوماسي مفقودا.
وقال رئيس الشرطة في بيشاور لياقت 
علـي خـان لـ»رويتـرز»، «كان (جفـري) 
يخـرج مـن الشـارع الضيق حيـث يوجد 
منزله عندما فتح مهاجم يسير على قدميه 
النار عليه ثم جرى بعيدا». وتوفي جفري 

متأثرا بجروحه في طريقه للمستشفى.
وأضاف خان «لم يشـاهد أحد المهاجم. 
وجدنـا فقـط بقايـا رصاص مسـدس في 

المكان».
الباكسـتاني  الخارجيـة  وزيـر  وأدان 
شـاه محمود قرشـي «الجريمة الشنعاء» 
وقـال إن مرتكبيهـا يجـب أن يمثلـوا أمام 

العدالة.
وإدانـت إيـران امـس اغتيـال الموظف 
المحلي فـي قنصليتهـا في مدينة بيشـاور 

الباكستانية على يد مسلحين مجهولين.
الايرانيـة  الانبـاء  وكالـة  ونسـبت 
الرسمية «ارنا» الى المتحدث باسم وزارة 
الخارجيـة الايرانيـة رامين مهمانبرسـت 
قولـه انه يدين «بشـدة» عمليـة الاغتيال 
موظـف  لهـا  تعـرض  التـي  «الغاشـمة» 
القنصليـة الايرانيـة فـي بيشـاور امـس 
الخميـس، واصفـاً العمليـة بـ»الارهابية 

والاجرامية». 

عـن  الكشـف  ضـرورة  الـى  ودعـا 
العناصـر «الضالعـة فـي هـذه الجريمـة 
من قبل مسـؤولي ولاية سـرحد ومعاقبة 

الارهابيين».
وحث على «ضرورة المزيد من المحافظة 
المرتبطـين  والاشـخاص  الاماكـن  علـى 
بالمراكز الدبلوماسـية في اطار المعاهدات 

الدولية».
وكانـت العلاقـات بـين باكسـتان ذات 
الاغلبيـة السـنية وإيـران ذات الاغلبيـة 

الشيعية قد تأزمت الشـهر الماضي بسبب 
تفجير انتحـاري في جنوب شـرق إيران 

أسفر عن مقتل 42 شخصا.
وأعلنت جماعة سنية متمردة هي جند 
الله مسؤوليتها عن الهجوم الذي قتل فيه 
15 من حرس الثورة الايرانية بينهم ستة 

قادة بارزون بجانب 27 شخصا آخرين.
وتقول إيران إن المتشـددين ينشطون 
من الجانب الباكسـتاني للحدود وطالبت 
باكسـتان بتسـليم عبد الملك ريجي زعيم 

جماعة جند الله.
وأدانـت باكسـتان التفجيـر وتعهدت 
بمسـاعدة إيـران علـى تعقب المسـؤولين 
عنـه لكنهـا تقـول إن ريجـي موجـود في 

أفغانستان.
وقـال علي عبـاس عبـد اللـه القنصل 
العام الايراني في بيشاور إن مقتل جفري 
مؤامـرة دبرهـا أعـداء مشـتركون لايران 

وباكستان.
والتلفزيـون  الاذاعـة  هيئـة  ونقلـت 

الايرانيـة الرسـمية «ايريب» فـي موقعها 
على شـبكة الانترنـت عن عبد اللـه قوله 
«يهدف (الهجوم) لاثارة توتر في العلاقة 

بين البلدين».
وقـال عبـد اللـه إن شـخصين يركبان 

دراجة نارية قتلا جفري بالرصاص.
وكان مسـلحون خطفوا في 13 تشرين 
الماضـي  العـام  مـن  (نوفمبـر)  الثانـي 
دبلوماسـيا إيرانيـا فـي بيشـاور بعدمـا 

قتلوا أحد حراسه الباكستانيين.

الهجوم من المرجح أن يزيد من تأزم العلاقات بين طهران واسلام اباد

مقتل باكستاني يعمل في القنصلية الايرانية ببيشاور برصاص مجهولين
كراتشي ـ من فيصل عزيز:

قالت الشرطة الباكسـتانية امس الخميس إنها ألقت القبض 
على سبعة يشتبه في أنهم متشددون يخططون لمهاجمة مكاتب 
جهـاز الأمن ومسـؤولين في مدينة كراتشـي التـي تعتبر مركزا 

تجاريا.
وأضافت الشـرطة أن المتشـددين ينتمون إلى حركة طالبان 
الباكسـتانية وهـي تحالـف فصائـل متهمـة بشـن موجـة مـن 
الهجمـات فـي مناطـق الحضـر وتواجـه هجوما عسـكريا على 

معقلها في وزيرستان الجنوبية على الحدود الأفغانية.
وأبلـغ وسـيم أحمـد قائـد شـرطة كراتشـي الصحافيـين أن 
الشـرطة ألقت القبض على المشتبه بهم بعد تبادل لاطلاق النار 

في حي بشرق كراتشي الاربعاء.
وقـال أحمـد «كانـوا يخططـون لاسـتهداف مكاتـب وكالتي 
تنفيذ القانون والاسـتخبارات بالاضافة إلى مسؤولين نشطين 

في الحملة ضد المتشددين».
وأضاف أن الشـرطة ضبطت سـترتين يستخدمهما مفجرون 
انتحاريون لتعبئة مواد متفجرة و300 كيلوغرام من المتفجرات 

وقنابل يدوية وصواريخ وذخائر أخرى.
وشـهدت باكسـتان حليفـة الولايـات المتحـدة ذات القـدرة 
النووية ارتفاعا في وتيرة هجمات يشنها متشددون اسلاميون 
على مدار السنتين الماضيتين. وردت منذ نيسان/ ابريل بحملات 

على معاقل المتشددين في شمال غرب البلاد.
ويوجد في كراتشي البورصة الرئيسية في باكستان والبنك 
المركزي وكذلك الميناء الرئيسي. كما توجد فيها مكاتب لشركات 
أجنبية كثيرة. وسبب انعدام الأمن في الأسابيع الأخيرة توترا 
للمستثمرين في سوق الأسـهم وخسر المؤشر الرئيسي حوالى 
خمسـة بالمئة منذ بدء الهجوم العسكري على حركة طالبان في 

17 تشرين الأول (أكتوبر).
وبينما لم يقع في كراتشـي هجوم رئيسي للمتشددين خلال 
الشـهور الأخيرة يخشى مسؤولون ومستثمرون من أن تصبح 
أكبر مدينة في البلاد هدفا بينما تنشـغل قوات الحكومة بالقتال 

في شمال غرب البلاد.
ويقول مسـؤولون أيضـا إن الجريمة المنظمة فـي المدينة بما 
فيها السطو والخطف تمثل مصدرا لتمويل الجماعات المتشددة. 

(رويترز)

الشرطة الباكستانية تحتجز سبعة
يشتبه في تخطيطهم لهجمات في كراتشي

رئيـس  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
بـراون  غـوردن  البريطانـي  الـوزراء 
الاجـراءات  سيشـدد  انـه  الخميـس 
حـول الهجرة لمنع الاطبـاء وغيرهم من 
المهنيين من ذوي الكفاءات الذين ليسوا 
مواطنين اوروبيين من تولي وظائف في 

المملكة المتحدة. 
وتعهد براون الذي سيلقي الخميس 
خطابـا هامـا حـول الهجـرة، بتشـديد 
النظـام القائم حاليا على النقاط والذي 
يحدد المهاجرين المسموح لهم بالعمل في 

البلاد واعدا بخفض عدد المهاجرين.
وقال بـراون في حديث مـع صحيفة 
«دايلـي مايـل» ان «مـن الاسـباب التي 
سـتتراجع بهـا الهجـرة هنـاك تشـديد 
نظـام النقـاط الجديـد الـذي سـيزداد 

صرامة خلال الاشهر القادمة». 
واقر بـراون ان الهجرة كانت بمثابة 
«قوة اقتصادية واجتماعية وثقافية في 
بريطانيـا»، موضحـا انه يتفهـم القلق 
من تداعيـات تزايد المطالبين بالوظائف 

والرواتب وارتفاع اسعار المنازل.
واوضـح «اعرف اناسـا قلقين من ان 
تطال الهجـرة رواتبهم وآفـاق توظيف 
ابنائهم، انهم قلقون ايضا ويتسـاءلون 

هل سيجدون منزلا يليق بعائلتهم».
يكـون  ان  يريـدون  «انهـم  وتابـع 
النظام صارما وعـادلا في نفس الوقت. 
ويريـدون التأكـد مـن ان مـن سـيأتي 
الى البلاد في المسـتقبل سـيقبل الوفاء 
كافـة  احتـرام  اي   (...) بواجباتـه 
القوانـين والتحـدث باللغـة الانكليزية 

ودفع ضرائبه».
وعندمـا تولـى حـزب العمـل الـذي 
ينتمي اليه براون السـلطة سـنة 1997 
الاطبـاء  الـى  تفتقـر  بريطانيـا  كانـت 
والممرضـات فتم التعاقد مـع الاف منهم 

في الخارج خلال السنوات الاخيرة. 
الـى  الرامـي  النقـاط  نظـام  ودخـل 
اختيار العاملين حسـب كفاءاتهم، حيز 

التطبيق صيف 2007.
وقال براون ايضـا «لقد بذلنا جهودا 
كبيرة لتدريب جيـل جديد من العاملين 
فـي قطـاع الصحة فـي بلادنـا»، مؤكدا 
ردم  يمكننـا  كيـف  نـدرس  الان  «اننـا 
هـوة الكفاءة فـي البلاد لسـحب بعض 
الوظائـف من لائحة الذين نتعاقد معهم 

في الخارج».

غوردن براون يتعهد بتشديد الاجراءات حول الهجرة

باكستانيون يحملون جثة موظف في السفارة الايرانية في بيشاور عقب اطلاق الرصاص عليه
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:  

كشـف قيادي كردي عن أن الحزبين 
الرئيسـيين في التحالف الكردسـتاني 
(الاتحاد الوطني بقيادة جلال طالباني 
بزعامـة  الكردسـتاني  والديمقراطـي 
النـواب  بمجلـس  بارزانـي)  مسـعود 
العراقـي بدآ سلسـلة مـن الاجتماعات 
لبحـث الاسـتعدادات الجارية لخوض 
الإنتخابـات التشـريعية مطلـع العـام 
أعقـاب المصادقـة  القـادم، وذلـك فـي 

البرلمانية على قانون الانتخابات. 
وقال عضو المكتب السياسي للإتحاد 
«إنـه  بيـرة،  أحمـد  سـعدي  الوطنـي 
مـع تغييـر صيغـة إجـراء الإنتخابات 
الـى  المغلقـة  القائمـة  مـن  القادمـة 
المفتوحة، أصبحـت هناك حاجة فعلية 
لتشـكيل تحالف سياسـي جديـد على 
المسـتوى الكردسـتاني بهـدف حماية 
المكتسبات الدستورية التي تحققت في 
السـنوات الأخيرة للأكـراد». وأضاف 
مشـيرا إلى أن التحالف الجديد يهدف 
كذلك لـ «إبقـاء وتقوية الدور الكردي، 
حيث أن القيادة تشعر بتراجع العديد 
العراقيـة  السياسـية  الأطـراف  مـن 
الدسـتور  بمبـادئ  الالتـزام  بشـأن 
ومـن تعهداتها السـابقة تجـاه الأكراد 
بهدف إضعافهـم أو تهميش دورهم في 
مراكز القرار السياسـي فـي الحكومة» 

المركزية.
المكتبـين  اجتمـاع  أن  إلـى  وأشـار 
السياسـيين «بحث هذه المسـألة بعمق 
وبرؤية مشـتركة للمخاطـر التي تهدد 
والسياسـية»،  الدسـتورية  مكاسـبنا 
الاجتماعـات  باسـتمرار  منوهـا 
الكردسـتانية  القـوى  واللقـاءات مـع 
بهدف ضمها الى «تحالف قوي لخوض 
نريـد  لا  لأننـا  المقبلـة،  الإنتخابـات 
أن نخسـر مـا حققنـاه فـي السـنوات 

السابقة»، على حد تعبيره.
وفي المقابل، رفضـت قائمة «تغيير» 
التي يقودها السياسـي الكردي البارز 
الحزبـين  دعـوة  مصطفـى  نشـروان 
كتلـة  لتشـكيل  الرئيسـين  الكرديـين 
كرديـة موسـعة لخـوض الانتخابـات 

التشريعية المقبلة. 
من جانبه أعـرب رئيس الجمهورية 
العراقـي جـلال طالباني عـن «التأييد 
نـوري  الـوزراء  لرئيـس  المطلـق» 
المالكـي «لمواقفـه الجريئـة فـي الدفاع 
عـن العـراق وسـيادته فـي التصـدي 
للإرهـاب والطامعـين فـي إنهـاء هـذه 
المسـيرة الديمقراطيـة المتقدمـة»، على 

حد وصفه. 
لرئاسـة  الصحافـي  المكتـب  وأفـاد 
طالبانـي  بـأن  العراقيـة  الجمهوريـة 
اسـتقبل المالكي في مقـر إقامته ببغداد 
الخميـس، وجرى خـلال اللقاء «بحث 
مجمـل القضايا على السـاحة العراقية 
والسـبل الكفيلـة بمعالجـة التحديات 
التي تعترض المسيرة السياسية»، كما 

تم التأكيد على «ضرورة إيجاد الآليات 
الضروريـة لتهيئـة الأجواء المناسـبة 
للانتخابـات المقبلـة» المزمـع إجراؤها 

في شهر كانون الثاني/يناير القادم.  
وفي المقابل أكد النائب عن التحالف 
زيبـاري  البـاري  عبـد  الكردسـتاني 
تأييـد ودعـم كتلتـه النيابيـة لإعـلان 
رئيـس الحكومـة نـوري المالكـي منـع 
البعثيـين المتورطـين بارتـكاب جرائم 
بحق الشـعب العراقي من التسلل إلى 

البرلمان المقبل، على حد تعبيره. 
 و»قال زيبـاري إنه «من حق رئيس 
الوزراء طـرح ما يتماشـى مع مصلحة 
العراق، ولا سيما أن الدستور العراقي 
ينص على حظر نشاط حزب البعث». 

القيـادي فـي  مـن جانبـه اسـتنكر 
حسـن  الإسـلامية  الدعـوة  حـزب 
السـنيد محاولات احتضـان البعثيين، 
وإعطائهـم دورا فـي مسـتقبل العراق 

السياسي، على حد قوله. 
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي 
أعلن استخدام صلاحياته الدستورية، 
لمنع تسلل البعثيين إلى البرلمان المقبل.

من جهة اخـرى، أعلن رئيس ديوان 
رئاسة جمهورية العراق نصير العاني 
أن قانون الانتخابات «سـيعرض  على 

عليـه»،  للإطـلاع  ونائبيـه  الرئيـس 
مرجّحاً المصادقة علـى القانون «خلال 

أيام قليلة» وفق تعبيره.
الدسـتور  «حسـب  العانـي  وقـال 
العراقـي فإن قانـون الانتخابات الذي 
تم إقـراره في البرلمـان رفع إلى مجلس 
رئاسـة الجمهوريـة للمصادقـة عليه، 
وفي حال مرور عشرة أيام على الإقرار 
ولـم تصـادق الرئاسـة على التشـريع 
أو تنقضـه فإنـه يعتبر نافـذ المفعول»، 
وأردف «القانـون وصـل إلـى مجلـس 
الرئاسـة وسـيتم عرضـه اليـوم على 
رئيـس الجمهورية ونائبيـه» على حد 

قوله.
عـن  العراقـي  المسـؤول  وأعـرب 
اعتقاده بـأن «المصادقة علـى القانون 
لن تتأخر وسـتكون خلال أيام قليلة»، 
ملمحاً إلـى احتمال عدم نقض القانون 
نتيجـة الاعتـراض على نسـبة المقاعد 
للمهجريـن العراقيـين خـارج البـلاد، 
هـذا  فـي  مخـاوف  توجـد  «لا  وأكـد 
أو  «المصادقـة  إن  الصـدد»، مسـتدركاً 
النقـض هـو حـق دسـتوري لأعضـاء 

مجلس الرئاسة» حسب تعبيره.
من جهتها أعلنت المفوضية العراقية 
مسـتعدة  أنهـا  للإنتخابـات  العليـا 

لإجراء الانتخابات في الثامن عشر من 
كانون الثاني/يناير المقبل. 

فـرج  المفوضيـة  رئيـس  وقـال 
الحيـدري الخميـس «ليسـت لدينا أية 
مشـكلة فنيـة أو قانونيـة مـع الموعـد 
حـدده  الـذي  للإنتخابـات  الجديـد 
مجلس رئاسـة الجمهوريـة ويصادف 
يوم الثامن عشـر مـن كانـون الثاني/

يناير رغـم أننا كنا نأمـل أن يكون هذا 
الموعـد محصوراً ما بـين يومي الحادي 
والثلاثـــــين  والحـادي  والعشـرين 
من الشـهر نفسـه غيـر أن تزامـن هذه 
المدة الزمنية مع مناسبة دينية ربما من 
شأنه التأثير على العملية الإنتخابية»، 

حسب قوله.
«رئاسـة  ان  الحيـدري  وأضـاف 
الجمهوريـة لـم تبلغنـا بكتاب رسـمي 
حتى الآن بالموعد الجديد للإنتخابات، 
وحسـب دسـتور البـلاد فإن مـن حق 
الرئاسـة تحديـد الموعـد للإنتخابـات 
المهلـة  مـن  يومـاً  سـتين  قبـل  رسـمياً 
حـد  علـى  لإجرائهـا»،  الدسـتورية 

تعبيره.
وبالسـؤال مـا إذا كانـت مفوضيته 
لتجاوزعقبـة  جديـدة  آليـة  سـتعتمد 
نسـبة مشـاركة المهجريـن والمهاجرين 

والمقاعـد  الخـارج  فـي  العراقيـين 
قانـون  حسـب  المحـددة  التعويضيـة 
الانتخابات بنسبة خمسة بالمائة، علّق 
المسـؤول العراقـي «نحـن لانسـتطيع 
التجاوزعلى ما هو موجود في القانون 
من أحكام، فهذه هي مسؤولية البرلمان 
ورئاسة الجمهورية، وإذا جرى تعديل 
هـذه النسـبة بإتجـاه زيـادة المقاعـد 
المخصصـة للمهجريـن، فإننا في جميع 
وفـق  بالتعديـل»،  سـنلتزم  الأحـوال 

تعبيره.
الدعايـة  إنطـلاق  موعـد  وبشـأن 
«مـن  الحيـدري  رّد  الانتخابيـة، 
السـابق لأوانـه تحديـد أي موعد بهذا 
الخصـوص قبـل إسـتكمال المصادقـة 
والقوائـم  الكيانـات  أسـماء  علـى 
المرشـحة للإنتخابـات وتسـجيلها من 

قبل المفوضية»، حسب قوله.
وكان مـن المقرر إجـراء الإنتخابات 
التشريعية العراقية في السادس عشر 
من كانون الثاني/يناير ألفين وعشـرة 
حسـب مـا حددتـه المحكمـة الإتحادية 
العليا في البلاد لكن الجدل السياسـي 
الذي صاحـب إقرار قانون الإنتخابات 
دفع إلـى عـدم إمكانية إجـراء العملية 

الانتخابية خلال هذا الموعد.

المفوضية تعلن استعدادها لإجراء الإنتخابات العراقية في الثامن عشر من يناير 

الحزبان الكرديان الرئيسيان يسعيان لتشكيل ائتلاف 
ويدعمان دعوة المالكي إلى منع البعثيين من دخول البرلمان 

سيدة عراقية امام حافلة للحجاج في كربلاء امس  (ا ف ب)

صحيفة: مستشار أمريكي لأكراد العراق تدخل 
في صياغة الدستور ويحصل على عائدات نفطية

■ نيويورك - يو بي اي: أثيرت ضجة أخيراً 
بشأن السفير الامريكي السابق ورجل الأعمال 
بيتــر غالبرايث، الذي عمل كمستشــار للأكراد 
في صياغة الدســتور العراقي الجديد وحرص 
على أن يتضمن هذا الدســتور بنــوداً تضمن له 
الحصول على عائدات ضخمة من حقول النفط 

في المناطق الكردية.
وكشــفت صحيفــة «نيويورك تايمــز» اليوم 
الخميــس أن غالبرايث (58 عاماً) قد كســب ما 
يقارب 100 مليون دولار نتيجة تقربه من الأكراد 
وعلاقته مع شــركة نفط نرويجية والبنود التي 
ســاعد الأكراد علــى المطالبة بها في الدســتور 

العراقي الجديد.
وقد ســاهم غالبرايث في صياغــة بنود في 
الدســتور العراقي منحت الأكراد السيطرة على 
شــؤون مناطقهم الداخلية وعلى حقول النفط 
فــي إقليــم كردســتان بــدل الخضوع لســلطة 

الحكومة المركزية في بغداد.

وقــد ادعــى غالبرايث أنه مستشــار للأكراد 
يعمــل بــدون مقابــل غير أنــه اعتــرف أن لديه 

مصالح تجارية في إقليم كردستان.
وقد أفــادت مقابلات أجرتهــا الصحيفة مع 
مســؤولين حكوميــين وتجاريين فــي النرويج 
وفرنســا والعراق والولايات المتحــدة وغيرها 
أن غالبرايث قد حصل على اسهم في واحد من 

حقول النفط في كردستان على الأقل.
وقــد حصل على هذه الحقوق بعدما ســاهم 
فــي التفــاوض علــى عقد خــوّل شــركة النفط 
النرويجيــة «دي أن أو» اســتخراج النفــط في 

منطقة «دوهوك» في كردستان.
وقــد أثــارت مصالــح المستشــار الأمريكي 
المالية في كردســتان مخاوف العراقيين من أن 
يكون السبب الرئيســي للغزو الأمريكي الطمع 
بالنفط، ويؤمن غالبرايث بتقســيم العراق وفق 
الانتشار الإثني ما يرفضه القوميون العراقيون 
بشــدة، وقــد أثــرت أفــكاره بنائــب الرئيــس 

الأمريكــي جوزيــف بايدن والمرشــح الســابق 
للرئاســة الامريكيــة جــون كيــري غيــر أنهما 
لم يوافقــا على أرائــه المتعلقة بتقســيم العراق 

حسبما يفيد سياسيون أمريكيون.
ويرى بعض المسؤولين العراقيين أن المصالح 
الماليــة لغالبرايــث قــد تثيــر بعض الشــبهات 
المتعلقــة نزاهــة المفاوضات بشــأن الدســتور 
العراقــي، وقــال أحد المســاهمين فــي صياغة 
مسودة الدســتور العراقي الجديد فيصل أمين 
الإســتربيدي «إن فكــرة أن شــركة نفــط كانت 
تساهم في صياغة الدســتور العراقي تجعلني 

عاجزاً عن الكلام».
وقــد أكــد رئيــس شــركة «دي أن أو» هيلث 
أيــد، أن غالبرايــث ســاعد في التفــاوض على 
صفقة اســتخراج النفط، مشــيراً الــى أنه عمل 
كمستشــار فحســب ولم تناقش معه الشــركة 

مسألة الدستور العراقي الجديد.
من جهتــه، اعتبر نائــب رئيس لجنــة النفط 

والغــاز فــي البرلمــان العراقــي عبــد الهــادي 
الحســني، تدخــل غالبرايــث فــي المفاوضات 
الدســتورية أمراً غيــــــر مبــــرر وغير شــرعي 
بشــركة  علاقــة  علــى  لأنــه  الأخــص  «علــى 
حيــث تداخلــت مصالحــه المالية مــع المصلحة 

السياسية».
بذكــر أن غالبرايــث عمــل لســنوات عدة في 
لجنــة العلاقــة الخارجية في مجلس الشــيوخ 
الأمريكــي، ولديــه علاقــة طويلــة مــع الأكراد، 
فقــد وثق في العــام 1988 الحملــة التي أطلقها 
الرئيــس العراقــي الراحل صدام حســين ضد 
الأكــراد، بمــا فيهــا اســتخدام الغــاز للقضاء 
عليهــم، وعمــل كســفير للولايــات المتحدة في 
كرواتيا بين العامين 1993 و1998، وقد طرد من 
منصبه كالرجل الثاني فــي بعثة الامم المتحدة 
إلــى أفغانســتان بعدمــا اتهــم رئيــس البعثــة 
بإخفــاء معلومات بشــأن التزوير فــي العملية 

الانتخابية.

بغداد- «القدس العربي»

- من هاني عاشور:

اعلنـت المفوضيـة العليـا المسـتقلة 
للانتخابـات فـي العـراق عـن توزيـع 
المقاعـد الانتخابية حسـب العدد الذي 
اقـره البرلمان يـوم الاحـد الماضي على 

محافظات البلاد.
وقال قاسم العبودي رئيس الدائرة 
الانتخابيـة في المفوضيـة خلال مؤتمر 
صحافـي عقـد الخميس انـه تم توزيع 
المحافظـات  علـى  البرلمانيـة  المقاعـد 
اسـتنادا الى عدد سكان كل منها، مبينا 
ان عـدد المقاعد سـيكون 323 اسـتنادا 
الى عدد السـكان العراق الـذي قدرته 
وزارة التجـارة بأكثـر مـن 32 مليـون 

عراقي وفق البطاقة التموينية.
واضاف العبـودي ان توزيع المقاعد 
قد أصبح في بغـداد 68 مقعدا ونينوى 
31 والبصـرة24  وذي قار 18 وبابل 16 
والسـليمانية 15 والانبـار 14  واربيـل 
14 وديالـى 13 وكركـوك 12  وصـلاح 
الديـن 12  والنجـف 21  وواسـط 11 
والقادسـية 11 وميسـان 10 ودهـوك9  

وكربلاء 10 والمثنى7  مقاعد فقط.
واشـار الـى ان المقاعـد المخصصـة 

والصابئـة  المسـيحيين  للاقليـات 
والشـبك الايزيدين هـي ثمانية مقاعد 
والمقاعـد الوطنية التعويضيـة ثمانية 

مقاعد ايضا.
محمـد  النائـب  طالـب  جهتـه   مـن 
تميم عضـو الحركة الوطنيـة العراقية 
هيئة رئاسـة الجمهوريـة بنقض المادة 
الخاصـة بتصويـت المهاجريـن خارج 

العراق في قانون الانتخابات .
وقـال تميم في مؤتمر صحافي عقده 
فـي مبنى البرلمـان» على هيئة رئاسـة 
الجمهوريـة نقـض المـادة الاولـى فـي 
قانون الانتخابـات الخاصة بتصويت 
الناخبين خارج العراق لانها لا تتناسب 
مـع وجود ثلاثة ملايـين مواطن عراقي 

في المهجر».
ومعاقبـة  اقصـاء  بوجـود  ونـوه 
للمواطنين المهاجرين خارج العراق من 

خلال منعهم من التصويت.
مـن جانبه قـال الامين العـام لجبهة 
كركوك احمد حميد العبيدي إن قانون 
الانتخابـات أغفـل الزيـادة السـكانية 
الحاصلـة فـي المحافظة بموجـب المادة 

.140
القانـون  أن  العبيـدي  وأوضـح 
أغفـل الزيادات السـكانية التي ظهرت 
بموجـب المـادة 140، حيـث بلـغ عـدد 

القوائـم بهـذا الخصـوص 36 مرحلـة 
وبمعـدل 1600 عائلـة لـكل مرحلـة من 
المهجريـن، وبحسـاب بسـيط إذا كان 
متوسط العائلة خمسـة أفراد سيكون 
العـدد أكثـر مـن ربـع مليون شـخص 
يقابله نقص في المرحلـين العرب بـ22 
ألف عائلة، مضيفـاً انه بنفس الطريقة 
الحسـابية يظهر النقص العربي بأكثر 
مـن مئـة ألـف شـخص، وبهـذا يعتبر 
موضـوع الانتخابـات محسـوما قبـل 
إجرائهـا، ويتحمـل المسـؤولية بذلـك 
النـواب العرب مـن ممثلـي كركوك في 
مجلـس النواب الذين لـم يتوقفوا عند 
هذه النقطة أو أغفلوها. وبين العبيدي 
أن هـذا سـتترتب عليه نتائـج خطيرة 
رغم أن القانون نـص على عدم اعتبار 
نتائـج الانتخابات في محافظة كركوك 
سـجلات  تدقيـق  مـن  الانتهـاء  قبـل 
الناخبين كأساس لأي عملية انتخابية 
مستقبلية أو سابقة لأي وضع سياسي 
أو إداري. موضحـاً ان بهـذا التصـرف 
فـإن أمـر كركوك قـد حسـم، لأن الفرق 
السـكاني قد بات واضحـا وهذا القرار 
من مجلس النواب ومرة أخرى يتحمل 
مسـؤوليته النواب العرب، وسـيظهر 
بوضـوح بعـد فتـرة التدقيـق البالغة 

سنة بموجب نص القانون نفسه. 

اعلان حصص مقاعد البرلمان العراقي المقبل
 ونواب يعترضون على نسبة كركوك السكانية

إن  امـس  العـراق  حكومـة  قالـت  رويتـرز:  ـ  بغـداد   ■
المتشـددين ربما يصعدون من هجماتهم بالبـلاد قبل إجراء 
الانتخابـات البرلمانيـة فـي كانـون الثاني/ينايـر وذلك في 
اعتـراف بمخاوف الكثير مـن العراقيين الذين بـدأوا لتوهم 

الاستمتاع بتحسن الأوضاع الأمنية.
وانخفضـت وتيـرة العنـف انخفاضـا حـادا علـى مـدار 
الاشـهر الثمانية عشـر الماضية لكن تمردا عنيـدا أظهر قدرة 
على التكيف بشـن هجمات مثـل التفجيـرات الضخمة التي 
وقعت في آب/اغسـطس وتشرين الأول/اكتوبر واستهدفت 

مباني حكومية وقتلت اكثر من 250 شخصا.
وسيمثل شن المزيد من الهجمات قبل الانتخابات انتكاسة 
لرئيس الـوزراء نوري المالكي الذي تقوم حملته الانتخابية 

علـى برنامـج يسـعى الى أن يعـزى اليه الفضل في تحسـن 
الأوضاع الأمنية بالعراق.

العراقـي  الخارجيـة  وزيـر  زيبـاري  هوشـيار  وقـال 
للصحافيـين بمقـر الـوزارة الـذي تعـرض للهجمـات التـي 
وقعـت في 19 آب/اغسـطس «مـن الآن والـى أن يحين موعد 
إجـراء الانتخابات نتوقـع ونعتقد أن أعداءنـا... خصومنا 

سيلجأون الى مزيد من أعمال العنف».
واسـتطرد قائـلا «لكننـا نأمـل أن ننجـح. سـتكون لدينا 

انتخابات نظيفة في كانون الثاني/يناير».
العراقيـة  الهيئـة المسـؤولة عـن الانتخابـات  وأوصـت 
بإجرائهـا فـي 21 كانـون الثاني/ينايـر لكن ثـار حديث عن 

إجرائها في 18 كانون الثاني/يناير.

العراق يحذر من مزيد 
من أعمال العنف قبل الانتخابات 

■ بغداد - يو بي اي: بحث الرئيس 
العراقي جلال الطــــالباني مع رئيس 
الوزراء نوري المالكـي في بغداد اليوم 
علـى  القضــــايـا  مجمـل  الخميـس 
الكفيلـة  العراقيـة، والسـبل  السـاحة 
تعتـرض  التـي  التحديـات  بمعالجـة 
المسـيرة السياسـية، وضـرورة تهيئة 
الأجواء المناسبة للانتخابات البرلمانية 

المقبلة.
وأكد الطالباني في بيان وزعه مكتبه 
«دعمـه المطلـق لجهود رئيـس الوزراء 

في الدفاع عن العراق وسيادته» .

وأضاف» أبديت للأخ المالكي تأييدي 
المطلـق لمواقفه الجريئة فـي الدفاع عن 
العراق وسيادته في التصدي للإرهاب 
والطامعـين فـي إنهـاء هـذه المسـيرة 

الديمقراطية المتقدمة».
وأشار الى أنه بحث مع المالكي أيضا 
موضـوع زيارته (الطالبانـي) المرتقبة 
الـى فرنسـا منتصف الشـهر الحالي،و 
العلاقـات الثنائية بين الإتحاد الوطني 
وحـزب  يتزعمـه  الـذي  الكردسـتاني 

الدعوة الذي يتزعمه المالكي.
ونقـل البيـان عـن رئيـس الـوزراء 

هـو  «اللقـــــاء  هـذا  إن  قولـه 
اسـتمـــــرار لمبدأ التشـاور الدائم مع 
رئيـس الجمهــــوريـة لتمشـية أمـور 
البلـد بالاتجـاه الـذي يخـدم المصلحة 

الوطنية العليا».
وشـدد المالكـي علـى سـعي العراق 
الجاد من أجل الانفتاح على دول العالم، 
وقال «العراق اليوم لم يعد ذلك العراق 
المعزول المحاصر في محيطه أو حدوده 
إنما أصبح بلداً يتطلع الى العلاقات مع 
الجميـع والجميع يتطلعـون الى إقامة 

علاقات معه».

 الطالباني والمالكي يبحثان التحديات التي تواجه 
العملية السياسية والانتخابات المقبلة بالعراق

■ واشـنطن - يو بي اي: لم تسلط 
حادثة إطلاق النار التي وقعت الأسبوع 
الماضي في قاعدة فورت هود العسكرية 
بولاية تكساس، والتي أقدم فيها الرائد 
الأميركــــي نضـــال حسـن على قتل 
13 شـخصاً، على الحـرب التي تقودها 
واشـنطن في العراق وأفغــــانستان 
فقـط، بل أيضـاً علـى الحالة النفسـية 

المتدهورة للجنود.

وقـال تشـوك أرنولـد الذي شـارك 
فـي حربـي فيتنـام وكــــوبـا والذي 
يعمـل الآن منسـقاً لبرنامـج المحاربين 
القـــدامـى فـي جامعــــــة الطـب و 
الأسـنان في نيوجرسـي «إن معظـــم 
جنـود البحــريـة الأمريكيـة الذيـــن 
عملت معهـم خلال حرب فيتنـام كانوا 
يافعن بنسبة 85 ٪ و90 ٪، وخرجوا 
للتـو مـن الثانويـات ولـم تكـن لديهم 

هموم عائلية أو زوجات و أطفال». 
وأضـاف أرنولـد إن الأمـر يختلـف 
اليوم إذ أن الكثيـر من الذين يخدمون 
في صفوف القوات المسلحة في العراق 
أو أفغانسـتان لديهم عائلات، وهم من 
الحـرس الوطني، مشـيراً إلـى أن ذلك 

يؤثر عليهم نفسياً.
وقـال إن الجنـود الذيـن قاتلوا في 
فيتنام كانت تأتيهم الرسـائل وتصلهم 

إلـى مواقعهم فـي الجبهة سـواء كانت 
فـإن  اليـوم  ولكـن  رديئـة،  أو  جيـدة 
الجنود يتلقـون رسـائل الكترونية أو 

نصية وبشكل فوري.
وأضاف هذا «يزيد الضغط النفسـي 
عليهـم فيـرون أنفسـهم عاجزيـن عن 
القيـام بـأي شـيء، لأنـه إذا اتصلـت 
بـي وأبلغتنـي بحصول مشـكلة كبرى 
فلـن يكـون باسـتطاعتي التركيز على 

عملي».وتابع إن هؤلاء الجنود يمرون 
فـي ظـروف عصيبـة خـلال عملهم في 
الجبهـات وتتعرض حياتهـم للخطر و 
يترك ذلـك أثراً علـى نفسـياتهم لفترة 
طويلة، ويؤثر على سـلوكايتهم لفترة 

قد تكون طويلة. 
وخلص إلـى القول «لا أعـرف ما إذا 
كنا قـد أدركنا هذا الجانـب قبل الحرب 

في العراق أو أفغانستان».

الجنود الأميركيون في العراق وأفغانستان 
يتعرضون لضغط نفسي غير مسبوق
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سيدتان يمنيتان في معسكر للنازحين في صعدة امس

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام ابوطالب:

لا صــوت يعلو فوق صوت المعركة المرتقبة بين 
المنتخبين المصري والجزائري والتي ستشــهدها 
القاهــرة مســاء غــد الســبت.. تغــرق العاصمة 
المصرية منذ أيام تحت ســحابة من العلم الوطني 
لمصر وصــور لاعبيهــا التي تــوارت خلفها صور 
رموز الحــزب الحاكم التي تمــلأ الميادين خاصة 
صــور الرئيــس وســيدة مصــر الأولــى والزعيم 

الشاب جمال مبارك.
ويأمــل ملايــين المصريــين أن ينجــح نجــوم 
الرياضــة فيمــا فشــل فيه رمــوز السياســة من 
الحــزب الحاكــم الذي قــاد البلاد لسلاســل من 
المعارك الخاسرة في الإقتصاد والصحة والعمل 

وسائر مجالات العمل.
ومن المثير أن الأمل الذي يراود ملايين الشباب 
والرجــال والنســاء مــن عشــاق الرياضة عرف 
طريقــه أيضاً حتى لأئمة المســاجد والدعاة حيث 
أقدم عدد من هؤلاء على رفــع أكف الضراعة إلى 
السماء طلباً لنصرة المنتخب المصري الذي تعيش 
جماهيره حالة من الذعر منذ أسابيع، فقد أشتهر 
ذلك المنتخب على مدار أعوام بالرغم من إنجازاته 
الضئيلــة للغايه في إفســاد بهجــة المصريين في 
معظــم المناســبات حيث عادة ما يعــود اللاعبون 

بخفي حنين للمواطنين.
المثيــر أن أهــل السياســة خاصــة المنتســبين 
للحزب الحاكم يأملون أن ينجح المنتخب المصري 
في مهمتــه من أجــل تبييض وجه جمــال مبارك 

ليجري تسويقه باعتباره (حسن الطلعة والفأل)
على المصريين.

وثار جدل بين رموز لجنة السياسات وعدد من 
أصدقاء جمال مبارك حــول حضور مبارك الإبن 
للمبــاراة وهل الأفضل ألا يتابعها خشــية هزيمة 
المنتخب المصري مما سيســفر عــن إلحاق الأذى 
به حيث دأب المصريون على التطير والتشاؤم من 

رموزهم في العديد من المناسبات.
ويــرى بعض المراقبين أن فوز المنتخب المصري 
في حضور جمال من شــأنه أن يرفع من أســهمه 
ويمنحــه الكثير مــن القبول الــذي يفتقده خاصة 
وأن الجماهير المصرية تعرف بعشــقها الشــديد 
للكرة، فكم من زعماء عاشــوا في قلوب المصريين 
بســبب الإنجــازات الرياضيــة التــي حدثت في 
عهدهــم وآخريــن لا يتذكرهــم أحــد لأن المنتخب 

شاهد في عهدهم سنوات عجاف.
من جانبه سعى المطرب  محمد منير في مؤتمر 
صحافــي عقده مــع الجزائري الشــاب خالد الى 
تبديــد أجــواء القلــق والتنافــس بــين المصريين 
والجزائريــين. وبــدأ منير المؤتمر الــذي عقد قبل 
ســاعات من الحفــل الغنائي الــذي جمعه بخالد 
بقوله الجمهــور الجزائري والمصري «قد يختلف 
على أرض الإستاد، لكن من المستحيل أن يختلف 
في حفلي أنا والشاب خالد لأن الكل هيطلع منها 
كســبان».. هكــذا بدأ الفنــان محمد منيــر حديثه 
خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم مساء الأربعاء 
للإعــلان عن تفاصيل حفله مــع النجم الجزائري 
الشــاب خالد، المقرر إقامته الخميــس بأكاديمية 

أخبار اليوم. 
وقــد بــدأ المؤتمــر باســتقبال حافــل بالورود 

والتصفيــق المســتمر بعــد لحظــات مــن دخــول 
الفنان محمد منير والشــاب خالــد واللذين دخلا 
ممسكين يد بعضهما وكأنهما أرادا أن يؤكدا على 
روح المحبة والود الموجودة بين الشــعب المصري 
والجزائــري قبل ســاعات قليلــة مــن مباراتهما 
المرتقبة.  وعــن مبادرة التعــاون بينهما أكد منير 
قائلاً: في البدايــة أود أن أرحب بصديقي وأخي 
الشاب خالد الذي يعد قيمة موسيقية عظيمة أكن 
لها كل التقدير والاحترام، كما أتوجه بالشكر إلى 
مؤسسة «أخبار اليوم» التي ساعدتني على إقامة 
هذا الحفل، أما عن تعاوني مع الشــاب خالد فقد 
سبق لنا وتقابلنا معاً في إحدى الحفلات مؤخراً 
في أبــو ظبي واتفقنــا على إقامة حفــل كبير في 
مصر، وبالفعل تحدثت إلى محمد عهدي فضلي، 
رئيس مجلس إدارة جريــدة «أخبار اليوم»، الذي 
كان يريــد هــو الآخــر إقامة حفــل عالمــي ووقع 
اختيارنــا على الشــاب خالد الذي لــم يتردد في 

قبول الدعوة. 
أما عن طريقة الارتجال التى سوف يغنيان بها 
معاً أضاف منير قائلاً: موســيقى الراي شــديدة 
القرب من الموســيقى النوبية، وليس بها مشــكلة 
الربع تون العربي، حيث ســبق أن شــاهدنا حفل 
الثلاثي الشــاب خالــد وفضيل ورشــيد وكانت 
حفلة رائعة، رغم أن كلاً منهم له أسلوب مختلف، 
وبالتأكيد إننــا لدينا مطربون عظمــاء في مصر، 
لكــن من الصعــب أن نتعــاون معاً، حيــث انه من 
النوبيــة  الموســيقى  أدمــج  أن  مثــلاً  المســتحيل 

بموسيقى معاصرة لعمرو دياب.
 وقــال الشــاب خالد: أنا ســعيد بهــذا الحفل 
خاصــة أنني أشــارك مــع فنــان ذي قيمــة فنية 

عاليــة مثــل محمد منيــر، بالإضافة إلــى أنني لم 
أقدم أي حفــلات في مصر منذ عــام 1992، لذلك 
أشــعر باشــتياق شــديد للغناء وســط الجمهور 
المصــري. وعمــا تردد مؤخــراً مــن أقاويل حول 
حدوث معركة بين الجمهور المصري والجزائري 
من خلال هذا الحفــل، وعدم تفكيرهم في تأجيله 
بعــد المبــاراة أجــاب منير قائــلاً: الحفلــة حفلة، 
والكــورة كورة فما علاقــة هذا الحفــل بالمباراة؟ 
فقد يختلــف الطرفــان على أرض الإســتاد، لأنه 
بالتأكيد سيكون هناك طرف خسران، لكن حفلنا 
أنا وخالد سيخرج الكل منها كسبان وليس هناك 

داع لتأجيل الحفل. 
ودافع الشــاب خالد عن نفســه فيما وجه إليه 
من ســؤال حــول عــدم اهتمامه بإقامــة حفلات 
فــي مصر، مشــيراً إلى أن هذا الأمــر متعلق بدور 
الموزعين، مما يتطلب تضافر العديد من المجهودات 
لإقامــة هذه الحفلات، وهنا أكد منير هو الآخر أن 
هذه المشــكلة تتعلق بمكاتــب تنظيم الحفلات في 
مصــر والتي لا تهتم بإقامة مثــل هذه النوعية من 

الحفلات بعكس ما يحدث في الخارج.
جديــر بالذكــر أن التوتــر بين الشــعبين عرف 
طريقه أيضــاً في العلاقات الزوجيــه حيث تقدم 
مواطن جزائري للسفير عبد العزيز سيف النصر، 
ســفير مصر في الجزائر، بشــكوى يــوم الاثنين 
الماضي يتضــرر فيها مــن قيام زوجتــه المصرية 
بتــرك منزل الزوجية الكائــن بالعاصمة الجزائر 
عقب وقوع مشاجرة بينهما، حول من سيفوز في 
المباراة القادمة بين المنتحب الجزائري لكرة القدم 
ونظيره المصري يوم 14 تشــرين الثاني/ نوفمبر 
الحالي بالقاهــرة، في إطار التصفيــات النهائية 

منير يدعو الشعبين لتقبل النهاية بروح رياضية

النظام يخشى من تأثير فشل مصر في التأهل للمونديال على سيناريو توريث الحكم 
 

جمال مبارك

■ صنعـاء - يـو بـي اي: نفـى 
نجـل الرئيس اليمنـي قائد الحرس 
الجمهوري والقوات الخاصة العميد 
أحمـد علـي صالـح امـس الخميس 
قيـادات  بـين  خلافـات  أي  وجـود 

القوات المسلحة.
ونقلت أسـبوعية « 26 سـبتمبر» 
الناطقة باسـم الجيش اليمني امس 
قولـه  صالـح  نجـل  عـن  الخميـس 
لصحيفـة  تصريـح  بـأي  أدل  «لـم 
بـكل  يتنافـى  وذلـك  «الدسـتور» 
الصحافـة  قانـون  مـع  المقاييـس 
وأخلاقيـات المهنـة الصحفيـة التي 

تمنع نسـبة حديث ما لشخص مهما 
كان موقعه ومكانته دون إذن منه». 
وأضاف انـه «ينتهز هذه الفرصة 
ليؤكـد أن القـوات المسـلحة والأمن 
تعمـل بروح الفريـق الواحد وأنه لا 
صحـة لوجـود أي خلافـات بين أي 

من قياداتها»
وشـدد على أن من «يروجون لمثل 
هذه الدعـاوى الكاذبة إنما يعبرون 
مـن  المريضـة  نفوسـهم  تكنـه  عمـا 
أحقـاد وضغينة ضد هذه المؤسسـة 
الوطنيـة العملاقـة التـي قدمت ولا 
النبيلـة  التضحيـات  تقـدم  زالـت 

والجليلة من أبنائها الأبطال الميامين 
دفاعا عن وحدة اليمن».

وكان رئيس لجنة الحوار للإنقاذ 
الوطنـي الشـيخ حميـد عبـد اللـه 
الأحمر قد أعلـن الأحد الماضي خلال 
لقـاء تلفزيونـي عن وجود انقسـام 
حيـال  العسـكرية  القيـادات  بـين 
المواجهـات مع المتمرديـن الحوثيين 

في صعدة. 
مـن  ان  صالـح  نجـل  وقـال 
يـرددون الإشـاعات حـول القـوات 
المسـلحة «يريدون الدس الرخيص 
والمكشـوف وبـث الفتنـة ليس فقط 

في إطار القوات المسلحة والأمن، بل 
في إطار الوطن بأكمله»

اليمنـي  «الشـعب  ان  وأضـاف 
يدرك حقيقة هذه الدسـائس والفتن 
تجاوزهـا  علـى  قـادر  انـه  ويـدرك 
كمـا تجـاوز الكثير منها فـي الماضي 

القريب والبعيد». 
بـين  المواجهـات  ان  إلـى  يشـار 
والمتمرديـن  اليمنـي  الجيـش 
الحوثيـين اندلعت شـرارتها الأولى 
فـي منتصف يونيو/ حزيران 2004، 
وأسـفرت عن مقتـل وإصابة الآلاف 

من الجانبين.

نجل الرئيس اليمني ينفي وجود أي خلافات بين قيادات القوات المسلحة 

■ صنعاء ـ ا ف ب: يتســاءل محللون في صنعاء 
حــول الاهــداف الحقيقيــة للمتمرديــين الحوثيــين 
الزيديين الذين يواجهون القوات الحكومية بشراسة 
منــذ 2004، ويــرون انهم قــد يكونــون يتطلعون الى 

السير على خطى حزب الله الشيعي اللبناني.
ويثير فارس الســكاف الذي يدير مركز دراســات 
المســتقبل، وهي هيئة مســتقلة، امكانيــة قيام كيان 
سياســي للحوثيين يحظى بجناح عســكري مع نواة 

ادارة محلية.
وقال الســكاف في حديث مع وكالة فرانس برس 
ان «الحوثيــين لا يعلنــون نواياهــم الحقيقيــة. انهم 
يقولــون ان الدولــة تمنعهم من ممارســة شــعائرهم 

وهذا لكي يبرروا حملهم للسلاح».
لكنــه اعتبر ان «بعد ســت حروب مــع الجيش منذ 
2004 اعتقد انهم يســعون الى اقامة حزب سياســي 
مــع جنــاح عســكري يمكــن ان يكــون له مــكان على 

الساحة السياسية»، مثل حزب الله اللبناني».
ويرى الســكاف ان «صحوة» الشــيعة فــي اليمن 
تشبه «صحوة الشيعة» في لبنان لكنه يعتبر ان هناك 

دورا ايرانيا اقل اهمية بالنسبة للوضع اليمني.
وبحســب المحلــل، فــان الزيديــة، وهي فــرع من 
الشــيعية، بــدأت بالتســيس عندمــا اطلــق حســين 
الحوثي، اول قائد للتمرد، «تفسيرا جديدا للنصوص 

الدينيــة ولجماعته» ما جعل الزيديين في وضع طرح 
مطالــب. وذكــر الســكاف ان اعــادة التفســير التي 
نشــرت عبر كتيبات صغيرة وزعت بشكل واسع في 
الاوســاط الزيدية «رسمت ملامح مشروع سياسي» 

يتمحور حول حماية الهوية الزيدية والعداء للغرب.
وحســين الحوثــي الــذي كان حليفــا للنظــام في 
تســعينيات القرن الماضي، بدأ باثارة غضب السلطة 
مــع ازدياد نشــاطه السياســي، وشــنت الســلطات 
عملية لالقــاء القبض عليه ما فجر الصراع بين النظام 

والحوثيين عام 2004.
والنشــاط الحوثي بدأ في اطار جماعة «الشــباب 
المؤمــن» التي بــدأت كنــواة صلبة متشــددة بزعامة 
حسين الحوثي داخل حزب الحق، وهو حزب زيدي 

معتدل.
وقــد اعــد «الشــباب المؤمــن» اســتقبالا صاخبا 
للرئيس اليمنــي علي عبدالله صالح اثنــاء زيارة قام 
بها الى الشــمال فــي 2003، وتصاعــد التوتر عندما 
نظمــت الجماعــة تظاهــرة ضخمــة ضــد الســفارة 
الامريكية في صنعاء احتجاجــا على اجتياح العراق 

في السنة نفسها.
وبحســب روايــات متداولــة فــي صنعــاء، فــان 
المتمردين يدمرون كل رمــوز الدولة ويحاولون ايضا 
خلق نــواة ادارة محلية مع قضــاة وجباية للضرائب 

فضلا عن نظام لحماية المواطنين الزيديين.
مــن جهتــه، لا يرى محمــد الظاهري الاســتاذ في 

جامعة صنعاء اي تشابه بين الحوثيين وحزب الله.
وقــال ان الطرفين «مختلفان عقائديا» مشــيرا في 
حديثــه مع وكالة فرانــس برس الــى ان الحوثيين لا 
يكرمون الا الائمة الخمســة الاوائل على عكس حزب 

الله الاثني عشري.
كما ان «الجيواســتراتيجية مختلفــة» بين الاثنين 
بحســب الظاهــري الــذي اشــار الــى ان الحوثيــين 
يحاولــون بصعوبــة، وعبثــا، الربــط بــين حركتهم 

ومحاربة اسرائيل.
واعتبــر هــذا المحلل ان هنــاك «حالة مــن تضخيم 
قوة الحوثيين بينما يجــب بالواقع التكلم عن ضعف 
الدولــة» التي تقــوض الخلافات القبلية مشــاريعها 

التنموية، الامر الذي يستغله الحوثيون.
مــن جهته، قــال القيــادي المعارض محمــد يحيى 
الصبري انه «ليس مســتبعدا ان يكون الحوثيون في 
صدد الســيطرة على جزء مــن الارض لكي يفاوضوا 

مقابلها على جزء من السلطة».
يؤكــد  ان  يمكــن  احــد  لا  ان  يــرى  المحلــل  ان  الا 
ان الحوثيــين يحظــون بنفــس القــدرات العملانيــة 
والتنظيميــة لحزب اللــه «الا اذا كان هنــاك طرف ما 

يريد ان يكون لهم ذلك».

هل يسير الحوثيون على خطى حزب الله؟ 

■ القاهـرة- يـو بـي اي: ارتفـع 
عدد البوارج الحربية العابرة لقناة 
السـويس خـلال الاشـهر العشـرة 

الماضية.
ونقلت صحيفة «اليوم السـابع» 
علـى موقعهـا علـى الانترنـت امس 
صـدرت  إحصائيـة  ان  الخميـس 
مؤخرا عن هيئة قناة السويس تفيد 
ان عـدد السـفن الحربيـة العابـرة 
للقناة بلغ 284 سفينة خلال الأشهر 
العشـرة، مقابـل 216 سـفينة خلال 

الفتـرة نفسـها مـن العـام الماضـي 
بنسبة ارتفاع تقارب ٪30.

وكانـت الصحيفـة قالـت الشـهر 
الماضـي إن أعداد البـوارج الحربية 
العابـرة لقنـاة السـويس ارتفعـت 
فـي شـهر ايلـول/ سـبتمبر الماضي 
العـام الماضـي  عـن الشـهر نفسـه 
بثلاث بـوارج فقط فيمـا انخفضت 

الحمولات بـ86 ألف طن.
واوضحـت ان 17 بارجـة حربية 
بحمـولات 91 ألف طن عبرت القناة 

في ايلول/ سبتمبر الماضي مقابل 14 
بارجة بحمـولات 177 ألـف طن في 

نفس الشهر العام الماضي.
القطـع  بعبـور  مصـر  وتسـمح 
الحربيـة من جميع الـدول، بما فيها 
اسـرائيل، طالمـا التزمـت بالعبـور 

البريء لقناة السويس.
وقـال وزيـر الخارجيـة المصري 
احمـد ابـو الغيـط فـي تموز/يوليو 
الماضـي، معقبـا علـى مـا تـردد عن 
عبـور وحـدات بحريـة اسـرائيلية 

قناه السـويس إن عبـور الوحدات 
اتفاقيـة  تحكمـه  للقنـاة  البحريـة 

القسطنطينية لعام 1888 .
وأضـاف ابـو الغيـط أنـه «وفقا 
لاتفاقيـة القسـطنطينية فانـه يتـم 
السماح للسـفن المدنية والعسكرية 
بالمرور فـي القناة طالمـا أنها تراعي 
مـا يعرف بحـق المرور البـريء»أي 
طالما أنها لا تحمل توجهات عدوانية 
تجـاه الدولـة مالكـة القنـاة وهـي 

مصر.

ارتفاع عدد البوارج الحربية العابرة
 لقناة السويس منذ بداية العام 

■ لندن ـ يو بــي اي: دعت منظمة مراقبة حقوق 
الســودان  ووتــش)  رايتــس  (هيومــن  الإنســان 
امس إلى إصــلاح قانون الأمــن الوطني، وتقليص 
صلاحيــات الاعتقــال والاحتجــاز الموســعة على 
ضــوء توصيــات تقرير لجنة خبــراء الأمم المتحدة 

المعنية بالسودان.
وقالــت المنظمــة إن لجنــة الخبــراء خلصت في 
تقريرهــا إلى أن الحكومــة الســودانية وجماعات 
المتمرديــن «انتهكت الحظر المفروض من قبل قوات 
الأمم المتحــدة على الأســلحة، كما خرقــت القانون 
لحقــوق  الدولــي  والقانــون  الدولــي  الإنســاني 
الإنســان في الهجمــات على المدنيــين خلال عامي 
2008 و2009، وركزت على انتشار العنف الجنسي 
والعنــف ضــد المــرأة مــن قبــل جنــود الحكومــة 
الســودانية والميليشــيات، والاعتقالات التعسفية 
والاحتجاز والإيذاء الجســدي وتعذيب الناشطين 

الدارفوريــين علــى أيــدي مســؤولين أمنيــين مــن 
الحكومة السودانية». 

عين السودانيين إلى «الحد  ودعت المنظمة المشــرّ
من الصلاحيــات الواســعة للاعتقــال والاحتجاز 
والتفتيش والمصادرة، وإدراج ضمانات حماية لمن 
يُقبــض عليهم مثل منحهم الحق فــي الإخطار فوراً 
بــأي اتهام، والحق فــي المثول أمــام القاضي على 
وجه الســرعة، والحق في أن يحاكــم المتهمون في 

غضون فترة زمنية معقولة».
وأضافــت أنها «وثّقت الزيــادة المطردة في عدد 
حالات الاعتقــال والاحتجــاز لســكان دارفور في 
أعقاب هجوم المتمردين في أيار/مايو 2008 على أم 
درمان، واشتداد الرقابة والمضايقات بحق نشطاء 
حقوق الإنســان فــي الفتــرة التي ســبقت صدور 
مذكــرة التوقيف من المحكمــة الجنائية الدولية في 
ايار/مايــو الماضي ضــد الرئيس الســوداني عمر 

البشير».
وقالت جورجيــت غانيون مديرة قســم أفريقيا 
في هيومــن رايتس ووتــش «إذا أردنا للانتخابات 
الوطنية الســودانية المزمع إجراؤها في نيســان/
ابريل المقبل، أن تكون حرة ونزيهة فعلى السودان 
إصــلاح هذا القانون على الفور، لأنه كان على مدى 

سنوات أداة لقمع الدولة».
وطالبــت غانيون «أن يمرر النواب الســودانيون 
مشــروع القانون الذي يصون الحــق في المحاكمة 
العادلــة كما هو مكفول في الدســتور الســوداني، 
وإسقاط الحصانات القانونية عن منتهكي حقوق 

الإنسان بحيث يمكن محاسبتهم على جرائمهم».
كما دعــت الحكومــة الســودانية إلــى «إصلاح 
قانــون الأمــن الوطني علــى وجه الســرعة، لخلق 
الظروف الملائمــة لإجراء انتخابات حــرة ونزيهة 

في العام المقبل».

«هيومن رايتس ووتش» تطالب باصلاح قانون الأمن الوطني في السودان

لندن ـ «القدس العربي»: 

من سمير ناصيف:
نظمـت «جمعية الدراسـات الجزائرية» 
نـدوة فـي كليـة (سـواس) بجامعـة لندن 
نيكـولاس  البروفسـور  خلالهـا  تطـرق 
هاريسـون مـن كلية (كينغز) فـي الجامعة 
منطلـق  مـن  حسـاس  لموضـوع  نفسـها 
سياسـي هو مـا إذا كان مقاومـو الاحتلال 
الفرنسـي فـي الجزائـر فـي خمسـينيات 
القـرن الماضـي ثوريـين وطنيـين وقوميين 
او مجاهديـن اسـلاميين او مقاومـين ومن 

معتنقي الهويتين معاً.
واسـتند هاريسون لدعم اسـتنتاجاته 
علـى فيلـم «معركـة الجزائر» الـذي حققه 
والـذي  بونتيكورفـو  والمخـرج  المنتـج 
تضـم اشـرطة وثائقية مكثفة عـن النضال 
الفرنسـي،  الاسـتعمار  ضـد  الجزائـري 
بالاضافة الى استشهاد المحاضر بتعليقات 
مؤرخـين جزائريـين، بعضهـم قـام بـدور 

استشاري لمخرج الفيلم.
مناضلـي  «ان  هاريسـون  واسـتنتج 
(جبهـة التحريـر الوطنـي) للجزائر كانوا 
من «طينة قومية ـ اسلامية مشتركة، وكان 
بعضهـم يقومون بعمليـات مقاومة وطنية 
بالمقاومـة  آخـرون  التـزم  فيمـا  وقوميـة 
العميـق  لإيمانهـم  المجاهـدة  الاسـلامية 
فيلـم  ان  هاريسـون  ورأى  بالاسـلام». 
بونتيكورفـو (معركة الجزائر) يوضح هذا 
الامر بشـكل جلي، وقال انه سـأل مؤرخين 

وعلماء سياسـة واجتمـاع جزائريين ازاء 
هذا الموضوع واختلفـت آراؤهم. فالبعض 
منهـم رأى ان اظهـار الفيلـم بـان بيانـات 
(جبهـة التحريـر الوطنـي) الاولـى كتبت 
بالفرنسـية بـدلا مـن العربيـة يؤكـد بـان 
الجبهة لم تكن اسلامية فقط والا لأصدرت 
بياناتها بالعربيـة. ولكن آخرين قالوا «ان 
الجبهة كانت تتوجه الى استقطاب الطبقة 
المثقفـة الجزائريـة والفرنسـية التي كانت 

آنذاك تتكلم الفرنسية».
كما اشـار هاريسـون الى ان «استخدام 
مفهومي (الجهاد) و(المجاهدين) لم يرد في 
هـذه البيانـات». واوضح هاريسـون بان 
مؤرخين وخبراء جزائريين آخرين ابلغوه 
بانه «لكون تسعين في المئة من الجزائريين 
ينتمـون الـى الاسـلام، فقـد حـاول قـادة 
اسـتقطاب  الوطنـي)  التحريـر  (جبهـة 
اسـتيعابهم  عبـر  الجزائريـة  الجماهيـر 
للاسـلام فـي برنامجهـم، وهـذا الامر ظهر 

جليا في فيلم (معركة الجزائر)».
وعـرض المحاضـر لقطـات مـن الفيلـم 
تؤكد هذا الامـر. بيد ان مؤرخين جزائريين 
علمانيـين اكـدوا لهاريسـون بـان «جهـاد 
فرنسـا  ضـد  كان  الجزائريـين  المقاومـين 
الكولونياليـة المسـتعمرة، وليس ضد غير 
المؤمنين بالاسـلام وبالتالي فان استخدام 
الاسلام كان وسيلة وليس غاية بحد ذاته». 
واشار هاريسون الى ان «تعبير (المجاهد) 
استخدم بشكل مختلف من جهات متنوعة 
فـي السـنوات الخمسـين الاخيـرة. كما ان 
اعتمـاد الجماهيـر العربيـة المتظاهرة ضد 

الاحتلال والاسـتعمار التكبير (اسـتخدام 
دعـوة اللـه اكبـر) لا يعني بالضـرورة ان 
هـذه الجماهيـر تتظاهـر بدافـع اسـلامي 
فقـط، بل يمكـن ان تكـون دوافعهـا قومية 

واسلامية في الوقت عينه».
واوضـح ان «فيلـم (معركـة الجزائـر) 
يعبر عن ذلك حيث تسعى (جبهة التحرير 
الوطنية) فيه الى اسـتقطاب الجماهير من 
مختلف مناطق الجزائر (المدنية والريفية)، 
وتستخدم حملة «تنظيف» المناطق المدنية 
من الفساد الاخلاقي والانحلال لاستقطاب 
اهـل المدينـة والتمسـك بالاسـلام لاقنـاع 
سـكان المناطـق الريفيـة بصـدق توجهها. 
وهذه وسائل اسـتخدمتها معظم منظمات 

المقاومة في العالم».
ونـوه هاريسـون بقـدرة بونتيكورفو 
(مخرج فيلم «معركة الجزائر») على «اظهار 
رغبة قـادة (جبهـة التحريـر الوطني) في 
انشـاء دولتهم الموازية لدولة المستعمرين 
الفرنسيين واسـتخدام اي وسيلة، بما في 
ذلـك ارتباطهم بالاسـلام وتقاليـد المجتمع 

الجزائري، لتحقيق ذلك».
بيد انـه يتحفظ بالنسـبة لعـدم اظهار 
الفيلم كيف اسـتطاعت جبهة التحرير قلب 
هزيمـة 1957 الـى انتصـار في عـام 1962، 
وتحقيـق الاسـتقلال فـي تمـوز (يوليـو) 
1962. واشـار المحاضـر الـى ان «المعـارك 
في الشـوارع وفي عمليـات المقاومة لعبت 
دورهـا كوسـيلة للترويـج للجبهـة فيمـا 
الجماهيـر  لتوحيـد  الاسـلام  اسـتخدم 

المناضلة ضد الاستعمار».

فيلـم  اختـار  لمـاذا  هاريسـون  وسـئل 
«معركة الجزائر بالتحديد لعرض تحليلاته 
ومواقفه بدلا من تناول عدة افلام عن حرب 
الجزائر؟ وطرح عليه احد السائلين طرحا 
بان مخرج الفيلم وداعميه من اليسـاريين 
غير المسلمين فكيف بالامكان الاعتماد عليه 
لتحديد دور الاسـلام في (جبهـة التحرير 
الوطني) في الجزائر؟ فقال «انه من الخطأ 
الاعتماد على هـذا الفيلم وحده في تحديد 
دور الاسـلام فـي النضـال الجزائـري ضد 

الاستعمار» وانه يعترف بذلك.
كما طـرح للنقـاش موضوع اسـتهداف 
الجبهة للمواطنين الابريـاء في المدن، واذا 
كان الفرنسـيون هـم الذين بـدأوا في هذا 
التوجـه؟ ورفض المحاضر المبدأ القائل بان 
اسـتهداف المدنيـين كان مبـررا لكونه ردة 
فعل على تصرف المسـتعمرين الفرنسيين، 
معتبـرا ان صـدق الفيلـم الذيـن اختـاره 
يرتبط بانه اظهر الامور بموضوعية. وقال 
انـه «بامـكان السـينمائيين غير المسـلمين 
(وحتـى اليسـاريين منهـم) التطـرق الـى 
مواضيـع عن الاسـلام بموضوعيـة، وانه 
هـو واحد من هـؤلاء المراقبين الموضوعيين 
لموضـوع الاسـلام وتأثيره علـى الحركات 

الشعبية في العالم الاسلامي».
واكـد أن بونتيكورفـو (مخـرج الفيلم) 
اسـتعان «بشـكل مكثف بآراء شـخصيات 
جزائريـة مثقفـة وضالعة في شـؤون دور 
الاسـلام في ثورة الجزائـر، وبالتالي كان 
فيلمه موضوعيا ومفيدا في ادراك الحقائق 

التاريخية».

في ندوة تناولت فيلم «معركة الجزائر» كنموذج لطبيعة الصراع الجزائري ضد الاستعمار 
البروفسور هاريسون: قيادات جبهة التحرير الجزائرية في الخمسينيات كانوا 
من طينة وطنية واسلامية ولكن هدفهم كان القضاء على الاستعمار الفرنسي

محمد منير

لكأس العالم 2010.
وأوضــح الزوج الــذي يدعــى «ع .أ» أنه تزوج 
مــن المواطنة المصريــة «م .ر» منذ ثلاث ســنوات، 
وأنجبت خلالها طفلا عمره ســنتان..، والسبت، 
احتــدم بينهمــا النقاش حول من ســيكون الفائز 
في هذه المبــاراة، وقد تعصــب كل طرف لمنتخب 
بلــده، إلا أن الزوج فوجئ في صباح اليوم التالي 
بــأن زوجته تركت منزل الزوجيــة بعد أن أخذت 

أغراضها والطفل معها. 

وتقــدم الزوج ببــلاغ إلى الشــرطة الجزائرية 
للبحث عنها بعد أن فشــل في العثــور عليها لدى 
أقاربه، فــي الوقت الذي أوضحت فيه الســفارة 
المصرية للزوج الجزائري أن زوجته لا تســتطيع 
أن تغــادر الجزائر إلى مصر ومعهــا طفلها، نظرا 
لعدم إمكانية إضافة الطفل الجزائري على جواز 
ســفرها المصري... كما وعدته بمتابعة الموضوع 
مــع الســلطات الجزائرية، وبــذل كل جهد ممكن 

حتى يتم لم شمل الأسرة في أسرع وقت.
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي»
 من اشرف الهور:

تواصلـت الخلافات بين حركتـي فتح وحماس، 
واكد عزام الاحمـد انه لا يحق للدكتور عزيز دويك 
تولـي منصـب الرئاسـة حـال اسـتقالة الرئيـس 
محمـود عبـاس، لكن حمـاس قالت انهـا لا تتباكى 
على شغل المنصب، في وقت اطلق جميل المجدلاوي 
لاتمـام  مبـادرة  الشـعبية  الجبهـة  فـي  القيـادي 
المصالحـة، تسـتند علـى توقيـع الورقـة المصرية، 

وبدء استئناف جولات الحوار.
واشـار الاحمد عضو اللجنة المركزيـة لفتح الى 
ان عـدم تمكـن دويـك مـن تولـي منصب الرئاسـة 
بـدل الرئيس عبـاس، يرجع لكونه قـد انتهت مدة 
ولايتـه كرئيس للمجلس التشـريعي منـذ كان في 
السـجن، وقال الاحمـد «لن يكون (دويك) رئيسـا 
للسـلطة الفلسـطينية وفـق القانون في حـال نفذ 
محمود عباس رغبته بعدم الترشح لولاية رئاسية 

جديدة». 
واوضح الاحمد وهو مفوض العلاقات الوطنية 
في فتح ان المجلس التشـريعي «مشـلول» منذ مدة 
طويلـة، واصفا تصريحات دويك عن ان الرئاسـة 
سـتؤول اليه فـي حال اقـدم الرئيس عبـاس على 

التنحي بأنها «مثيرة للضحك».
واضـاف «هـذه تصريحـات مثيـرة للسـخرية 
والضحـك حقيقـة، فدويـك يعـرف قبـل غيـره ان 
ولايتـه انتهت وهو داخل السـجن وكان المفروض 
ان  يعـرف  وهـو  وقتهـا،  الانتخابـات  تجـري  ان 
المجلس التشـريعي مشـلول وانه وفـق القانون لا 

يحق له ان يكون رئيسا».
وكان دويك قال قبل يومـين لـ»القدس العربي» 
انه سـيتولى رئاسـة السلطة اذا اسـتقال الرئيس 
عبـاس وانه سـيلتزم بعقـد الانتخابـات خلال 60 

يوما وفق ما ينص عليه الدستور.
لكـن حركـة حمـاس على لسـان النائـب صلاح 
البردويـل اكـدت انهـا لـم تقرر بعـد مـلء «الفراغ 

الدستوري لمنصب الرئيس».
وقال البردويل لـ»القدس العربي» ان حماس «لا 
تبكي على موقع الرئاسـة في هذه الظروف»، الذي 
اعتبر انه اصبح شـاغرا منذ كانون الثاني (يناير) 
الماضي، كون مدة الرئيس عباس القانونية انتهت 

في ذلك الشهر.
وكشـف الناطق باسـم كتلـة حمـاس البرلمانية 
ان حركتـه لـم تقرر بعد ان يشـغل الدكتـور دويك 
منصـب الرئيـس الفلسـطيني، على الرغـم من ان 
الامر يعـد «حقا قانونيا»، مشـيرا الى ان الموضوع 

يحتاج الى «قرار سياسي» من قيادة الحركة.
تصريحـات  البردويـل  انتقـد  السـياق  وفـي 
الاحمـد، وقـال انهـا تنم عـن «جهل فـي القانون»، 
لافتـا الـى ان حمـاس تمتلـك اغلبية الاعضـاء في 
المجلـس التشـريعي، وهو مـا يمكنها مـن انتخاب 

دويك رئيسا للمجلس كلما اجريت انتخابات.
ورأى ان تصريحـات الاحمـد التـي قـال فيهـا 
ان مـدة دويـك انتهت خـلال تواجده في السـجن 
الاسرائيلي تعد «تساوقا مع مخططات الاحتلال».

وفي السياق قال نواب حركة حماس في الضفة 
الغربيـة في بيان لهـم ان الاعتقالات التي تقوم بها 
الاجهزة الامنية بحق النواب وابنائهم «تسـمم اي 
اجـواء لمصالحـة حقيقية تنهي حالة الانقسـام في 

الساحة الفلسطينية».
واشار النواب الى ان جهاز الامن الوقائي اعتقل 
مؤخرا نجلي النائبين في التشريعي حسن يوسف 
اللـه وطولكـرم،  وريـاض رداد فـي مدينتـي رام 
واكـد النـواب علـى ضـرورة ان تتوقف مثـل هذه 
الحمـلات التـي قالـوا انهـا «ارهقت ابناء الشـعب 

الفلسطيني».
وشـدد النواب على ان هذه الاعتقالات «تسـمم 
اي اجـواء لمصالحـة حقيقيـة مـن شـأنها ان ترفع 
الويلات عن الشـعب وتنهي الانقسـام»، مشيرين 
الـى ان اعـداد المعتقلـين السياسـيين فـي ازديـاد 
مستمر، وقالوا «في الوقت الذي تطلق فيه الاجهزة 

سراح البعض تعتقل آخرين».
وللخـروج من عنق الزجاجـة، خاصة بعد تعثر 
الجهـود المصريـة، قـدم النائـب جميـل مجدلاوي 
مبـادرة يـوم امس لانهـاء الخـلاف، وتدعم جهود 
مصـر، وقال المجدلاوي في تصريـح صحافي تلقت 
«القدس العربي» نسـخة منه شـرح فيـه مبادرته 
انها تقوم على اساس ارفاق كل طرف من الفصائل 
الفلسطينية ملاحظاته الخاصة على رقة المصالحة 
المصريـة، التـي قدمت من قبل، علـى ان تقوم مصر 
بعدهـا بدعوة كل الاطـراف الفلسـطينية لمواصلة 

الحوار لمدة يومين حول النقاط الخلافية.
واشـار الى انـه ما يتم الاتفاق عليـه في الحوار 
«المحـدد المرجعيـة والمحـدد المـدة الزمنيـة» يدخل 
فـي الورقة المصرية ويصبح جـزءا منها، وان  ما لا 
يتفق عليه بين الاطراف الفلسـطينية المشاركة في 
الحـوار «يكـون ما جاء فـي الورقة المصريـة ملزما 

بشانه للجميع».
وراى انـه بعد يومين من الحـوار «يعلن الاتفاق 

الشـامل بالشـكل والآليـات التي حضر لهـا وعمل 
على اساسها الاشقاء في مصر».

وطالـب بـأن تكـون الورقـة المصريـة مرجعـا 
للحوار وللاتفاق، وتأخذ كل الاطراف الفلسطينية 
فرصة لحوار اخير لا اختلاف بعده، واشار الى ان 
الضمانـات علـى تنفيذ الاتفاق يكـون من خلال ان 
كل من يأتي للمشـاركة في الحوار، «سيكون قادما 

على توافق مؤكد».
وقـال «والا، فـان كل مـن يخـل بهذا الاشـتراط 
المعلـن يصبـح مسـؤولا، امـام شـعبه وامتـه عـن 
اسـتمرار الانقسـام بكل ما سـيجره علـى القضية 

والشعب حاضرا ومستقبلا من اخطار».
دم  مـن  يمضـي  «الوقـت  ان  المجـدلاوي  وقـال 
يسـفك، وارض تصادر، وكرامـة وحقوق واهداف 
وطنيـة تتهـدد بالتبديد وبافـدح الاضـرار»، لافتا 
الـى ان الحـوار قطـع شـوطا مهمـا، وان الشـعب 
«يراقب ويتابع بألم وحزن وعدم قناعة واستنكار 

للانقسام ونتائجه الكارثية».
وفـي السـياق دعـا كايـد الغـول عضـو اللجنة 
للجبهة الشعبية لاجراء «مراجعة سياسية جادة» 
تقـود لصـوغ اسـتراتيجية جديدة تعكـس توافقا 
فلسـطينيا وتكـون اداة توحد في خـوض النضال 

الفلسطيني.
واكـد الغول ان خيار المفاوضـات القائم لم يأت 
بجديـد، ورأى ان الوقت غير ملائـم لقرار الرئيس 

محمود عباس بعدم الترشح مرة اخرى.
واكـد انـه بـدون المصالحـة لـن ينجـح برنامج 
المقاومـة ولا برنامـج التفـاوض، مطالبـا بانهـاء 
برنامـج  وصـوغ  الوحـدة  واسـتعادة  الانقسـام 

تستخدم كل اشكال النضال من اجل تحقيقه. 

«الشعبية» تطلق مبادرة للمصالحة تنص على توقيع الورقة المصرية وعقد جلسة حوار شامل

الاحمد: لا يحق لدويك تولي منصب الرئاسة بدل عباس
آي والبردويل يؤكد ان حماس لم تقرر بعد ملء الفراغ الرئاسي بـي  يـو  ـ  باريـس  ـ  اللـه  رام   ■

الفلسـطيني  الرئيـس  بحـث  ب:  ف  ا  ـ 
محمـود عباس، في اتصـال هاتفي جرى 
مع الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
امس الخميس، آخر التطورات في منطقة 

الشرق الاوسط.
الفلسـطينية  الانبـاء  وكالـة  وقالـت 
هاتـف  سـاركوزي  ان  (وفـا)  الرسـمية 
عبـاس واسـتكمل الجانبـان البحث في 
بعض الافكار التـي تم طرحها في اتصال 
هاتفي جرى بينهما اول من امس، والتي 

هي قيد الدرس.
لكـن الوكالـة لـم توضح طبيعـة هذه 
الخارجيـة  وزيـر  ان  وعلـم  الافـكار. 
سـيتوجه  كوشـنير  برنـار  الفرنسـي 

الاسبوع المقبل الى اسرائيل حيث يلتقي 
مسـؤولي هـذا البلـد كمـا اعلنـت وزارة 

الخارجية الفرنسية الخميس.
وردا علـى سـؤال عـن اسـباب عـدم 
حضـور الوزيـر الفرنسـي اللقـاء الـذي 
عقد فـي باريـس الاربعـاء بـين الرئيس 
ورئيـس  سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي 
الـوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو، 
بـرر الناطق باسـم الخارجية الفرنسـية 
بعـدم  كوشـنير  غيـاب  فاليـرو  برنـار 
حضـور نظيـره الاسـرائيلي الاجتمـاع. 
واضاف ان «كوشـنير سـيزور اسرائيل 
الاسـبوع المقبـل ويلتقي فيها السـلطات 
الاسـرائيلية». ولم يوضح الموعد المحدد 
لزيارتـه. وكان الوزيـر الفرنسـي اعلـن 

الثلاثاء انه سـيزور في الايام المقبلة رام 
اللـه للقـاء الرئيس الفلسـطيني محمود 

عباس.
الرئاسـة  باسـم  الناطـق  وقـال 
الفلسـطينية نبيـل ابـو ردينـة الخميس 
ان سـاركوزي عرض افكارا «مهمة» على 
عمليـة  لتحريـك  الفلسـطيني  الرئيـس 

السلام.
وبحسـب مسـؤول اسـرائيلي رفض 
الكشـف عن اسمه فان نتانياهو كان عبر 
قبل ذلك عن «اسـتيائه» من نشـر رسالة 
مشـتركة بين ساركوزي ورئيس الوزراء 
يطلبـان  بـراون  غـوردن  البريطانـي 
فيها مـن اسـرائيل فتح تحقيق «شـفاف 

ومستقل» حول حرب غزة.

كوشنير يزور اسرائيل الاسبوع المقبل
عباس يبحث مع ساركوزي افكارا محددة

بشأن الوضع في الشرق الاوسط

■ رام اللـه ـ غـزة ـ ا ف ب ـ يـو بـي 
آي: اعلنـت لجنـة الانتخابـات المركزية 
الفلسـطينية الاربعـاء ان اللجنـة غيـر 
فـي  الانتخابـات  اجـراء  علـى  قـادرة 
موعدهـا المقـرر فـي 24 كانـون الثانـي 
(ينايـر) 2010 لعـدم امكانيـة تنظيمهـا 
فـي قطاع غزة الذي تسـيطر عليه حركة 
حمـاس. وقال رئيس اللجنـة حنا ناصر 
فـي بيان تـلاه فـي رام اللـه ان «اللجنة 
رأت اسـفة انهـا غير قـادرة علـى اجراء 
الانتخابـات في الوطـن بكامله كما نص 
القانـون والمرسـوم الرئاسـي الخـاص 

بذلك في الموعد المحدد». 
اللجنـة  قـررت  «بالتالـي  واضـاف 
توجيـه رسـالة الـى الرئيـس (محمـود 
عباس) تضعه في صورة الوضع وتؤكد 
له اسـتعداداها الكامـل لتنفيـذ العملية 
الظـروف  تتوفـر  حينمـا  الانتخابيـة 
مناطـق  جميـع  فـي  لاجرائهـا  المواتيـة 
وذلـك  الفلسـطينية  الوطنيـة  السـلطة 
اسـتنادا الـى القانـون والـى المصلحـة 

العامة». 
واعتبـر سـامي ابـو زهـري المتحدث 
باسـم حركـة حمـاس ان قـرار اللجنـة 
«هـو توصيـة طبيعيـة ومتوقعـة حيـث 
ان الظـروف غيـر مهيـأة لانجـاح هـذه 

الانتخابات».
ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  وتابـع 
«هـذه التوصيـة تؤكـد علـى مصداقيـة 
الحركة التـي اكدت عـدم امكانية اجراء 
الانتخابـات فـي ظل عـدم توفـر توافق 
الفلسـطيني  الرئيـس  وكان  وطنـي». 
الانتخابـات  باجـراء  مرسـوما  اصـدر 
كانـون   24 فـي  والرئاسـية  البرلمانيـة 
الثاني (يناير) عند انتهاء ولاية البرلمان 

مسؤول فلسطيني: عباس سيتخذ القرار المناسب بشان مصير الانتخابات

لجنة الانتخابات الفلسطينية تعلن 
عدم قدرتها على اجرائها في موعدها

الذي تسيطر عليه حماس. 
علـى  تسـيطر  التـي  حمـاس  ان  الا 
قطـاع غزة منذ حزيـران (يونيو) 2007، 
انتقـدت المرسـوم ووصفتـه بانـه غيـر 
دستوري باعتبار ان ولاية عباس انتهت 

في كانون الثاني (يناير) الماضي. 
وكانت حماس فازت فـي الانتخابات 
البرلمانيـة الاخيرة التي جرت في كانون 
الثاني (ينايـر) 2006 حيث حصلت على 
74 مقعدا من مقاعـد البرلمان البالغة 132 
مقعـدا، بينمـا لم تفـز حركة فتح سـوى 
بــ45 مقعـدا.  وتصاعـدت الانقسـامات 
فـي حزيـران (يونيـو) 2007 عندما قام 
مقاتلو حماس بطـرد الموالين لعباس من 
قطاع غزة في اسبوع دام سيطرت خلاله 

الحركة الاسلامية على القطاع الفقير. 

الـى ذلـك اعلـن مسـؤول فلسـطيني 
بـارز، ان الرئيـس الفلسـطيني محمود 
عبـاس سـيتخذ القرار المناسـب بشـأن 
مصير الانتخابات بعد ابلاغه رسميا من 
قبل لجنة الانتخابـات بعدم قدرتها على 

تنفيذها.
الرئاسـة  باسـم  الناطـق  وقـال 
الفلسطينية نبيل ابوردينة، في بيان ان 
منـع حماس لجنـة الانتخابـات المركزية 
مـن التوجـه لغـزة لاتخـاذ الترتيبـات 
اللازمة لاجـراء الانتخابات، «يؤكد على 
عدم حـرص حماس على وحـدة الوطن 
والمصالحـة الوطنيـة». وشـدد علـى ان 
القـرار المناسـب علـى  عبـاس سـيتخذ 
ضوء ذلـك، بعد العودة الى المؤسسـات 

والقانون الاساسي.

غزة ـ «القدس العربي 
من اشرف الهور:

بعد نحو شـهر مـن الاعاقـة والعناء 
فـي الموانـئ المصرية، وصلت في سـاعة 
متأخـرة من ليـل الاربعاء قافلـة «اميال 
مـن الابتسـامات» الـى قطـاع غـزة عن 
طريق معبر رفح البري، تحمل عشـرات 
بأدويـة  بمسـاعدات  المحملـة  العربـات 
ومعـدات طبيـة، والتـي مـن المقـرر ان 

تغادر اليوم الجمعة.
وجـود  علـى  الفرحـة  وبانـت 
المتضامنـين الاجانـب الذيـن قدمـوا مع 
القافلـة، التـي تقل اكثـر من مائـة عربة 
تخطـوا  حـين  بالمسـاعدات،  محملـة 
الحـدود الفاصلة بـين الاراضي المصرية 

والفلسطينية.
وقال الدكتور عصام اليوسف منسق 
عام القافلـة وهو فلسـطيني مغترب ان 
القافلة تتكون من متضامنين اجانب من 
تسـع دول اوروبية، وتحمل مسـاعدات 
سـيارة   102 علـى  موزعـة  انسـانية 
صغيـرة، وتضـم 270 كرسـيا متحـركا، 
وغرفة عمليات وبعض الاغذية، مشـيرا 
الـى انـه يشـعر بحالـة مـن السـعادة 

الغامرة انتابته فور دخوله الى غزة.
وقال «قضيت اربعـين عاما بعيدا عن 
فلسـطين، وجئنـا اليوم لنقـول للمحتل 
لنرسـم  جئنـا  لاننـا  حصـارك،  خـاب 
البسمة على قلوب وشفاه اطفال غزة».

واشـار الى ان العالم يسـاند سـكان 
اسـرائيلي  لحصـار  الخاضعـين  غـزة 
محكـم منـذ اكثـر مـن عامـين، وطالـب 
اسـرائيل برفـع يدهـا عـن قطـاع، وقال 
«ايها المحتلون كفوا ايديكم عن اهل غزة 
وفلسـطين، واوقفـوا جرائمكـم، وعمـا 
قريب سـتفتح المحاكـم الدوليـة ابوابها 

لكم ولقادتكم».
الكـرد وزيـر  وبـدوره رحـب احمـد 
الشؤون الاجتماعية في الحكومة المقالة 
التـي تديرهـا حمـاس والـذي كان على 
رأس المسـتقبلين باعضاء القافلة، وقال 
ان هذه القافلة الانسانية «تحمل رسائل 

انسانية واخلاقية كثيرة».
واضاف «القافلة تقول للعالم انه كفى 
للحصـار الظالم المفروض على الشـعب 
الفلسـطيني منذ اكثر من ثلاث سنوات، 
وآن الاوان لان يرفـع هـذا الحصـار عن 

غزة».
القافلـة  اعضـاء  تفقـد  امـس  ويـوم 

تضم اكثر من 100 شاحنة محملة بأدوية ومعدات طبية

قافلة «أميال من الابتسامات» تدخل غزة المحاصرة بعد معاناة دامت نحو شهر

مناطـق الدمـار التـي خلفتها اسـرائيل 
في حربها الاخيـرة ضد غزة «الرصاص 
ان  قبـل  القطـاع،  شـمال  المصبـوب»، 
يقوموا بزيارة لمقر المجلس التشـريعي، 
لتسـليم  الشـفاء  مشـفى  الـى  ومنـه 

المساعدات الطبية.
وقـال المنسـق العام للقافلـة الدكتور 
اليوسـف فـي مؤتمـر صحافـي ان هذه 
مشـيرا  الغيـث،  اول  سـتكون  القافلـة 
الى ان المسـاعدات التـي تحملها القافلة 
لـم تقـدم لاي طـرف «بل قدمت للشـعب 
الفلسـطيني ككل»، واشاد بجهود وكالة 
غـوث وتشـغيل اللاجئـين «الاونـروا»، 
لتسـهيل  جهـودا  بذلـت  انهـا  وقالـت 
عبـور القافلة للقطاع، كمـا وجه تقديره 
لسفراء الدول الاوروبية الذين ساهموا 

في وصول القافلة.
وقـال ان قافلة ثانية سـيتم توجيهها 

الـى الضفـة الغربيـة، «كونهـا تحتـاج 
المساعدات التي يحتاجها القطاع بسبب 
المعانـاة التي يعانيهـا الاهل هناك جراء 

الاجتياحات الاسرائيلية».
مـن  «اميـال  قافلـة  ان  الـى  يشـار 
الابتسـامات» وصلـت قبل نحو الشـهر 
الى ميناء بر سعيد المصري، لكن القافلة 
بكامل معداتها بقيت لاكثر من اسـبوعين 
فـي المينـاء، قبـل ان تنطلـق الـى ميناء 
لايـام  فيـه  احتجـزت  التـي  العريـش، 
اخرى قبل ان يسمح لها بالدخول لغزة.
وقال مازن كحيل احد منسقي القافلة 
ان ركابهـا عانوا الكثير قبـل تمكنهم من 
دخـول غـزة، لافتا الـى ان عددهـم كان 
فـي البدايـة اكثـر مـن 100 متضامـن ثم 
انخفض الى النصف تقريبا بعد التأخير 

في وصول القطاع.
يشار الى ان عددا من القوافل السابقة 

ابرزهـا  كان  غـزة،  دخـول  اسـتطاعت 
القوافل التـي قادها النائـب البريطاني 
جـورج غـالاوي، تحـت اسـم «شـريان 
الحياة»، وسـبق خطوة القوافل البرية 
التـي تدخـل من معبـر رفح، قـدوم عدة 
قوافـل بحريـة كانـت تنطلق مـن ميناء 
لارنـكا القبرصـي الـى مرفـأ غـزة، لكن 
اسرائيل التي تسيطر على البحر منعت 

هذه القوافل مؤخرا بالقوة. 
اللجنـة  اعتبـرت  السـياق  وفـي 
الشـعبية لمواجهـة الحصـار، ان دخول 
قافلـة «اميال من الابتسـامات» انتصارا 
لصمود الشعب الفلسـطيني الذي يقف 

في وجه الحصار والعدوان.
ورحـب علـي النزلـي الناطق باسـم 
اللجنـة الشـعبية، بالمتضامنين، واصفا 
الكبيـر  «الحـدث  بــ  القافلـة  دخـول 

والهام».

ووصـف النزلـي المتضامنـين الذيـن 
قدمـوا على ضمن القافلة بــ «الابطال»، 
مشـيرا الـى ان اسـتمرار الحصـار يعد 
«انتكاسة للمنظومة الاخلاقية والقيمية 
الدولـي  المجتمـع  ودعـا  الدوليـة». 
والمؤسسـات الامميـة وجامعـة الـدول 
العربية بتحمل مسؤولياتهم وبضرورة 
العمـل على فتـح المعابر ورفـع الحصار 
والانتقـال من التصريحـات والعواطف 
الـذي  للاحتـلال  الملزمـة  المواقـف  الـى 

يرتكب اخطر جريمة في تاريخ العصر.
ونوه النزلي، الى ان قافلة «اميال من 
الابتسـامات» التـي انبثقت عـن الحملة 
الدوليـة للتضامـن مع اطفال غـزة، تعد 
جـزءا من حملات عربيـة ودولية كبيرة 
قادمـة للتضامـن مع سـكان  قطـاع غزة 
ضـد الحصـار والمطالبـة باعـادة اعمار 

غزة.

■ عـارورة (الضفـة الغربيـة) ـ ا ف 
ب: بعـد مـرور 33 عاما علـى مقتل ابنه 
في عملية عسـكرية ضد الاسـرائيليين، 
لم يجد العجوز الفلسطيني طلب صالح 
(84 عاما) وسيلة اخرى للتاكد فعلا من 
مقتله ومن انه ربمـا مدفون في «مقبرة 
الارقـام» في اسـرائيل، سـوى اللجوء 

الى المحكمة العليا في اسرائيل.
وتـروي امينـة الصالـح (75 عامـا) 
لوكالـة فرانس برس فـي قرية عارورة 
فـي الضفة الغربية شـرق رام الله امام 
صـورة لابنهـا مشـهور وسـط خارطة 
مطـرزة لفلسـطين «علمنـا من وسـائل 
الاعـلام ان ابنـي قتـل عندمـا كان فـي 
العشـرين من العمر في معركة الجفتلك 
مع الاسـرائيليين فـي قضـاء اريحا في 
الثامن عشـر مـن ايار (مايـو) 1976 مع 

اثنين آخرين».
مـن جهته قال طلب صالح (84 عاما) 
والد مشـهور «طالبت بجثمان ابني من 
الحاكم العسكري عبر الصليب الاحمر، 
القانونيـة  الطـرق  كل  واسـتخدمت 
الممكنـة مـن دون ان احصـل علـى اي 
جـواب، لذلك قررت اخيـرا اللجوء الى 

المحكمة العليا في اسرائيل».

ورغـم عـدم حصولهـا علـى جثمان 
ابنهـا، قررت عائلة صالح وضع شـاهد 
تحـت شـجرة امـام البيـت حفـر عليه 
«الشهيد الملازم مشـهور طلب صالح - 
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسـطين» 
اضافة الى اسم رفيقيه اللذين قتلا معه 

في العملية نفسها.
ابنـي  خـرج  «لقـد  الاب  واضـاف 
مـن الضفـة الغربيـة بتصريـح لمتابعة 
تحصيله الجامعي بعدما انهى دراسته 
الثانويـة، وعلمـت بعدهـا انـه انتقـل 
مـن سـورية الـى الاردن مـع مجموعـة 
عسكرية فلسطينية اجتازت نهر الاردن 
واشتبكت مع الاسـرائيليين ما ادى الى 
استشـهاد ابنـي بالـزي العسـكري مع 

رفيقيه».
وتابع الوالد «حاولت الاستخبارات 
الاسـرائيلية انتـزاع معلومات مني عن 
ابني بعد استشـهاده، كما عرضوا علي 
التعامل معهم، وامام رفضي عمدوا الى 
اعتماد سياسـة المضايقـة بحق اولادي 

على مدى سنين طويلة».
واضاف الوالد بصوت اجش «كل ما 
نطلبـه هو التمكـن من زيارة قبـر ابننا 
وقراءة الفاتحـة عليه بعد دفنه عندنا، 

لم يعد من العمر ما قد مضى».
هيثـم  المحامـي  قـال  جهتـه،  مـن 
الخطيـب من مركـز القدس للمسـاعدة 
القانونيـة «لقـد تقدمنا بالتمـاس لدى 
المحكمـة العليـا فـي اسـرائيل منذ نحو 
اسـبوعين، وهـي اول مـرة نتقـدم فيها 
بطلـب من هذا النوع باسـم عائلة طلب 
الصالح لتمكينها مـن الوصول الى قبر 
ابنهـا للتاكـد من انه توفـي بالفعل عبر 
استخدام الحمض الريبي النووي (دي 
ان ايه) وبعدها نقل الجثمان الى مدفن 

العائلة».
وتابـع «لقـد راسـلنا وزارة الدفـاع 
القضائـي،  والمستشـار  الاسـرائيلية 
وعندمـا لـم يصلنـا اي رد توجهنـا الى 
المحكمة العليا». واضـاف «كل الطلبات 
مطالبـين  الفلسـطينيون  قدمهـا  التـي 
برفـات ابنائهـم رفضـت لان اسـرائيل 
بالحلـول  مرتبـط  الامـر  ان  تعتبـر 

السياسية ضمن اتفاقيات».
واعتبر انه «من حق العائلة ان تزور 
قبـر ابنها وان تدفنـه عندها، خصوصا 
ان الاب طاعـن فـي السـن فـي حالتنـا 
هـذه». ومنذ العام الماضي اطلقت حملة 
لاعادة رفات القتلى الفلسطينيين الذين 

سـقطوا فـي مواجهات مع اسـرائيليين 
وابقـت اسـرائيل جثامينهـم عندها في 
مقابر يطلق عليها الفلسـطينيون اسـم 
موقـع  اطـلاق  وتم  الارقـام».  «مقابـر 

الكتروني يحمل اسم «مقابر الارقام».
وقـال مدير مركز القدس للمسـاعدة 
لوكالـة  العـاروري  عصـام  القانونيـة 
فرانـس بـرس «حتـى الآن لدينـا 293 
حالة مفقود». واوضـح ان «جزءا منهم 
مرتبـط بحـرب العـام 1967 ومنهم من 
قاموا بعمليات عسـكرية ومنهم من فقد 
فـي الطريـق، والجـزء الاكبـر منهم هم 
الذين قامـوا بعمليـات تفجيرية ما بين 

العامين 2001 و2005».
واضاف العاروي ان «مقبرة الارقام 
تضـم خصوصـا جثامـين فلسـطينيين 
قدمـوا مـن الخـارج وقامـوا بعمليـات 
عسـكرية ولا يعـرف احـد اسـماءهم، 

واسرائيل تتعامل معهم كارقام».
عبـر  طلبنـا  حملتنـا  «فـي  وتابـع 
الانترنت وفي اعلانات من اي شـخص 
لـه قريـب او صديـق فقـد فـي عمليـة 
عسـكرية سـواء عـن طريـق الحـدود 
الاردنيـة او اللبنانيـة، الاتصـال بنا او 
عن طريق سـفارة فلسطين في لبنان الا 

انه لم يصلنا اي جواب حتى الآن».
واضاف العاروي «الشهداء يجب ان 
يكرموا بعد وفاتهم وهذا حقهم»، مذكرا 
بالمادة 17 مـن اتفاقية جنيف التي تلزم 
اطـراف النـزاع «ضمـان دفـن او حفظ 
الجثـث، بصورة فردية بقدر ما تسـمح 
به الظـروف»، والتي تنـص ايضا على 
انه «يجب التأكد لاحقا من تكريم الموتى 
بحسب تقاليدهم الدينية ما امكن، وان 
تحتـرم قبورهـم وان تصنـف بحسـب 
القوميـات التي ينتمون اليهـا وان يتم 

حفظها بصورة ملائمة».
جثامـين  سـلمت  اسـرائيل  وكانـت 
لبنانيـا  مقاتـلا   199 نحـو  ورفـات 
عربيـة  جنسـيات  ومـن  وفلسـطينيا 
اخرى فـي صفقة التبادل التـي اجرتها 
تم  الماضـي،  العـام  اللـه  حـزب  مـع 
اخراجهـم مـن مقابر الارقـام، وكان من 
بينهـم رفـات فلسـطينيين قدمـوا مـن 
الخـارج ونفذوا عمليات عسـكرية ضد 

اهداف اسرائيلية.
الا ان مقابـر الارقـام لا تـزال تضـم 
الفلسـطينيين  وفـق  الجثامـين،  مئـات 
الذين ينتظرون السـماح لهم بالتعرف 

الى هوياتهم ودفنهم عند ذويهم.

فلسطينيون يلجأون الى المحكمة العليا لاستعادة جثث ابنائهم من «مقابر الارقام»

مسـؤول  اعلـن  ا:  ب  د  ـ  اللـه  رام   ■
فلسـطيني امـس الخميـس ان اتصالات 
اجـل  مـن  تبـذل  فلسـطينية  وجهـودا 
طلـب عضويـة كاملـة «لدولة فلسـطين» 
فـي   ،1967 عـام  المحتلـة  الاراضـي  فـي 
الامم المتحـدة ردا علـى فشـل مفاوضات 

السلام. 
اللجنـة  عضـو  شـعث،  نبيـل  وقـال 
المركزيـة لحركـة فتـح، لاذاعـة «صـوت 
تحـرك  بلـورة  يجـري  انـه  فلسـطين»، 
فلسطيني على ثلاثة اصعدة رئيسية في 
اعقاب «رفض اسـرائيل تنفيذ التزاماتها 
وتقاعـس الادارة الامريكيـة عـن دفعهـا 

لتنفيذ هذه الالتزامات». 
واوضـح ان التحـرك يشـمل، «اولا: 
الداخلـي  الصعيـد  علـى  خطـوات 
صمـود  وتعزيـز  الوحـدة  يشـمل  بمـا 
الفلسـطينيين، وثانيـا: علـى الصعيـد 
الخارجي بما يشـمل ملاحقة اسـرائيل 
الامم  صعيـد  علـى  وثالثـا:  قضائيـا 
المتحدة ومجلس الامن بما يشمل العمل 
على قرار دولي يعترف بدولة فلسـطين 

على حدود 1967». 
وذكر شـعث ان السـلطة الفلسطينية 
«سـتعمل على تصعيد النضال الشـعبي 
فـي مواجهـة الاحتـلال الاسـرائيلي كما 

للتصـدي  وبلعـين  نعلـين  فـي  يحـدث 
للجـدار ودعـم العائلات التـي تطرد من 
منازلهـا فـي القـدس، وبالتالـي، هنـاك 
العديد مـن الانشـطة الشـعبية التي من 

الممكن تصعيدها». 
واضاف «ثانيا النضال الخارجي، وهو 
مـا يتعلق بالعمـل على حصار اسـرائيل 
دوليـا، مثـل متابعـة تقرير غولدسـتون 
ومنظمـات حقـوق الانسـان ومحاصرة 
اسـرائيل قانونيـا وتفعيـل القضايا ضد 
القـادة الاسـرائيليين لارتكابهـم جرائـم 

حرب ضد الفلسطينيين». 
علـى  العمـل  «ثالثـا:  شـعث  وتابـع 
مجلس الامن والامم المتحدة والنضال مع 
الـدول، كل على حـدة، وحث العرب على 
مسـاعدتنا فـي مسـألة المرجعيـة ووقف 
الاسـتيطان، اذ من الممكن جـدا الوصول 
الى قـرار يعترف بدولة فلسـطينية على 

حدود 1967». 
واعتبر شـعث ان «هذا الاعتراف قرار 
يغيـر طريقـة التعامل مع اسـرائيل، فهو 
ينهي ادعاءاتها بأن الارض الفلسـطينية 
متنـازع عليها، وعليه يصبـح اي اعتداء 
اسـرائيلي، اعتـداء علـى اراضـي دولـة 
اخـرى، وبالتالـي يمكـن الاحتـكام الـى 
مجلـس الامـن علـى اسـاس انهـا دولـة 

مسـتقلة ذات سـيادة ومعتـرف بهـا يتم 
الاعتداء عليها من دولة اخرى». 

اعلانـا  ذلـك  اعتبـار  شـعث  ورفـض 
نريـد  «نحـن  وقـال  الجانـب،  احـادي 
للاعـلان ان يتـم بقرار مـن مجلس الامن 
وبالتالـي   ، العالـم  دول  كل  وباعتـراف 
هـو ليـس احـادي الجانـب.. مـا نحـن 
بصدده هـو ان نطلب عضويـة كاملة في 
الامم المتحـدة وعضويـة كاملـة فـي كل 
المؤسسات الدولية وان نطلب من الدول 
التـي تعترف بالدولة بان ترفع مسـتوى 

الممثليات فيها الى سفارات». 
يكـون  لـن  الاعتـراف  هـذا  ان  واقـر 
سوى خطوة اولى، وقال «اعرف ان ذلك 
لوحـده لا يعيد لنا اراضينـا ولكنه يضع 
ضغطـا على اسـرائيل التي تخشـى هذه 

الخطوة». 
وكشف النقاب ان «هناك دولا من تلك 
التي لم تعترف بدولة فلسطين عام 1988 
مثـل دول اوروبا مسـتعدة الآن لان تفكر 
جديا في هذا الامـر». وذكر «هناك نقاش 
مع الاوروبيـين علما بـان الفكرة طرحت 
لاول مـرة قبـل شـهور من خـلال خطاب 
الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والامن 
في الاتحاد الاوروبي خافيير سـولانا في 

لندن». 

شعث: سنطالب بعضوية كاملة «لدولة فلسطين» بالامم المتحدة 

الناصرة ـ «القدس العربي» 
من زهير اندراوس:

قدم المحامي نصرات دكور من جمعية حقوق المواطن باسم 
رئيس لجنــة اولياء الامور في حي جبل المكبر، وجمعية حقوق 
المواطــن وجمعيــة «بمكــوم»، التماســا الــى محكمة الشــؤون 
الاداريــة في القــدس، يطالب المحكمــة الامر بتوقيــف عمليات 
الهــدم واي اجــراءات اخرى ضد البناء غيــر المرخص، طالما لم 
يتوفر مخطط هيكلي ملائم الذي يمكن من اســتصدار تصاريح 

البناء في القدس الشرقية.
وقد تم تقديم الالتماس باســم راســم عبيدات، رئيس لجنة 
اوليــاء الامــور في حــي جبل المكبــر، بواســطة جمعية حقوق 
المواطــن وجمعية «بمكــوم»، الى محكمة الشــؤون الادارية في 
القــدس، مطالبين بأمر بلديــة القدس ومؤسســات التخطيط، 
المبــادرة خلال ثلاثة ســنوات الى وضع مخططــات ملائمة بما 
فــي ذلك خارطــة هيكليــة، التي تلبــي احتياجات ســكان حي 
جبل المكبر. كما طالب الملتمســون بتوقيف تنفيــذ اوامر الهدم 
الاداريــة الصــادرة بحــق اصحــاب البيوت غيــر المرخصة في 
الحــي والامتناع عن اســتصدار اوامــر جديدة وتقــديم لوائح 
اتهــام جديدة بحجة البناء غير المرخص، ذلك حتى اتمام عملية 

التخطيط.
جدير بالذكر انّه منذ 1967، تعاني احياء القدس الشــرقية، 
وعلــى وجه الاخــص جبل المكبر وعــرب الســواحرة، من عدم 

مقدرتهم على اســتصدار تراخيــص بناء، ممــا ادى الى زيادة 
الاكتظــاظ فــي هــذه الاحياء وتــردي اوضــاع البنــى التحتية 
وافتقادها في بعض الاحيان. كما ان التقييدات الشــديدة على 
تصاريــح البناء في هذه الاحياء، والتــي لا تأخذ بعين الاعتبار 
زيادة الســكان، ترغم الســكان على البناء بدون ترخيص. منذ 
عام 67، زاد عدد الســكان الفلسطينيين في القدس الشرقية من 
66.000 الــى 245.000، اي زيادة بنســبة اربعة اضعاف، ولكن 
عــدد وحدات البناء التي ســمح للســكان ببنائهــا كان ضئيلا 
جدا. وذكر الملتمسون ان عدم وجود حل تخطيطي لاحتياجات 

السكان هو انتهاك لحقوقهم الاساسية.
وقــال المحامــي نصرات دكــور: النقــص فــي التخطيط في 
القدس الشــرقية يؤدي الى تضرر سكان القدس الفلسطينيين 
فــي كل مجــالات حياتهم: كعدم القــدرة على توســيع العائلة، 
بنــى تحتيــة رديئــة، ونقص فــي المبانــي العامة. تكفــي نظرة 
خاطفــة لجبل المكبر بالمقارنــة مع المســتوطنة اليهودية «نوف 
تسيون» التي اقيمت على اراضيها، حتى نقدر الفجوة والتمييز 
الواضــح في تعامل مؤسســات التخطيط مع الســكان اليهود 
بالمقارنة مع السكان الفلسطينيين. هذه السياسة معناها ابعاد 
الفلســطينيين عن القــدس الشــرقية وتنفذ عملية «ترانســفير 
هــادئ عملياً، وتابــع المحامي دكــور قائلا انّه لا يعقــل انه من 
جهة تمتنع الســلطات عن توفير حل مناســب لضائقة الســكن 
وتراخيص البناء في القدس الشــرقية ومن جهة اخرى تستمر 
في هدم البيوت التي يســكنها اكثر من 10 انفس بيد من حديد. 
آن الاوان لتدخــل المحكمة في هذا الشــأن وان تقدم حلا مبدئيا 

للمشكلة، على حد قوله.

التماس غير مسبوق يطالب بوقف هدم المنازل في القدس 
الشرقية لافشال مخطط اسرائيل بتنفيذ التطهير العرقي

نشطاء وصلوا الى غزة على قافلة اميال من الابتسامات

حنا ناصر
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الرئيس السوري خلال استقباله نظيره اللبناني

بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:
في ثاني زيارة يقوم بها الى دمشـق 
منذ انتخابه رئيسـاً في 25 ايار (مايو) 
2008، توجّه الرئيس اللبناني ميشـال 
سـليمان قبل ظهـر امس الـى العاصمة 
السـورية على متن طوافة خاصة حطّت 
في قصر الشـعب حيث التقـى الرئيس 
بشـار الاسـد الذي كان أعرب عن دعمه 
الجديـدة  الحكومـة  تشـكيل  لعمليـة 

برئاسة سعد الحريري.
وقد تناولت القمة اللبنانية السورية 
العلاقـات الثنائية بين البلدين وسـبل 
تعزيزهـا في جميع المجـالات. ووفق ما 
ذكرت وكالة «سانا» السورية الرسمية 
للأنباء فـإن «الجانبين أبديا ارتياحهما 
وعزمهمـا  العلاقـات،  هـذه  لتطـور 
والتشـاور  التنسـيق  مواصلـة  علـى 
المشـترك  الاهتمـام  ذات  القضايـا  فـي 
والاستمرار بالارتقاء بعلاقات التعاون 
بين الجانبين إلى المسـتوى الذي يطمح 

إليه الشعبان الشقيقان».
التطـورات  اسـتعراض  جـرى  كمـا 
الإيجابيـة التي شـهدها لبنـان أخيراً، 
الوحـدة  حكومـة  تشـكيل  «ولاسـيما 
الوطنيـة اللبنانيـة»، حيث أكد الأسـد 
الأجـواء  هـذه  اسـتثمار  «ضـرورة 
التوافـق  لتعزيـز  الحـوار  ومتابعـة 
بـين اللبنانيـين بما يسـاهم فـي تقوية 
الوحـدة الوطنية التي تشـكل أساسـاً 
لاسـتقرار لبنان وأمنه». من جانبه أكد 
الرئيس سليمان أن «العلاقات المتميزة 
مـع سـورية تصـب فـي صالـح لبنـان 
وأنّه سـيواصل العمل على تطوير هذه 
العلاقات لما فيـه خدمة مصالح البلدين 

والمنطقة».

قمة سليمان الاسد تمهّد لزيارة الحريري
وبرقية نوعية من العطري الى نظيره اللبناني

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
عـدم اتقان اللغـة العبريـة، او بالاخص عدم اتقان النسـاء 
اللهجـة الاشـكنازية والنظرة العنصرية تجـاه العربيات عامة 
والمحجبـات خاصة، اللواتي يشـكلن نسـبة كبيرة من النسـاء 
اليافاويات، تشـكل كلها معيقات اساسـية امـام انخراطهن في 
سـوق العمل الاسـرائيلي»، هذا ما قالته السـيدة صفاء يونس 
خلال الندوة التي عقدها برنامج الدراسـات النسـوية في مدى 

الكرمل.
امـا الباحث امطانس شـحادة فاشـار الى انه ورغـم ارتفاع 
نسـبة النسـاء اليافاويات في سوق العمل الاسـرائيلي، الا ان 
دخلهن اقل من معدل الدخل العام للفلسـطينيات في اسـرائيل.  
يذكـر ان برنامج الدراسـات النسـوية في مدى الكرمـل كان قد 
عقد ندوة بعنوان الاقتصاد السياسـي والنساء الفلسطينيات 
الاقتصادية/الماليـة  السياسـات  تحليـل  تناولـت  يافـا،  فـي 
وسياسـات الحيـز والتخطيـط والبنـاء التي تنتهجهـا الدولة 
تجاه الفلسـطينيين في مدينة يافا وتاثيرها على مكانة النساء 

الفلسطينيات في يافا وعلى حقوقهن الاقتصادية. 
افتتحـت النـدوة د. نـادرة شـلهوب ـ كيفوركيـان، مديـرة 
برنامج الدراسـات النسـوية في مـدى الكرمـل، وقالت ان هذه 
الندوة تقع في اطار دراسـة جديدة يقوم بها برنامج الدراسات 
النسـوية حـول الاقتصاد السياسـي والنسـاء الفلسـطينيات 
في اسـرائيل. بعدها قدم السيد امطانس شـحادة، الباحث في 
برنامج الدراسـات النسـوية، المداخلة الاولـى وكانت بعنوان  

السياسـات الاقتصادية الاسـرائيلية والنسـاء الفلسـطينيات 
فـي يافا. اسـتعرض مـن خلالهـا السياسـات الاقتصادية التي 
تحدد تعامل الدولة مع الفلسـطينيين في اسـرائيل مشددا على 
ان اسـرائيل تعي تمامـا ان التطور الاقتصادي هـو رافعة هامة 
لتقـدم الاقليـة العربية وبناء على هذا تعمـل على اعاقته وعلى 

الحفاظ على تفوق المجتمع اليهودي.
المعمارية بثينة ضبيط تناولت في مداخلتها سياسات الحيز 
وسياسـات التخطيـط والبناء في ما يسـمى «المـدن المختلطة» 
وتاثيرها على واقع حياة النساء الفلسطينيات. وقالت ضبيط 
ان الفلسـطينيين فـي المـدن المختلطـة يعيشـون واقعـا صعبـا 
للغاية حيـث يعانون سياسـات فصل وتمييز وخنق مسـتمرة 

منذ النكبة.
السـيدة صفـاء يونـس، مديـرة جمعيـة عـروس البحر في 
يافـا تناولت معانـاة اليافاويات اليومية فـي البحث عن عمل. 
واشـارت الـى ان عمـل الجمعيـة يتركـز فـي مجـال التدعيـم 
الاقتصادي اسـتجابة لحاجة النسـاء في يافا. وقالت ان معظم 
النسـاء اللواتي يتلقين الاستشـارة والتدعيـم الاقتصادي من 
الجمعيـة يتخطـين المعيقات الشـخصية والاجتماعيـة التي قد 
تمنعهـن من الانخراط في سـوق العمل، الا انهـن يصطدمن في 
المعيقـات البنيوية للسـوق العمل الاسـرائيلي. وزادت: شـحة 
اماكن العمل، الاجور المتدنية، ظروف العمل المجحفة والمستغِلة، 
بالاضافـة الى عدم اتقان اللغة العبرية، او بالاخص عدم اتقان 
النساء اللكنة الاشـكنازية والنظرة العنصرية تجاه العربيات 
عامـة والمحجبـات خاصـة، اللواتي يشـكلن نسـبة كبيـرة من 
النساء اليافاويات، تشـكل كلها معيقات اساسية امام انخراط 

اليافاويات في سوق العمل الاسرائيلي.  

باحث عربي: اسرائيل تعمل على 
اعاقة التطور الاقتصادي للاقلية العربية

ومن شـأن القمة اللبنانية السورية 
أن تمهّـد لسياسـة الابـواب المفتوحـة 
التـي قـررت دمشـق اتباعها فـي ضوء 
المسـار السياسـي اللبناني الجديد بعد 
الانتخابـات النيابية والذي جاء مكملاً 
للمشـهد السـعودي السـوري الجديد. 
ومـا عـزّز هـذه الابـواب المفتوحـة هو 
رئيـس  تلقاهـا  التـي  التهنئـة  برقيـة 
سـعد  اللبنانيـة  اللبنانيـة  الحكومـة 

الحريـري مـن نظيـره السـوري محمد 
ناجـي العطـري مهنئـا إيـاه بتشـكيل 
الحكومة ومعرباً عن ثقته في أن تتعزز 
العلاقات بين لبنان وسـورية بمختلف 
الشـعبين  مصلحـة  فيـه  لمـا  المجـالات 
الشـقيقين. وهذه أول خطوة من نوعها 
بـين الحريري والمسـؤولين السـوريين 
منـذ اغتيـال رئيـس الـوزراء السـابق 

رفيق الحريري.

وفيما لم يُكشف عن مضمون البرقية 
لاحظـت مصـادر مطلعـة أنهـا تأتي في 
ظـل الحديث عـن زيارة قريبة سـيقوم 
بصفتـه  دمشـق  الـى  الحريـري  بهـا 
رئيسـا لحكومة كل لبنان وبما يتجاوز 
الاعتبارات الشخصية أو انتظار صدور 
حكم المحكمة الدولية في جريمة اغتيال 
والـده الرئيس رفيق الحريـري، ولكن 
موعد هـذه الزيـارة لم يتحـدّد بعد اذا 

كان قبـل نيـل الحكومة الجديـدة الثقة 
من مجلس النـواب أم بعده مع ترجيح 

الخيار الثاني.
السـورية  اللبنانيـة  القمـة  امـا 
فإنعقـدت بعد ايام علـى تأليف حكومة 
الوحـدة الوطنيـة التي ضمـت ممثلين 
عـن الاكثريـة والاقلية، وعشـية زيارة 
الرئيس الاسـد الى فرنسـا التي شكلت 

حافزاً لتسهيل ولادة الحكومة. 

وزير إسرائيلي: لا نعلم مدى جدية دمشق لاحلال السلام
اسرائيل مستعدة لمحادثات مع سورية 

مع احجام الفلسطينيين عنها 
■ القدس ـ رويترز: قالت اسرائيل امس 
الخميـس انهـا مسـتعدة لمحادثات للسـلام 
مـع سـورية التـي يـزور رئيسـها باريـس 
اليـوم في اعقاب محادثات جـرت هناك بين 
الرئيس نيكولا سـاركوزي ورئيس الوزراء 

الاسرائيلي بنيامين نتنياهو. 
وقـال زفي هـاوزر امين مجلـس الوزراء 
الاسـرائيلي للاذاعـة الاسـرائيلية «رئيس 
الوزراء قال ان لديه رغبة في بدء مفاوضات 
في اي وقت وفي اي مكان ما دامت المحادثات 
سـتجري دون شـروط مسـبقة سـواء مـن 
اسرائيل او سـورية. . رئيس الوزراء التزم 
بخـط ثابـت فـي الاشـهر القليلـة الماضيـة 
منـذ تولى منصبـه يؤيد بـدء المحادثـات. . 
اسرائيل لا تضع شروطا مسبقة. . اسرائيل 

تمد يد السلام». 
مسـار  باطـلاق  التكهنـات  وازدادت 
تضـاؤل  ظـل  فـي  سـورية  مـع  للسـلام 
احتمالات اسـتئناف مفاوضات السلام بين 
الاسـرائيليين والفلسـطينيين لان الرئيـس 
الفلسـطيني محمود عباس رفض النداءات 
من اسـرائيل والولايات المتحدة باستئناف 
محادثات السـلام المعلقة دون الاصرار على 
تجميد الانشـطة الاسـتيطانية الاسرائيلية 

في الضفة الغربية المحتلة. 
وقال مسـؤول بارز كان مرافقا لنتنياهو 
فـي باريـس الاربعـاء ان رئيـس الـوزراء 
ابلـغ سـاركوزي باسـتعداده للاجتماع مع 
الرئيـس السـوري بشـار الاسـد ممـا يثير 
احتمـال تجدد مفاوضـات السـلام المتوقفة 

منذ فتـرة طويلـة.  واضاف المسـؤول «اثار 
سـاركوزي المسار السوري واجاب نتنياهو 
بانه مستعد للاجتماع مع الاسد في اي مكان 
واي وقـت على اسـاس ان لا تكون هناك اي 

شروط مسبقة. «
وفـي كلمة القاهـا بتل ابيـب امس الاول 
قال وزيـر الدفاع الاسـرائيلي ايهـود باراك 
«يجـب الا نسـتخف ببـوادر السـلام التـي 

ابدتها دمشق مؤخرا». 
ومـن المقرر ان يصل الاسـد الـى باريس 
اليـوم لاجراء محادثـات على مـدار يومين. 
بتجديـد  اهتمامـه  عـن  عبـر  قـد  وكان 
المفاوضـات مـع اسـرائيل فضلا عـن اتخاذ 
خطـوات لاخراج سـورية مـن العزلـة التي 

يفرضها عليها الغرب. 
ونقل عن الرئيس الاسـرائيلي شـمعون 
بيريـس قولـه يـوم الثلاثـاء اثنـاء زيـارة 
للبرازيـل «انـادي الرئيـس بشـار الاسـد: 
دون  فـورا  مباشـرة  مفاوضـات  لنطلـق 

وسطاء ودون شروط ودون ارجاء». 
اجريتـا  قـد  وسـورية  اسـرائيل  كانـت 
محادثـات غيـر حاسـمة تداعت عـام 2000 
بسـبب مطالبة دمشـق بالانسـحاب الكامل 
الاهميـة  ذات  الجـولان  مرتفعـات  مـن 
الاسـتراتيجية التـي احتلتها اسـرائيل في 

حرب عام 1967 ثم ضمتها لاحقا. 
وتوسطت تركيا فيما بعد في سلسلة من 
الاتصالات المحدودة بين الدولتين لم تسـفر 

عن اي مفاوضات رسمية. 
وتتهم اسـرائيل سـورية بالمسـاعدة في 

تسـليح حزب الله وحركة حماس في لبنان 
وقطـاع غزة وهما عدوان لاسـرائيل وكانت 
طالبـت فيما سـبق بوقـف هذه المسـاعدات 

كشرط لاجراء محادثات للسلام. 
الإسـرائيلي  الوزيـر  صـرح  ذلـك  الـى 
يوسـي بيلد بأنه لا يعلم ما إذا كان الرئيس 
السوري بشار الأسد جاداً في سعيه لإحلال 
السـلام بالنظر إلـى تصريحاتـه المتنافضة 

عن السلام والمقاومة. 
ونقلـت الإذاعـة الإسـرائيلية عـن بيلد، 
وهـو وزيـر بـدون حقيبـة، القـول إن لدى 
نتنياهو رغبة صادقة في مباشرة التفاوض 
مـع سـورية دون شـروط مسـبقة وبشـكل 
مواقفهمـا  بطـرح  الجانبـين  لـكلا  يسـمح 

ومطالبهما على الطاولة. 
وفيمـا يتعلق بلبنـان، رأى بيلد ضرورة 
عـام  أمـين  وجههـا  التـي  التهديـدات  أخـذ 
لإسـرائيل  اللـه  نصـر  حسـن  اللـه  حـزب 
الليلـة الماضيـة علـى محمـل الجـد وكذلـك 
الأخبـار التـي تتحـدث عـن امتـلاك حـزب 
الله معلومات دقيقة عن نشـاطات وقدرات 

الجيش الإسرائيلي. 
وكان ديوان رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
قد نفى في وقت سـابق من امـس ما اوردته 
تقاريـر صحافية بأن نتنياهو حمل الرئيس 
الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي رسـالة إلـى 
الاسـد ينقلها إليه خلال لقائهما امس الاول 
في باريـس تتضمـن موافقة اسـرائيل على 
استئناف المفاوضات مع سورية على اساس 

الانسحاب الى حدود عام 1967 . 

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
بعدمـا بدت الانطلاقـة الأولى لحكومـة الرئيس 
سـعد الحريـري واعـدة فـي ظـل المنـاخ التوافقـي 
الذي رافق تأليفها، فإن هذا المناخ خيّم على جلسـة 
انتخاب أعضـاء اللجان النيابية امـس في البرلمان 
التي سبقها تفاهم ضمني ومعلن بين رئيس مجلس 
النـواب نبيه بـري والرئيس سـعد الحريـري بعد 
مشاورات مطولة اشترك فيها ممثلو الكتل واسفرت 
عن التوافـق على اللجان ورئاسـاتها ومقرريها من 

دون انتخاب.
وأكـد الرئيس بري الـذي دخل الى قاعـة الهيئة 
العامة بعدما أرجأ الجلسـة 3 مرات خلال الاسـابيع 
لبعـض  ناجحـة  محاولـة  أجرينـا  أننـا   » الفائتـة 
التوافقـات لتلافي معارك انتخابية، وهذا لا يتنافى 

مع الديمقراطية».

غيـر أن النائـب نقـولا فتـوش حذّر مـن تكريس 
سـابقة خطيـرة في المجلـس النيابـي وكأن لا عبرة 

للانتخاب.
وبموجـب التوافـق توزعـت رئاسـات اللجـان 

الست عشرة بين 9 لقوى 14 آذار و7 لقوى 8 آذار.
وجاءت النتائج على الشـكل الآتي: - لجنة المال 
والموازنـة ابراهيم كنعان رئيسـا (تيـار وطني حر 
بقيادة ميشـال عـون)، روبير فاضل مقـرراً (لبنان 

اولاً بقيادة سعد الحريري). 
- لجنة الادارة والعدل روبير غانم رئيسا (لبنان 

اولاً) نوار الساحلي مقررا (حزب الله).
- لجنـة الشـؤون الخارجيـة والمغتربـين عبـد 
اللطيـف الزيـن رئيسـا (تنميـة وتحريـر بقيـادة 
الرئيـس بـري) وفريد الخـازن مقررا (تيـار وطني 

حر).
- لجنة الاشـغال العامة والنقـل والطاقة والمياه 
محمد قباني رئيساً (لبنان اولاً) وبدر ونوس مقرراً 

(لبنان اولاً).

- لجنـة التربية والتعليم العالـي والثقافة بهية 
الحريري رئيسـا (لبنان اولا) ورياض رحال مقررا 

(لبنان اولاً).
والشـؤون  والعمـل  العامـة  الصحـة  لجنـة   -
الاجتماعيـة عاطف مجدلاني رئيسـاً (لبنـان اولاً) 

وعاصم عراجي مقررا (لبنان اولاً).
- لجنـة الدفاع الوطنـي والداخليـة والبلديات 
سـمير الجسـر رئيسـا (لبنان اولاً) وانـور الخليل 

مقررا (تنمية وتحرير). 
جنجنيـان  شـانت  المهجريـن  شـؤون  لجنـة   -
رئيسـا (القـوات اللبنانيـة) ومحمـد كبـارة مقررا 

(لبنان اولاً).
- لجنة الزراعة والسـياحة ايوب حميد رئيسـا 
(تنميـة وتحرير) ونعمة الله ابـي نصر مقررا (تيار 

وطني حر). 
- لجنة الاقتصاد والوطني والصناعة والتجارة 
والتخطيـط نبيـل دي فريـج رئيسـا (لبنـان اولاً) 

وعلي بزي مقرراً ( تنمية وتحرير).

- لجنـة الاعـلام والاتصالات حسـن فضـل الله 
رئيسـا (حـزب اللـه) وعمار حـوري مقـررا (لبنان 

اولاً). 
- لجنـة الشـباب والرياضة سـيمون ابـي رميا 
رئيسـا (تيار وطني حر) وعلي المقداد مقررا (حزب 

الله).
- لجنة حقوق الانسـان ميشـال موسـى رئيسا 
(تنمية وتحرير) وغسان مخيبر مقررا (تيار وطني 

حر).
- لجنـة المـرأة والطفـل جيلبـرت زوين رئيسـة 
(تيـار وطنـي حـر) ونايلـة توينـي مقـرراً (لبنـان 

اولاً).
- لجنة تكنولوجيا المعلومات احمد فتفت رئيسا 
(لبنان اولاً) ووليد خوري مقررا (تيار وطني حر).

ولـم ينتخب رئيس ومقـرر للجنـة البيئة، لعدم 
اكتمـال النصاب علما أن الرئاسـة معقـودة للنائب 
مـروان حمـاده «اللقـاء الديمقراطـي بقيـادة وليد 

جنبلاط).

تعيين أعضاء اللجان النيابية في البرلمان اللبناني
لتلافي معارك انتخابية بعد تفاهم بين بري والحريري

رئيس الوزراء القطري والامين العام لجامعة الدول العربية خلال اجتماع لجنة المتابعة في القاهرة

■ القاهر ة ـ وكالات: بدأت لجنة مبادرة 
السلام العربية اجتماعا وزاريا طارئا امس 
الخميـس بمقـر الجامعة العربيـة بالقاهرة 
برئاسـة قطـر لبحث جهـود إحيـاء عملية 

السلام وما وصلت اليه من جمود. 
وقالت مصادر دبلوماسـية ان الاجتماع 
موحـد  عربـي  بموقـف  الخـروج  بحثـت 
تجـاه دعوة إسـرائيل إلـى إنشـاء الدولة 
الفلسـطينية على نحـو 60٪ من الأراضي 
الجامعـة  أعلنـت  والتـي  الفلسـطينية، 
العربية رفضها باعتبارها حلا مؤقتا تهدف 
منه إسرائيل الى المراوغة دون التوجه إلى 

تسوية نهائية.
وأضافـت المصـادر ان الاجتمـاع اصـدر 
بيانا يطالـب الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس بعـدم التنحي كمـا سـيدعم موقفه 
الرافـض لبـدء مفاوضـات السـلام في ظل 

استمرار عمليات الاستيطان.
وأشارت الى ان الاجتماع ناقش مذكرتين 
مـن السـلطة الفلسـطينية والأمـين العـام 
لجامعـة الدول العربية عمرو موسـى حول 
وصـول عملية السـلام الى طريق مسـدود 
ومماطلة إسرائيل في التوصل الى حل قائم 
على أساس دولتين، ورفض مبادرة السلام 
العربيـة وتقويـض جهود السـلام الدولية 
واستمرار بناء المسـتوطنات ما يهدد إقامة 

دولة فلسطينية قابلة للحياة.
الرباعيـة  الجامعـة،  مذكـرة  وتطالـب 
الدوليـة ومجلس الأمن والأطـراف الفاعلة 
بدعـم مبـادرة السـلام العربيـة والضغط 

على إسرائيل للالتزام بالشرعية الدولية.
ورأس الاجتمـاع وزيـر خارجيـة قطـر 
الشيخ حمد بن جاسـم بصفة بلاده رئيس 
الدورة الحاليـة (21) لمجلس الجامعة على 
مستوى القمة، وشارك فيها وزراء خارجية 
والسـعودية  وفلسـطين  مصـر  مـن  كل 
وتونـس  والسـودان  والمغـرب  والجزائـر 
علـى  البحريـن  إلـى  إضافـة  والإمـارات، 
مسـتوى وكيـل وزارة، واليمـن وسـورية 

ولبنان على مستوى المندوب الدائم.
وعقد الاجتمـاع بناء على طلب من دولة 
فلسـطين التـي تتطلـع الـى موقـف عربـي 
موحـد وقـوي للوقـوف معهـا فـي موقفهـا 
بربـط العـودة للمفاوضـات مـع إسـرائيل 

بالوقف التام للاستيطان.
وأكد الشـيخ حمد بن جاسـم بن جبر آل 
ثانـي رئيـس وزراء قطـر ورئيـس اجتماع 

لجنة مبادرة السـلام العربية على الحاجة 
العربـي  الصـراع  فـي  الوضـع  لتـدارك 
الإسـرائيلي بسياسة عربية جماعية فاعلة 

من أجل تحقيق السلام. 
وقال الشـيخ حمد بن جاسـم أن العرب 
أثبتوا بالأدلة الملموسـة رغبتهم في السلام 
وآخرها مبادرة السلام العربية، وقال «لقد 
التزمنـا بقرارات الشـرعية الدولية و أكدنا 
مرجعيـات السـلام المعروفـة.. لقد سـعينا 
جميعا لتحقيق السلام بحسن نيه وبإرادة 
حقيقيـة وقـد بلـغ الحـد يومـا مبلـغ اتهام 
بلادي على سـبيل المثال بأنهـا تهرول نحو 
السـلام... نعم سـعينا ولكن ضمـن أجواء 

كانت تؤمل بالسلام» . 
أن  إذن  الشـيخ حمـد «علينـا  وأضـاف 
نقرر بالملموس ما هى الوسـائل التى نسير 
بمقتضاهـا.. نحـن أولاً نعـرف ظروفنا ولا 
أحد يريد الحرب نحن جميعاً نريد السـلام 
ولكن في نفس الوقت يجب ألا نكتفي بمجرد 

السعي وراء تسوية المساعي الإنسانية». 
ودعـا الشـيخ حمـد لتحقيـق مصالحـة 
يقر(أحـد)  أن  لايمكـن  وقـال  فلسـطينية، 
بحقوقنا إذا بقى البيت الفلسـطيني يعاني 
تكتسـب  وبالتالـي  والتمـزق  الفرقـة  مـن 
المتعلـق  ببعدهـا  الفلسـطينية  المصالحـة 
بالجانـب الدولـي على الأقـل أهمية لايمكن 
التقليـل مـن شـأنها، وهـذه هـي الخطـوة 
الأولى التي يجب أن نركز عليها كل جهودنا 
وبشكل جماعي ومنسـق.. إن الأخبار التي 
تردنـا حول المسـألة أقـل ما يمكـن أن يقال 

بشأنها أنها غير مشجعة». 
وأشـاد الشـيخ حمد الشـيخ بالحماس 
الأمريكـي لتحقيق السـلام، ولكنه ألمح إلى 
جهود إسـرائيلية أثرت على هـذا الحماس 
وأوهنت المواقـف الأمريكية قائلا «نحن بلا 
شـك نثمن موقـف الإدارة الأمريكيـة الذي 
أعلنـه الرئيـس أوبامـا والجهد الـذي بذل 
مـن وزيـرة الخارجيـة هيـلاري كلينتون، 
والسيد ميتشل المبعوث الشخصي للإدارة 

الأمريكية».
«ولكـن  قائـلا:  حمـد  الشـيخ  ومضـى 
فـي نفس الوقـت لسـنا غافلين عـن حقيقة 
الوسـائل  علـى  عـول  الثانـي  الطـرف  أن 
التـي بحوزته ومـن المحتمل أن تكـون تلك 
الوسـائل قـد أثمـرت فـي تغييـر أو تليـين 
المواقـف كمـا وضح مؤخـرا، ان هـذا النهج 
غير سـليم علـى الإطـلاق لأنه يفضـي إلى 

وفد فلسطين يستعرض الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة امام لجنة المتابعة 
لجنة مبادرة السلام العربية بحثت جهود إحياء عملية السلام

رئيس وزراء قطر يدعو لوضع سياسة عربية جماعية فاعلة لتحقيق السلام

الاحتقـان والتطـرف، وبالتالـي اسـتمرار 
انعدام الأمن للجميع وضياع السـلام، ولذا 
نتساءل ماذا نحن فاعلون، والى أين نسير 

وبأي اتجاه». 
وقـال فـي ختـام كلمتـه «إننـي اذ أقدم 
لكم هـذه الرؤى المتواضعـة فإنني لا أقصد 
النقد والتجريح واننـي اعتقد بأننا جميعا 
مسـؤولون بـدون اسـتثناء عمـا وصلنـا 
إليه».  من جانبه.. قال عمرو موسى الأمين 
العـام للجامعـة العربية إن هـذا الاجتماع 
ينعقد لبحث الموقف العربي في ظل التعنت 
والمماطلة الاسرائيلية المستمرة إزاء جهود 

السلام. 
وأشـار موسـى فى كلمـة مقتضبة خلال 
الجلسـة الافتتاحية لاجتمـاع لجنة متابعة 
مبادرة السلام العربية، إلى البيان الرسمي 
الخارجيـة  وزراء  مجلـس  عـن  الصـادر 

العرب في 5 حزيران (يونيو) 2009 والذى 
أشـار فـى فقرته الأخيـرة إلـى «الطلب من 
بالقيـام  العربيـة  السـلام  مبـادرة  لجنـة 
ببحـث الخطوات التـي يمكـن اتخاذها إذا 
مـا تجاوبت إسـرائيل مع الجهـود العربية 
والدوليـة لتحقيـق السـلام فـي المنطقـة، 
وكذلك الخطوات التي يمكن اتخاذها اذا ما 
اسـتمرت إسـرائيل فى تعنتها ومماطلتها، 
على أن ترفـع النتائج للعرض على مجلس 

الجامعة». 
المنطلـق  هـذا  مـن  أنـه  موسـى  وأكـد 
وتأسيسـا علـى هـذا القـرار وهـذه الفقرة 
الوطنيـة  السـلطة  دعـت  خاصـة،  بصفـة 
الفلسطينية إلى عقد هذا الاجتماع لننطلق 
إلـى بحـث الموقـف علـى أسـاس مـا جرى 

والمماطلة القائمة.  
لجنـة  لاجتمـاع  فلسـطين،  وفـد  وقـدم 

مبـادرة السـلام العربية، امـس الخميس، 
تقريرا حـول الانتهـاكات الإسـرائيلية في 
مختلف القطاعات الفلسـطينية خلال شهر 
تشـرين الاول (أكتوبـر) الماضـي، متضمنا 
سـردا لمجمل الانتهـاكات على مدار الأشـهر 

الثلاثة الأخيرة. 
التقريـر أن عـدد الانتهـاكات  وأوضـح 
الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة 
بلـغ 1971 انتهاكا، منهـا 296 في محافظات 

غزة، و1675 في الضفة الغربية. 
وذكر التقرير الخاص بانتهاكات الشهر 
الماضي، استشـهاد أربعة مواطنين، وجرح 
فلسـطينيين   305 واعتقـال  آخريـن،   59
وإقامـة  سـكنيا،  تجمعـا   619 واقتحـام 
433 حاجـزا مفاجئـا، و185 عمليـة إطـلاق 
نـار، وأحـد عشـر تحرشـا بقـوات الأمـن 
الفلسـطينية، ومنـع التجـول سـت مـرات 

جميعها في الضفة الغربية. 
مصـادرة  عمليـة   72 التقريـر  وأورد 
ممتلكات، بالإضافة إلـى 12 حادث احتلال 
منـازل  تسـعة  وهـدم  فلسـطينية،  لمنـازل 
أخرى، لافتا إلى أنه تم تسجيل 151 انتهاكا 
فيمـا يخص إغلاق المنافـذ الدولية والمعابر 

مع إسرائيل. 
الأردن  مـن  كلا  المتابعـة  لجنـة  وتضـم 
وسـورية  والسـعودية  ومصـر  والمغـرب 
والسـودان  واليمـن  وقطـر  والبحريـن 
وفلسـطين  وليبيـا  والجزائـر  وتونـس 

بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة.
وتم تشكيل اللجنة في قمة الرياض عام 
2007 بهـدف حشـد التأييد لمبادرة السـلام 
العربيـة التـي تم تبنيهـا فـي قمـة بيـروت 
عـام 2002 وأكدتها القمم اللاحقة، ومتابعة 

جهود السلام والتطورات المتعلقة بها.

■ تــل ابيــب ـ يــو بــي آي: ذكرت 
ان  بوســت»  «جيروزاليــم  صحيفــة 
الشرطة العسكرية الاسرائيلية بدأت 
تحقيقا جنائيا حــول ارتكاب جرائم 
حرب في قطاع غــزة، وذلك في اطار 
جهود الجيش لاكمال تقرير يدحض 
الاتهامات الواردة فــي تقرير اللجنة 
الدولية برئاســة القاضي ريتشــارد 

غولدستون. 
واضافت انه وفقــا لمنظمة حقوق 
الانســان بتســيلم، اتصــل محققــو 
بالمنظمــة،  العســكرية  الشــرطة 
وطلبــوا تنســيق لقــاءات مــع عــدد 
مــن الفلســطينيين عنــد معبــر ايريز 
لاســتجوابهم بشــان مقتل اثنين من 
الفلســطينيين في سيارتهم قرب دير 
البلح فــي 15 كانون الثانــي (يناير) 
الرصــاص  عمليــة  خــلال  الماضــي 

المسكوب على غزة. 
ولبتســيلم عامــل ميدانــي يدعى، 
محمــد الصباح في قطاع غزة، مكلف 
الذيــن  بالفلســطينيين  بالاتصــال 
يرغبــون فــي تقــديم شــكاوى ضد 
اســرائيل، واحضارهــم الــى معبــر 

ايريز للادلاء بشهاداتهم. 
ومنــذ انتهــاء الحــرب علــى غزة 
نسقت بتسيلم شــهادات حوالي 30 
فلســطينيا امام الشــرطة العسكرية 

الاسرائيلية. 
وكانت الصحيفة كشفت في وقت 
سابق من الاسبوع الحالي ان الشرطة 
العســكرية تجري 28 تحقيقا جنائيا 
امــر بها المحامي العســكري الجنرال 
افيشــاي ماندلبليت، بعــد مراجعته 
140 شــكوى قدمت من قبل منظمات 

حقوقية ومدنيين فلسطينيين. 
ســيفحص  الجديــد  والتحقيــق 
حــادث اطــلاق النار مــن دبابة الذي 
قتــل الفلســطينيين محمــد بركة (45 
عاما) ورســمي ابو جرير (36 عاما) 
اللذيــن كانــا متوجهين بســيارتهما 

الــى رفح عبــر طريــق صــلاح الدين 
لشــراء البنزين. وتم سحب السيارة 
الى جانب الطريق بســبب القتال في 
المنطقة، ثم اطلقت عليها قذيفة دبابة، 

حسبما تقول بتسيلم. 
وفقا لبتســيلم، لــم يبــدو الاثنين 
كمقاتلــين من حمــاس، او انهما كانا 

على مقربة من مقاتلين آخرين. 
وقبل ايام، تلقت بتســيلم اتصالا 
هاتفيا من الشــرطة العسكرية طلبت 
فيه منها ترتيب لقاء مع شــقيق بركة 
وعدد من الفلسطينيين الاخرين الذين 

عثروا على الجثتين. 
ان  الاســرائيلي  الجيــش  وقــال 
تحقيقا فتح في الحادث، مضيفا انه 
ملتزم باستكمال التحقيق في جميع 
الادعاءات التــي وجهت ضد الجيش 

بعد عملية الرصاص المسكوب. 
الجنــرال  الاركان  رئيــس  وكان 
غابي اشــكينازي ابلغ الكنيست يوم 
الثلاثــاء الماضــي معارضته انشــاء 
لجنــة مســتقلة للتحقيق فــي عملية 

الرصاص المسكوب. 
عــين  الماضــي،  الاســبوع  وفــي 
اشــكنازي العميد (احتيــاط) يوفال 
ســابق  رئيــس  وهــو  حلاميــش، 
مشــروع»  «مديــر  للاســتخبارات، 
الجيــش  بهــا  يقــوم  التــي  للجهــود 
الاســرائيلي بهدف اســتكمال تقرير 
جديد خــلال الاســابيع المقبلــة للرد 
علــى الاتهامات التي اثيرت في تقرير 
غولدســتون.  يشــار الــى ان تقريــر 
اتهم الجيش الاسرائيلي  غولدستون 
وحركة حماس بارتكاب جرائم حرب 
ضد المدنيين خلال الحرب الاسرائيلية 
على غــزة التي بــدات فــي 27 كانون 
الاول (ديســمبر) الماضي واستمرت 
22 يومــا، وقتــل فيها اكثــر من 1400 
قتيل فلســطيني بالاضافــة الى اكثر 
مــن 5400 جريح وتدمير مئات المنازل 

ومنشآت البنى التحتية . 

اسرائيل تبدأ تحقيقا بهدف اعداد 
تقرير يدحض اتهامات غولدستون 
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تيزي وزو (الجزائر)

«القدس العربي» ـ من كمال زايت:

نجـح سـكان قريـة «إصناجـن» الواقعـة بدائـرة 
تيقزيـرت التابعة لولاية «تيزي وزو» (120 كيلومتراً 
شـرق العاصمـة الجزائريـة) فـي تحريـر أحـد أبناء 
القرية من قبضة جماعة مسـلحة يشـتبه في انتمائها 
لتنظيـم «القاعـدة»، دون دفع الفدية التـي طالب بها 
الخاطفـون، وضربوا مثلا لكثير مـن حكومات الدول 
الغربيـة التـي كثيـرا مـا لجـأت لدفـع فديـة لتحرير 
رعاياها، وهي مسألة كثيرا ما اشتكت منها السلطات 

الجزائرية.
تحولت الاختطافات من أجل طلب فدية إلى ظاهرة 
فـي منطقـة القبائل تحديـدا، خاصـة وأن الجماعات 
المسـلحة التي تتعرض إلى ضربـات متتالية وحصار 
مـن قـوات الأمـن، تسـعى لإيجـاد بدائـل للتمويـل، 
خاصـة وأن مهاجمة البنوك أو سـيارات نقل الأموال 

مثلما كان الحال في الماضي لم يعد ممكنا.
وتركـز الجماعات المسـلحة على رجـال الأعمال أو 
التجـار الذين تعتقد بأنهم ميسـورو الحـال، وهذا ما 
وقـع مع عبـد اللـه تالمت القاضـي الذي يملـك مطعما 
بالقـرب مـن الشـاطئ، والـذي تعـرض يـوم 28 مـن 
تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى عملية اختطاف من 

جماعة تتكون من 20 فردا مسلحين برشاشات.
وحسـب الشـهادات التـي حصلت عليهـا «القدس 
العربـي» بعـين المـكان، فـإن العمليـة وقعـت حوالي 
السـاعة الثامنة مسـاء، وقد أخذ الخاطفون الرهينة 
ووضعوه في سـيارة سرقوها من أحد زبائن المطعم، 
وقبـل أن يغـادروا المـكان أخذوا معهـم هاتفا محمولا 
لأحـد أقـارب عبـد اللـه، ليكـون وسـيلة اتصـال مع 
عائلته. واسـتعمل الخاطفون حيلة للإفلات من فرقة 
تابعة للجيـش، فقد وضعوا على رأس الرهينة غطاء 

أبيـض، وبعـد بضعـة كيلومتـرات أوقفوا السـيارة 
وأنزلـوا منهـا عبـد اللـه الـذي وضعـوه في سـيارة 
أخرى، ونزعوا عنه الغطاء الأبيض وقاموا بتعصيب 
عينيـه، ولكنهم وضعـوا نفس الغطـاء الأبيض على 

رأس أحد أفراد الجماعة الخاطفة.
وبعـد أن تلقـت أجهزة الأمن المعلومـة، قامت فرقة 
تابعـة للجيـش بترصد الجماعة الخاطفـة، ولكنها لما 
رأت احـد الخاطفين يضع الغطاء على رأسـه توقعت 
أنـه الرهينـة، فكانت مجبـرة على التعامـل بحذر مع 
الجماعـة التـي أطلقـت على العسـكريين النـار خوفا 
مـن إصابـة الرهينة المفتـرض، وهو الأمـر الذي مكن 
الخاطفـين من الهرب، غير أن أفراد الفرقة العسـكرية 

تمكنوا من قتل أحدهم.
انتشـر الخبر بسـرعة في القرية: جماعة مسـلحة 
اختطفـت عبد اللـه. والمثير أنها ليسـت المـرة الأولى 
التي يختطف فيها عبد الله، فقد سبق له وأن اختطف 
ودفع أهلـه فدية، واضطرت كل القرية إلى المسـاهمة 

من أجل تأمين مبلغ الفدية.
هذه المرة قرر سـكان «إصناجن» عقد جمعية عامة 
تضـم كل عـرش «إيفليسـن» والـذي يضـم 38 قرية. 
جـرى نقاش حـول الطريقة التـي يجـب التعامل بها 
مع المسـألة، وكان هناك اتجاه عام أنه لا بد من رفض 
دفـع الفدية، لأن ذلك سيشـجع هـذه الجماعات على 
ارتـكاب مزيـد من عمليـات الاختطاف مسـتقبلا كلما 

كانت في حاجة إلى أموال.
بعـد فتـرة قصيـرة بـدا الخاطفـون الاتصـال مـع 
العائلـة، وطالبـوا بفديـة قدرهـا مـا يعـادل 70 ألف 
يـورو، وعاد سـكان القريـة للاجتمـاع والتأكيد على 
أنه لا يجب الخضوع إلى هذه المسـاومة وأنه لا بد من 

مواجهة الخاطفين ولو بدون سلاح لو تطلب الأمر.
 وتقـرر أن تنطلـق قافلـة تضم مـا لا يقـل عن 500 
سـيارة طافـت كل الأماكـن التـي يشـتبه فـي تواجد 
الخاطفـين بها، وعبـر مكبرات الصوت خاطب شـيخ 

المدرسـة القرآنيـة الخاطفـين بوصفـه مفوضـا مـن 
السكان، مؤكدا أن العائلة لن تدفع الفدية. هنا تراجع 
الخاطفـون الذي اتصلوا عن طريـق الهاتف بالعائلة 
مؤكديـن أنهم خفضوا قيمـة الفدية إلى مـا يعادل 20 

ألف يورو.
ولكـن سـكان القريـة أصـروا علـى رفـض مبـدأ 
الفديـة نهائيا، وأنـه لا بد من إطلاق سـراح عبد الله 
دون قيـد أو شـرط ودون دفـع فلس واحـد، وإلا فإن 
الجماعة الخاطفة سـتتحمل تبعـات قرارها في حالة 
التعرض لحيـاة الرهينة. واضطـر الخاطفون الذين 
شـعروا بالورطة التي وقعوا فيها إلى إطلاق سـراح 
عبـد الله تالمت القاضي، ولإخفـاء ضعفهم أكدوا أنهم 
أطلقوا سـراحه بشرط أن يتوقف عن بيع الخمور في 
مطعمـه. وبعد سـاعات قليلـة أطلق سـراح الرهينة، 
وتركـه الخاطفـون علـى جانـب طريق يبعـد بضعة 
كيلومتـرات عـن القريـة التـي يقيـم بها، وذلـك بعد 
أن اتصلـوا بممثلـي السـكان ليخبروهـم عـن مـكان 
تواجده. عاد عبد الله إلى القرية واسـتقبل استقبال 

الأبطال وارتفعت الزغاريد في المنازل.
المسـتميتة  العربـي»  «القـدس  محـاولات  ورغـم 
للحديـث إلـى الرهينـة المحـرر، إلا أنه كان فـي حالة 
نفسـية سـيئة، وكان لا يزال تحت وقـع الصدمة. أما 
والـده محند آكلـي الذي تجـاوز عتبـة الثمانين، فقد 
أعرب عن سـعادته وأصر على شـكر كل سكان القرية 
والقرى المجاورة الذين تطوعوا من أجل تحرير ابنه، 
الـذي توقـع في لحظـة مـن اللحظـات أنه فقـده إلى 

الأبد.
سـكان «إصناجـن» أكـدوا علـى أن التغلـب علـى 
الشـعور بالخـوف هـو أفضـل وسـيلة للقضـاء على 
الإرهـاب نهائيـا، وقالـوا ن «الاتحـاد يصنـع القـوة 
والظلام يخاف من النور»، مشددين على أنها «رسالة 
لـكل المناطـق التـي تعانـي مـن تهديـدات الجماعات 

الإرهابية».

الجزائر: سكان قرية بمنطقة القبائل يفلحون في الافراج عن احد الرهائن لدى «القاعدة» دون دفع فدية

المطعم الذي اختُطف منه عبد الله

وزارة  قالـت  وكالات:  ـ  طرابلـس   ■
الخارجية الليبية أمس الخميس إن رجلي 
أعمـال سويسـريين ممنوعين مـن مغادرة 
ليبيـا منذ أكثـر من عام سـيحاكمان بتهمة 
التهرب الضريبي ومخالفة قواعد تأشيرة 

الإقامة.
يكـون  ان  الخميـس  طرابلـس  ونفـت 
الرجلان المحتجـزان لديها منذ اكثر من 15 
شـهرا قـد «خطفا» منـددة من جهـة اخرى 
بفرض سويسـرا قيودا على منح الليبيين 
الـى اوروبـا مسـتغلة  تأشـيرات دخـول 

كونها عضوا في شنغن.
وكانت طرابلس وضعت ماكس غولدي 
رئيس شـركة تابعة لمجموعـة «اي بي بي» 
الهندسـية ورشـيد حمداني المسـؤول عن 
شـركة متوسـطة الحجـم فـي كانتـون فو 
(غـرب سويسـرا)، قيـد الاقامـة الجبرية 
فـي ليبيا فـي اجـراء اعتبرته بـرن عملية 
«اختطـاف»، قبـل ان يسـلما الاثنـين الـى 

السفارة السويسرية في طرابلس.
المواطنـين  ضـد  الاجـراء  وجـاء 
السـلطات  اعتقـال  بعـد  السويسـريين 
السويسرية في جنيف في 15 تموز/يوليو 
2008، هنيبعـل (32 عامـا) نجـل الزعيـم 
الليبـي معمـر القذافـي، مـع زوجتـه الين، 
الحامل يومها، اثر شكوى من سوء المعاملة 

تقدم بها ضدهما اثنان من خدمهما.
نقـل  ايلول/سـبتمبر  ومنتصـف 
لـم  مـكان  الـى  السويسـريان  المواطنـان 

تكشف طرابلس عنه.
وقال خالد كعيـم نائب وزير الخارجية 
الليبـي، في اول رد فعل للسـلطات الليبية 
على اعلان برن نقل مواطنيها الى سفارتها 
في طرابلس، ان «المواطنين السويسـريين 

لم يخطفا ولم يختفيا».
واوضـح انـه «تم نقلهمـا بعـد الاخبار 
الانبـاء  وسـائل  بعـض  تداولتهـا  التـي 
عمليـة  احتمـال  حـول  السويسـرية 
كومانـدوس لتهريبهما» من ليبيـا، مؤكدا 
ان طرابلـس ارسـلت مذكـرة دبلوماسـية 
طرابلـس  فـي  السويسـرية  للسـفارة 

لابلاغها باسباب نقل الرجلين.
الـى  مواطنيهـا  نقـل  بـرن  واعتبـرت 
فـي  اول  نصـرا  طرابلـس  فـي  سـفارتها 
الاجـراءات التي اتخذتهـا، وفي طليعتها، 
تجميد اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين 
رودولـف  هانـس  الرئيـس  وقعـه  الـذي 
ميرتس، وفـرض قيود على منـح الليبيين 

تأشيرات دخول.

وفـي هذا الاطـار، قال المسـؤول الليبي 
ان «هـذا الاجـراء غيـر مفهـوم مـن جانب 
الدول الاوروبية»، موضحا ان «سويسـرا 
الاتحـاد  (قـرار)  تخطـف  ان  اسـتطاعت 
الاوروبي وتبتز سياسـيا وتسـتغل كونها 

عضوا في شينغن».
واوضح ان «برن اتخذت الاجراء بدون 
اعـلام الليبيين وسياسـيا كان يفترض ان 

تعلم الليبيين».
واضاف ان ليبيا طلبت تفسـيرا رسميا 
لهـذه الاجـراءات الاوروبية. وقـال كعيم 
«ننتظر ردهم، ولكن اذا استمر هذا الاجراء 
فسنعاملهم بالمثل». وشدد المسؤول الليبي 
علـى ان قضيـة المواطنـين السويسـريين 
«ليـس لهـا اي علاقـة» بقضيـة هنيبعـل 
القذافـي، معتبـرا ان «خطأ سويسـرا انها 
ازمـة  مـع  السويسـريين  قضيـة  اقحمـت 
هنيبعـل وهـذا اضـر بمصالـح المواطنـين 

السويسريين الانسانية مع القضاء».
واكـدت برن انه كان يفتـرض ان يعود 
مواطناهـا الـى بلدهمـا قبـل 20 تشـرين 
الاول/اكتوبـر طبقـا للاتفـاق الـذي وقعه 

الرئيـس السويسـري خـلال زيـارة الـى 
طرابلس، والمجمد مذاك.

لكـن كعيـم اكـد انـه «لـم يكـن هنـاك 
الرجلـين  بمغـادرة  طرابلـس  مـن  وعـد 
ليبيـا»، موضحا ان «الوعـد الوحيد الذي 
اعطيناه لسويسرا هو تسريع الاجراءات 

القضائية».
المواطنـين  «ان  إلـى  كعيـم  واشـار 
السويسـريين «يمثـلان امام القضـاء قبل 
نهايـة العام الحالي» ودعـا «عائلاتهم الى 
ان يطالبوا حكومتهم بالكف عن تسـييس 

قضيتهم لأن ذلك يضر بمصلحتهم».
واضاف كعيـم «أن هناك اطرافا تحاول 
ان تعرقـل عمـل اللجنة المشـتركة بين برن 
وليبيا المكلفـة بالتحقيق في قضية اعتقال 
هنيبعـل لأهـداف سياسـية وانتخابيـة» 
الخارجيـة  «وزيـرة  بالخصـوص  متهمـا 
(مشـلين كلمي ري) التي فشـلت في ايجاد 
الحـل لهذه القضيـة منذ عام وهـي تعرقل 
نجاح الاخرين في حلها لاسـباب سياسية 

وانتخابية وشخصية».
واكـد كعيم ان المواطنين السويسـريين 

دخلا ليبيا بتأشيرة سياحية لكنهما مارسا 
للضرائـب،  خاضعـة  تجاريـة  نشـاطات 
مشيرا الى ان صلاحية تأشيرتيهما انتهت 
ولـم يطلبـا تجديدهمـا. وطلـب المسـؤول 
الليبي من السويسـريين مغادرة السفارة 
و»العـودة الـى بيتيهمـا (فـي طرابلـس) 
ودعا اسـرتيهما اذا كانتـا تريدان ان تأتيا  

الى ليبيا للالتحاق بهما».
وحول صور نشـرت لهنيبعل القذافي، 
القانـون السويسـري  قـال كعيـم «وفـق 
بهـذه  الصحافـة  الـى  الصـور  تسـريب 
الطريقـة المسـيئة جريمـة يعاقـب عليهـا 
القضـاء والقانون السويسـري ويفترض 

ان القضاء يباشر مهامه بمحاسبتهم».
السويسـرية  الصحافـة  كعيـم  واتهـم 
خـلال  مـن  سـيما  ولا  الازمـة»  «بتأجيـج 
صـورا  ايلول/سـبتمبر  مطلـع  نشـرها 
لهنيبعل القذافـي ذات طابع قضائي يعود 

تاريخها الى زمن توقيفه في جنيف.
وقـال المسـؤول الليبي ان «سـرقة هذه 
الصـور جريمة» لـم تثـر «اي رد فعل لدى 

السلطات القضائية السويسرية».

نفت تعرضهما للاختطاف ونددت بـ«تضييق» برن على رعاياها

ليبيا: السويسريان المحتجزان سيحاكمان
بتهمة التهرب الضريبي ومخالفة قوانين الإقامة

غضب في بريطانيا بسبب استضافة وزارة الدفاع ضباطا ليبيين
■ لنــدن ـ يو بي أي: ذكــرت صحيفة الصن اللندنية 
أمس الخميس أن مســؤولي وزارة الدفــاع البريطانية 
بســبب  عســكريين  صفــوف  فــي  الغضــب  اثــاروا 
اســتضافتهم شــخصيات عســكرية ليبية بــارزة في 
زيارة سرية. وقالت الصحيفة إن الزعيم الليبي العقيد 
معمــر القذافي أرســل خمســة مــن ضباطــه البارزين 
للقيام بجولة على القواعد العسكرية البريطانية، ومن 
بينها قاعدة برايز نورتون الجوية لتعلم تقنيات سرية 

للجيش البريطاني حول المظلات.
واضافــت «ان أوامر صدرت لجنود القاعدة الجوية 
المســتائين من الزيارة الســرية، للتعاون والتعامل مع 
الضبــاط الليبيــين كشــخصيات هامة جــداً حتى في 
مطعم الضباط، رغم قيام قوات العقيد القذافي بتزويد 
الجيش الجمهوري الإيرلندي بالأسلحة والذخائر على 

مدى سنوات طويلة لقتل الجنود البريطانيين».
ونسبت الصحيفة إلى ضابط في سلاح الجو الملكي 

البريطاني قوله «إن الضباط الليبيين مثل هؤلاء الزوّار 
كانوا يســاعدون على قتل رجالنا في إيرلندا الشمالية 
منذ بضع سنوات، والآن يجبروننا على التعامل معهم 

كشخصيات هامة جداً من أجل منافع شخصية».
واشــارت إلى أن الزيارة الســرية للضباط الليبيين 
الخمســة والتي تســتغرق أســبوعاً، جاءت بعد ثلاثة 
أشــهر علــى اخــلاء ســبيل عبد الباســط علــى محمد 
المقرحي المدان بتفجير لوكربي فــي العام 1988والذي 
أودى بحياة 270 شــخصاً، والســماح له بالعودة إلى 

ليبيا لأسباب انسانية.
وقالــت الصــن إن بــن والاس، الضابــط الســابق 
في الجيــش البريطاني والنائب عن حــزب المحافظين 
المعــارض، وصــف الزيارة بأنهــا «إهانة فجة ســتثير 
اســتياء عائــلات ضحايــا لوكربي وضحايــا الجيش 
الجمهوري الايرلنــدي»، فيما اعتبرها متحدث باســم 

وزارة الدفاع البريطانية «زيارة روتينية».

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

اتخذت السـلطات المغربية اجراءات امنية مشـددة لمنع 
ناشـطين مغاربة من التشويش على حفل اسـتقبال اقامته 
الــ55  الذكـرى  بمناسـبة  بالربـاط  الجزائريـة  السـفارة 
لانطلاق الثورة الجزائرية في ظل مقاطعة رسـمية مغربية 

للحفل.
ولاحظـت «القـدس العربـي» اقامـة الشـرطة المغربيـة 
عـدة حواجز علـى الطريـق المؤدية الـى «الغولـف الملكي» 
بـدار السـلام بالرباط حيـث نظم حفل الاسـتقبال. وكانت 
الشـرطة تدقـق بوجـوه الأشـخاص ووثائـق السـيارات 
المتوجهـة الى النادي. وقالت مصادر دبلوماسـية جزائرية 
بالربـاط ان اجـراءات الشـرطة الامنيـة تمـت بعـد ابـلاغ 
السـفارة للسـلطات المغربية عن تهديدات وصلت السفارة 
من جمعية تطلق على نفسـها «جمعيـة الصحراء المغربية» 
كانت ارسـلت ناشطين الى الجزائر قبل عدة ايام واعادتهم 

السـلطات الجزائريـة مـن المطـار بعـد احتجازهـم لعـدة 
ساعات.

وبخلاف الحفلات المماثلة التي تقيمها السفارات العربية 
والاجنبية بالرباط، لم يحضر اي مسـؤول مغربي رسـمي 
حفل السـفارة الجزائرية الـذي وجه الدعـوات له العربي 
بلخيـر السـفير الجزائري المعتمـد بالربـاط والمتواجد منذ 

عدة شهور بالجزائر بسبب وضعه الصحي.
وباسـتثناء الدكتور مصطفى الكثيري المندوب السـامي 
للمقاومـة وجيش التحرير المغربي، لم يحضر اي مسـؤول 
مغربي حفـل الاسـتقبال. وبالنسـبة للاحزاب السياسـية 
حضـر ممثلـون عن الاتحـاد الاشـتراكي للقوات الشـعبية 

وحزب العدالة والتنمية الاصولي.
وحسـب الاوسـاط الدبلوماسـية فـإن مقاطعـة المغرب 
الرسـمي لحفل السفارة تعبير عن مدى التوتر الذي تعرفه 
العلاقـات بـين البلديـن بسـبب نـزاع الصحـراء الغربيـة 

وتحميل المغرب مسؤولية النزاع واستمراره للجزائر.

غياب رسمي وإجراءات أمنية لمنع «التشويش» 
على حفل للسفارة الجزائرية بالرباط

البحـث  معهـد  صنـف  أي:  بـي  يـو  ـ  الجزائـر   ■
العاصمـة  مـن  يتخـذ  الـذي  الدولـي  الاسـتراتيجي 
البلجيكيـة بروكسـيل مقرا لـه، الجيـش الجزائري في 
المركـز الثانـي إفريقيـا بعـد مصـر مـن حيث التسـليح 
والتجهيز، وفي المركز الـ20 عالميا وفي المركز الثامن بين 

جيوش الدول الإسلامية.
وذكـر تقريـر المعهـد الذي نشـرت صحيفـة «الخبر» 
الجزائريـة بعددها الصـادر امس الخميـس فقرات منه 
أن إمكانات الجيش الجزائري تضاعفت خلال 7 سنوات 

بعد أن كان يصنف في المركز 54 عالميا قبل 15 عاما.
وأضاف تقرير المعهد المقرب من حلف شمال الأطلسي 
إمكانياتـه  ضاعـف  الجزائـري  الجيـش  أن  (الناتـو) 
القتالية وقدرته على التحكم في التكنولوجيا العسكرية 

المتطورة خلال سـبع سـنوات فقط، حيـث رفع مخزون 
الأسـلحة الحديثـة لديه مرة ونصف المـرة خلال الفترة 

الممتدة بين عامي 2001 و2008.
وصنّف التقرير الجيش الجزائري في المرتبة الثانية 
إفريقيا بعد الجيـش المصري،وبعده الجيش المغربي ثم 
الجيشـان الإثيوبي والنيجيري. وحسب نفس التقرير 
فـإن الجيـش الجزائري يضـم في صفوفه أكثـر من 300 
ألـف جنـدي وهو مجهـز بأكثـر مـن ألفي دبابـة ،ونحو 
300 طائـرة مقاتلـة متطـورة، و160 طائـرة نقـل أغلبها 

سوفييتية الصنع، و180 مروحية متنوعة المهام.
وأشار التقرير الذي صنّف أقوى 50 جيشا في العالم، 
إلـى أن الجيـش الجزائـري يعـرف بانضباطه الشـديد 

ويعد الأكثـر تنظيما في شمال إفريقيا.

وكان مركـز البحـوث الدفاعيـة الأمريكـي كشـف أن 
الجيـش الجزائري تمكن من تحسـين موقعـه من المرتبة 
54 فـي عـام 1994 إلـى المرتبـة 20 حاليـا من بـين أقوى 

الجيوش في العالم وفي المرتبة الثانية في إفريقيا.
صنّـف  الجزائـري  الجيـش  فـإن  التقريـر  وحسـب 
من حيـث مسـتوى التحكم فـي التكنولوجيـا الدفاعية 
الحديثـة والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية المعقدة في 
التكنولوجيـا الحديثة في المركز25 عالميـا، بينما جاءت 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة فـي المرتبة الأولـى، تليها 

اليابان ثم ألمانيا.
كمـا صنّف التقريـر الجزائر في المرتبـة الثالثة عربيا 
فـي العـام 2009 بخصـوص مشـتريات الأسـلحة بعـد 

الإمارات العربية المتحدة والسعودية.

تقرير اوروبي يصنف الجيش الجزائري في المركز الثاني إفريقيا

إيطاليا تعلن تفكيك 
خلية جزائرية يشتبه 

بممارستها أنشطة إجرامية 
■ رومـا ـ يو بي أي: فككت قوى الأمن 
الإيطالية اليوم الخميس خلية جزائرية 
قالـت انـه يشـتبه بممارسـتها أنشـطة 
علـى  أو  إيطاليـا  فـي  سـواء  إجراميـة 

المستوى الدولي.
الإيطاليـة  «آكـي»  وكالـة  ونقلـت 
للأنبـاء عن مصـادر «حـرس المالية» في 
مدينـة ميلانـو الإيطاليـة ان عناصرهـا 
قامـوا بالتعـاون مـع وحـدات مكافحـة 
الإرهاب في سويسرا والنمسا وإسبانيا 
وبريطانيـا والجزائـر، بتطبيـق مذكرة 
اعتقـال، صـادرة عـن قاضـي التحقيـق 
الأولـي فـي ميلانـو، بحق سـبعة عشـر 
شـخصاً من التابعية الجزائرية، متهمين 
بالضلـوع فـي تشـكيل تنظيـم إجرامـي 
دولـي وارتـكاب جرائـم تزويـر وثائـق 
شـخصية وسـرقة وإخفـاء مسـروقات 

وغيرها.

■ تونـس ـ رويتـرز: قـال الرئيـس 
التونسـي زين العابدين بن علي امس 
رئاسـة  طالبـت  بـلاده  ان  الخميـس 
المغـرب  واتحـاد  الافريقـي  الاتحـاد 
العربـي باتخـاذ موقـف حـازم ضد ما 
اسـماه «تدخلات خارجية في شـؤون 
بـلاده» في مـا يبدو انه أكبـر احتجاج 
فرنسـية  انتقـادات  علـى  نوعـه  مـن 
لتونس بسبب سجلها في مجال حقوق 

الانسان.
الفرنسـي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
برنـار كوشـنر عبر هـذا الاسـبوع عن 
خيبة أمل بلاده ازاء توقيف صحافيين 
عـن  فـورا  بالافـراج  تونـس  وطالـب 
الصحافـي توفيق بـن بريـك المعروف 
بانتقـاده لـبن علـي. كما انتقـد الحزب 
الاشـتراكي الفرنسـي معاملـة تونـس 

للصحافيين المستقلين.
وردت وزارة الخارجيـة التونسـية 
على كوشنر بالقول انها ترفض التدخل 

في شؤونها مؤكدة تشبثها بسيادتها.
كمـا ذكر حـزب التجمع الدسـتوري 

الديمقراطي الحاكم الحزب الاشتراكي 
الفرنسـي بأن تونس مستقلة منذ عام 

.1956
وقـال بن علـي في خطاب بمناسـبة 
هـذا  «ان  البرلمـان  امـام  القسـم  اداء 
بـسـيادة  المسـاس  يتجـاوز  التدخـل 
بلادنـا لينـال كذلك من سـيادة المغرب 
ننتمـي  اللذيـن  الافريقـي  والاتحـاد 
اليهما وقد أحلنا الموضوع على رئاسـة 
كليهما لاتخاذ الموقف اللازم والتصدي 
لهذه الخروقـات التي تتنافـى مع مبدأ 
احترام سـيادة الـدول وعـدم التدخل 

في شؤونها».
لكن رد بـن علي وهـو الاول له على 

هذه الانتقادات كان الاكثر حزما.
وتتـرأس ليبيـا الاتحـاد الافريقـي. 
القدافـي هـو  الليبـي معمـر  والزعيـم 
صديـق لـبن علـي وقـد هنـأه بالفـوز 
الرئاسـية  السـاحق فـي الانتخابـات 

التي جرت الشهر الماضي.
الـذي  العربـي  المغـرب  اتحـاد  امـا 
يضم تونـس والمغرب وليبيا والجزائر 

التونسـي  فيترأسـه  وموريتانيـا 
الحبيـب بـن يحيـى وزيـر الخارجيـة 

التونسي الأسبق.
وفرنسـا أول شريك تجاري لتونس 
حيث تنشـط نحو ثلاثة الاف مؤسسة 
تشـغل الاف العمال اضافة الى أكثر من 
مليون سـائح فرنسـي يتدفقـون على 
البـلاد كل عـام من اصل سـبعة ملايين 

سائح يأتون لتونس.
كمـا هاجـم بـن علـي بشـدة بعض 
باللجـوء  اياهـم  متهمـا  معارضيـه 
للخـارج والاسـتقواء بالاجنبـي على 

حساب مصالح بلادهم.
ان  الافـراد  بعـض  «يخـال  وقـال 
الصفات التي يمنحونها لأنفسهم تتيح 
لهـم مخالفة قوانـين البلاد والاسـاءة 
طائلـة  تحـت  وقعـوا  اذا  حتـى  اليهـا 
القانـون لجـأوا الـى غطـاء سياسـي 
يبـررون بـه افعالهـم في حـين ان هذه 
الافعال تدخل في اطـار افعال حق عام 
بانتماءاتهـم  علاقـة  اي  لهـا  وليسـت 

وأفكارهم».

ويعتقد على نطاق واسع ان بن علي 
كان يشـير الـى الصحافـي توفيـق بن 
بريك الذي يقول انـه معتقل منذ نهاية 
الشـهر الماضـي بسـبب مقالاتـه لكـن 
وزارة العـدل قالـت انه اعتقل بسـبب 

اعتدائه على امرأة في الشارع.
وقال بن علي «اشير هنا الى ان مبدأ 
المساواة أمام القانون قد أقره الدستور 
وهـو مـا يتعارض مـع اي اسـتثناء او 
حصانـة يمكـن ان يتعلـل بهـا هـؤلاء 
فالقانون فوق الجميـع والجميع أمامه 

سواء».
يبـدو  مـا  علـى  منتقـدا  واضـاف 
معارضين لهم صلات بمنظمات وبلدان 
أجنبيـة « الوطنـي الحقيقي هـو الذي 
لاينتقل بالخلاف مع بلاده الى الخارج 
للتشـويه والاسـتقواء بالاجنبي فهذا 
السـلوك مرفـوض اخلاقيا وسياسـيا 
وقانونيـا، وهـو لا يجلـب لصاحبه الا 
التحقيـر حتـى مـن اولئـك الذيـن لجأ 
اليهـم لتأليبهـم على بلاده كمـا ان هذا 

السلوك لا يمنح اي حصانة».

بن علي يطالب الاتحاد الافريقي
بـ«التصدي لتدخلات أجنبية» في شؤون بلاده

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
انطلـق امس الخميـس بالربـاط المؤتمر الرابـع لرابطة 
مجالس الشـيوخ والشـورى والمجالس المماثلة في إفريقيا 

والعالم العربي الذي تأسس بنفس المدينة سنة 2002.
وينكـب المشـاركون في هـذا المؤتمر، على مـدى يومين، 
علـى بحث السـبل الكفيلـة بتعزيـز دور هـذه المجالس في 
تقويـة روابط التعاون بـين الدول العربيـة والإفريقية في 
جميع المجالات الاقتصادية والسياسـية والثقافية، وتثمين 
دورها في الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على أسـباب 
التوتر والعنف والمسـاهمة في اسـتتباب الأمن والسلم في 

إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وباقي مناطق العالم.
والشـورى  الشـيوخ  مجالـس  رابطـة  تأسسـت  وقـد 
والمجالـس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي في حزيران/
يونيـو 2002 بالربـاط، وتتضمن حاليا 21 مجلسـا إفريقيا 

وعربيا.
وتهـدف الرابطـة إلى دعـم الثنائيـة البرلمانيـة وتقوية 
التعـاون بـين الشـعوب فـي مختلـف المجـالات، وتعزيـز 
والشـورى  الشـيوخ  مجالـس  بـين  والحـوار  اللقـاءات 
والمجالـس المماثلـة وفـي ما بـين أعضائها في سـبيل العمل 
الفعـال المشـترك، وتنسـيق التعـاون وتبـادل الخبـرات، 
وكذا تنسـيق جهود مجالس الشيوخ والشورى والمجالس 

المماثلة في المؤتمرات والمنظمات الإقليمية والدولية.
واكد العاهل المغربي الملك محمد في كلمة القيت بالجلسة 

الافتتتاحيـة للمؤتمر أن البرلمانات مدعوة أكثر من أي وقت 
مضى للانخراط في المسار الجديد للديمقراطية التشاركية، 
القائمـة علـى ترسـيخ مكانة المجالـس البرلمانيـة في صنع 

القرار.
وقـال إن «البرلمانـات، وفـي مقدمتهـا الغـرف العليـا، 
بما تجسـده من حكمـة وحصافـة رأي، وما تتصـف به من 
تمثيـل للجماعات المحليـة والقوى المنتجة، والشـخصيات 
الوجيهة، مدعوة، للانخراط في المسار الجديد للديمقراطية 
التشاركية، هذا المسـار الديمقراطي التشاركي، القائم على 
ترسيخ مكانة المجالس البرلمانية في صنع القرار، بعيدا عن 
جموح لوبيات الرأسمالية والعولمة الكاسحتين، المفتقدتين 
للـروح الإنسـانية والاجتماعيـة، في منـاخ من انعـدام أو 
ضعف آليـات الضبط القانونـي والتقـويم المنصف» و»أن 
ذلك لـن يتأتى إلا بتعزيز الحكامة الجيـدة، وطنيا ودوليا، 
وإضفـاء طابع إنسـاني عليهـا، وجعل الإنسـان في صلب 
التنميـة، والانفتـاح على المحيط الخارجـي، خصوصا منه 
مكونـات المجتمع المدنـي، ودوائر التفكيـر والبحث العلمي 

وصناع الرأي العام.
وأكـد الملك محمد السـادس أن المسـتوى الاسـتراتيجي 
يشـكل محورا أساسيا لعمل المجالس المشتركة، بالنظر إلى 
«تواجد العديد من بؤر التوتر العالمية في المنطقة الإفريقية 
والعربية، وأكثرها مأساوية ما يعانيه الشعب الفلسطيني 
الشـقيق مـن عـدوان، يدعوكـم إلى تركيـز جهودكـم على 
المسـاهمة في خلق منـاخ من الحوار البناء»، مشـددا   على 
الأثـر الإيجابي لفضيلة الحوار فـي انبثاق جو من التقارب 
والثقة والمصالحة، كفيل بإيجاد حلول سـلمية وعادلة لها، 

بمـا يحفظ سـيادة الـدول ووحدتهـا الوطنيـة والترابية، 
ويجنـب اسـتنزاف وهـدر طاقـات شـعوبها فـي نزاعـات 

مفتعلة، أو قابلة للحل.»
وقـال إن ذلـك «أمـر ممكـن متـى تم الاحتـكام للتعقـل 
والواقعيـة والحق والإنصـاف، والالتزام بمبـادئ الأخوة 
والوحـدة والسـلم وحسـن الجـوار والتضامـن واحترام 
حرمـة الأوطـان وكرامة الإنسـان ومتـى تم تغليـب منطق 
الاندمـاج فـي اتحادات إقليميـة، لا مندوحة عنهـا، لضمان 
التنميـة والاسـتقرار بـدلا مـن الانسـياق خلـف نزوعـات 
المعيقـة  الهشـة،  الكيانـات  واصطنـاع  والبلقنـة  الهيمنـة 

للتقدم، والمنافية لمنطق عصر التكتلات القوية».
وأكـد أن المؤتمر يأتي في وقـت يعرف فيه العالم تقلبات 
وتحولات عميقة ومتسـارعة مهيكلة، تهندس لعالم الألفية 
الثالثـة «الـذي سـيكون مختلفـا عـن عالـم الأمـس، حيث 
غاصـت (التحولات) في جميع الميادين خلال موجة العولمة 
الجارفـة وزادتها خطورة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي 

عصفت بكبريات الاقتصاديات العالمية».
وقـال إن نظرة متأنيـة إلى الوضع العالمـي الراهن لا بد 
أن تـؤرق صاحبهـا نظـرا لحدة تنامـي النزاعات المسـلحة 
وظواهـر الإرهاب المتنامـي والتطرف بـكل أنواعه وفرض 
الحلـول العسـكرية، والتدخـل السـافر في شـؤون الغير، 

وتغذية النزاعات المسلحة.
وأبـرز أن القضيـة الفلسـطينية تأتـي علـى رأس هـذه 
القضايا مع اسـتمرار معاناة الشـعب الفلسطيني وانسداد 
أفـق السـلام أمامه والتمـادي في حصـاره وتهويد القدس 

الشريف والرفع من وتيرة الاستيطان.

الرباط تحتضن المؤتمر الرابع لـ«رابطة مجالس الشيوخ
والشورى والمجالس المماثلة» في إفريقيا والعالم العربي

قـال  العربـي»:   «القـدس  ـ  الربـاط   ■
المستشـار الملكـي المغربـي اندريـه ازلاي انـه 
غير معني بمنتـدى اميداز الـذي ينظمه معهد 
امادوس في طنجة الاسـبوع القادم وتشـارك 
تسـيفي  الاسـرائيلية  المعارضـة  زعيمـة  بـه 

ليفني. 
واوضـح ازولاي فـي اتصـال مـع «القدس 
العربـي» امـس الخميـس انـه التقـى ليفنـي 

اثنـاء زيارتـه الاخيرة لرام اللـه والقدس في 
اطار لقاءات مع عدد من القيادات والمسؤولين 
الفلسطينيين والاسـرائيليين في اطار جهوده 
من اجل سلام عادل وشامل في منطقة الشرق 

الاوسط.
لكنه قـال انه  اثناء لقائه بليفني لم يبحث 
معها مسـألة مشـاركتها بمنتـدى اميـداز ولم 
يوجه الدعوة لها لأنه «لا علاقة» له بالدعوات 

التي يوجهها المعهد للمشاركة في منتدياته. 
ومـن المتوقع ان تصـل تسـيبي ليفني الى 
طنجة الاسـبوع القادم للمشـاركة في منتدى 
اميـداز للحوار جنوب جنوب وشـمال جنوب 
الـى جانب اكثر من 150 شـخصية عالمية تمثل 
80 دولـة مـن بينهـا رئيـس لجنـة الشـؤون 
الخارجية بالمجلس الشعبي الصيني لي تشاو 
شـينغ ومسـاعد الأمـين العـام لـلأمم المتحدة 

ومستشـاره الخاص فـي الشـؤون الإفريقية 
الشـيخ سـيدي ديـارا والمبعـوث الشـخصي 
جـورج  الأوسـط  للشـرق  أوبامـا  للرئيـس 
ميتشـل، ووزيـر الخارجية السـوداني دينق 
ألـور ورئيـس الحكومـة الاسـبانية خوسـي 
لويـس وعمرو موسـى الأمين العـام للجامعة 
العربيـة، وصائـب عريقـات كبيـر المفاوضين 

الفلسطينيين.

ازولاي ينفي انباء عن دعوته ليفني للمشاركة بملتقى دولي في طنجة 
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سيول من المصريين 
على تذاكر مباريات مصر والجزائر

وقـال في تصريحات لزميلنا بـ»المصري اليوم»، طـارق أمين: «والخطورة تزداد 
عندما يقرر هؤلاء المرضى الذهاب لتشـجيع المنتخب في اسـتاد القاهرة نظرا لحالة 
الضغـط والشـحن المعنـوي والإحسـاس الجماعي بالتوتـر والقلـق بالإضافة الى 
الضوضـاء التـي تسـبب ضغطا على قلـوب هؤلاء المرضـى، والتطرف في المشـاعر 
الانفعاليـة سـواء بالفـرح الشـديد أو الحـزن الشـديد قد يمثـل خطرا شـديدا على 
الشـرايين التاجيـة للقلب مما قـد يؤدي الى اختلال النسـق الكهربـي لنبض القلب 
ويشـكل الضغط النفسـي والقلق المرتبطان بمشـاهدة مباريات كرة القدم السـبب 
الرئيسـي في إجهـاد قلوب البعض بشـكل عـام وليـس المرضى فقط، وفي دراسـة 
سويسـرية أظهرت ان حالات الوفاة نتيجة أزمات القلب، ازدادت بنسـبة ستين في 
المائـة خلال نهائيات كأس العالم الأخيرة، ووجـد الأطباء ان أعداد الوفيات نتيجة 
أزمات القلب خارج المستشـفيات تزايدت بنسـبة سـتين في المائة خلال فترة تنظيم  
كأس العالم مقارنة بنفس الفترة قبلها بعام، كما أن هناك دراسـة سـابقة عن زيادة 
نسـبة الإصابة بمعدلات أزمات القلب في المباريات المصيرية والمهمة مثلما حدث في 
انجلتـرا عندمـا خسـرت امام الأرجنتـين عـام 1998 بضربات الجزاء، ممـا أدى الى 
زيادة الأزمات القلبية خمسـة وعشـرين في المائة، والكثير من المشجعين يساهمون 
فـي زيادة حدوث مشـاكل بالقلب، والتعرض لخطر إصابتهـم بأزمات القلب نتيجة 

عدم ممارستهم الرياضة والاكتفاء بالتشجيع الجنوني».

«الجمهورية» تدعو المصريين
 لرفع اياديهم للسماء

ورغـم تحذيـرات الدكتور جمال فإن زميلنا بالقسـم الرياضي فـي «الجمهورية» 
أحمـد عبدالمهيمـن رفـض النصيحة وقـام فـي الصفحة العشـرين أمس ـ بإشـعال 
الحماسـة في قلوب المرضى، عندما صاح مطالبا المصريـين برفع أياديهم ووجوههم 
للسـماء، والدعاء خلفه: «يا رب، احفظ أبطالنا من الإصابات وعجل بشـفاء نجمنا 
المتألق حسـني عبدربـه، يا رب كن معنـا ولا تخذلنا، والهم جماهيرنـا الصواب في 
دعمهم ومؤازرتهم وتشجيعهم ومساندتهم لمنتخبنا، وامنحهم الصبر على ما يقوله 
قلة من المنافسـين ولا ننسـاق مثلهم، يا رب، ندعوك أن تنيـر الطريق أمام مهاجمينا 
لغـزو مرماهم، وأن تجعل مهاجميهم يضلون الطريق امـام مرمانا، وتطفش كراتهم 
بعيـدا عن حارسـنا اليقظ الأمين عصام الحضـري، واجعل يارب من وسـط دفاعنا 
سـدا منيعـا امـام هجماتهـم، وشـتت ذهنهم ليهتـز دفاعهـم وننطلق في مسـاحات 
وثغرات ينفذ منها مهاجمونا ليسـجلوا الهـدف تلو الآخر لتتحقق طموحاتنا وأملنا 

وحلمنا، يا رب ندعوك ان يخرج المنافس من المولد الكروي بلا حمص».
والغريب انه بعد كل هذه الدعاية، ختمها بالدعاء الآتي: «يا رب، اجعله تنافسـا 
عربيـا رياضيـا يعكس علاقـات الأخـوة والصداقـة بـين الشـقيقين وقدرتهما على 

التنافس الشريف، وأمجاد يا عرب أمجاد».

«الاخبار»: الجزائريون
 عصبيون لكنهم محبون لمصر

وإذا تحولنا الى «أخبار» امس ايضا سـنجد ان زميلنا خالد ميري يقول بثقة عن 
الأدعيـة: «دعـوات ثمانـين مليونا لمنتخب مصر، قـادرة على هزيمة دعـوات أربعين 
مليـون جزائري، لكن المؤكد انها سـتظل مبـاراة في كرة القدم، مهمـا فعل المزايدون 
والمسـتفيدون وهواة الصيد في الماء العكر، نعم، مباراة، سننسى نتيجتها بعد أيام 
وبالكثيـر عندمـا ينتهي المونديـال ولن توتر علاقـات البلدين، انها عرض وليسـت 

مرضا».
واصـل الى النهاية مع زميلنـا وصديقنا جلال عامر، وهو يقـول في نفس العدد: 
«هنـاك اختلافات في طباع الشـعبين الشـقيقين ودرجة من العنف فـي التعامل لدى 
الاخـوة فـي الجزائر، ولكنـه العنف الذي يخفـي وراءه قلوبا تملؤهـا المحبة لمصر، 
بيننا وبين الجزائر تاريخ طويل ونضال مشـترك وشهداء ضحوا، فهل نترك كل هذا 

لعبة في يد بعض المهاويس في القطرين؟». 

أيمن نور: «معارضو المعارضة» 
و«حكوميو المعارضة»

ونبـدأ بالمعارك والردود، ونبدأها من يوم الثلاثاء مع زميلنا وصديقنا أيمن نور، 
ورده فـي «الدسـتور» على الحملات التـي يتعرض لها بقوله: «مـن تلبيس أباليس 
هذا الزمان علينا، أنهـم صنعوا عبر منابر الإعلام ومنافذ التعبير فئتين مهجنتين أو 

جماعتين لا شبيه لهما في العالم.
ـ الفئـة الأولى: هي جماعـة «معارضو المعارضة» «!!» من كتاب السـلطة وخدمها 

السريين.
فرقة خاصة من فرق الحكومة تتخفى في ثوب الاسـتقلال واصطناع الموضوعية 
ومحاولة التظاهر بها، يعتلون منابر التعبير والتأثير «صحافة» ـ إعلان تليفزيوني 

ـ مؤسسات حكومية وأهلية».
ـ أمـا الجماعـة الثانيـة: «حكوميـو المعارضـة» فهم كائنات سياسـية ممسـوخة 
وشـائهة قامـت بقـرارات إداريـة حكوميـة حددت لهـا أدوارهـا، ومهامها ورسـمت 
لهـا صـورة كاريكاتورية في عيـون الناس، تؤيد مـا تريد الحكومـة أن تدعي تأييد 
الآخريـن له، وتوفر عورات تشـير إليهـا أصابع الجماعة الأولى وتتسـاند إليها في 

تسفيه المعارضة والنيل منها.
لمـاذا لا يخلع هـؤلاء الأقنعة الزائفة؟! لماذا لا يعلنون أنهـم حكوميون لحماً ودماً، 

مكلفون بأدوار مفضوحة الغاية، منكورة من صانع النص، والجمهور؟!
متـى يدركـون أنه أشـرف لهم أن يكونوا شـركاء للظالم في ظلمه مـن أن يكونوا 

حذاء في قدمه».

مطالب باعادة تعريف التطبيع مع اسرائيل
واضطررنا للمبيت في «الدسـتور» لليوم التالـي ـ الأربعاء ـ حيث علمنا بمعركة 
أخرى خاضها زميلنا أسـامة الرحيمي ضد زميلنا وصديقنا صلاح عيسـى، بسـبب 
مطالبتـه بإعـادة تعريف ـ والعياذ بالله ـ التطبيع مع إسـرائيل، فقال عنه: «وتذكر 
موقفـك النقابي الحـازم برفض التطبيع مع إسـرائيل، والمؤكد لإلـزام قرار الجمعية 
العموميـة لجميـع الصحافيين، لكن «الفـأر بدأ يلعب في عبنا» حـين كتبت «حنانيك 
يـا سـيادة الرئيس، ولك العتبـى حتى ترضى» فشـممنا دخان التخلي، وباشـتداد 
منافسـتك لأعضـاء «أمانـة السياسـات» فـي الظهـور علـى الفضائيـات، والدفـاع 
عـن «وزيـر الثقافة عمـال على بطـال» أيقنا بجلاء أنك دخلت سـكة «اللـي يروح ما 
يرجعش»، أسـتاذ صلاح، أنت حر في نفسـك ومواقفك الشـخصية، وليتك تعلم أن 
«مدفعيتـك» القديمـة نخرها الصـدأ، وباتت خردة كالسـلاح الذي أضاع فلسـطين، 

وتأثير أفكارك السقيمة الآن لا يختلف عن مسدس ماء يلهو به الأطفال.
وأنـا مضطـر ـ بمنتهـى الحيـاء ـ لتذكيـرك بالمقولة التـي أطلقها الفنـان «بهجت 
عثمـان» على الشـاعر «صـلاح عبدالصبور» حين وافق على اشـتراك إسـرائيل في 
معـرض القاهرة للكتـاب في مرة يتيمد لم يجرؤ «رب عملك» علـى تكرارها، قال له» 

«إنت بعت يا صلاح»، فمات!!».

مهاجمة ابن بطل عملية رأفت الهجان والحفار
 لزواجه من يهودية على زوجته المصرية 

وإذا تركنـا «الدسـتور» وتحولنا إلى جريـدة «روز» في نفس اليـوم ـ الأربعاء ـ 
سـنجد أن رئيس مجلـس إدارتها زميلنا وصديقنا كرم جبـر، يخوض معركة عنيفة 
مهاجما رجل الأعمال هشـام، ابن رجل المخابرات الاسطورة محمد نسيم، الشهير بـ 
«نديم» قلب الأسـد، لانكشاف زواجه من إسـرائيلية على زوجته الأولى ـ وانجابها 
منه ابنة ـ نشـرت الصحف الإسـرائيلية انهـا يهودية، فقال عنه كـرم وهو في غاية 
التأفـف مما فعل: «يكفيـه ما هو فيه وأتصـور أن جيرانه وأصدقـاءه والعاملين في 
شـركاته وأهل قريته، سـوف يتحفظون في التعامل معه، فقد ارتكب جرما لا يغفره 

أي استغفار.
ـ لا أستبعد أن يكون الزواج مخططا ومرسوماً من قبل الموساد وأنهم زرعوا هذه 

المرأة في طريق هشام منذ 18 سنة فابتلع الطعم وأدخلوها في بيت «قلب الأسد».
ـ لا أسـتبعد أن تكـون المـرأة الإسـرائيلية قـد اسـتخدمت كل أسـاليب الغوايـة 
والترهيب والترغيب للزواج منه، رغم أنه متزوج من امرأة مصرية صالحة «ظفرها 

برقبتها ورقبته».
ـ رجل مثل «هشام» يعيش وسط آلاف النساء من شتى أنحاء العالم بحكم عمله 
فـي مجال السـياحة، لم يكن أن يسـيل لعابه لامرأة إلا باسـتخدام أسـاليب خارقة 

يعجز عن مقاومتها.
ـ لا أحد في مصر يربط بين البطل الشـجاع «محمد نسـيم» الذي أوجع إسـرائيل 
ولقنها دروساً قاسية وبين النزوة الشيطانية الطائشة التي ارتكبها ابنه وستلاحقه 

الى الأبد.
ـ ألم يفكر مرة واحدة، ألم يستشـر أحداً حتى والده ألم يشـعر بالأسـف والندم 

وهو ينظر لنفسه في المرأة أو حينما يزور قبر والده البطل؟
ـ الزواج من يهودية ليس محرماً ولكن إسـرائيل مازالت تتربص بالسلام وتقتل 
الشـعب الفلسـطيني وترفـض الحيـاة فـي أمن وسـلام مـع دول وشـعوب المنطقة 

ومازالت تتآمر.
ـ أولاد الأبطال ليسـوا كغيرهم، وإذا غفرنا للمصريين الشبان الذين تزوجوا من 
إسرائيليات بسبب البطالة والفقر، فكيف نغفر لهشام الذي يمتلك الثروة والزوجة 

المصرية والعائلة والتاريخ».

هيكل وعمرو موسى يشغلان الاعلام المصري
ولا تزال الفتيلة التي فجرها أسـتاذنا الكبير هيكل باقتراحه إنشاء مجلس أمناء 
للدولة والدسـتور، تحدث دويا، رغم أنه بدأ يخفت، شيئا فشيئا، ومن آثارها، قول 
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور مصطفى كامل السيد يوم الثلاثاء 
في «الشـروق»: «رغم أن الرئيس حسـني مبارك اشـتهر بحبه للاستقرار، فإن عدد 
التعديلات التي أدخلها على ذلك الدستور يتفوق بمراحل على أي عدد من التعديلات 
أدخل على أي وثيقة دستورية في مصر منذ بدأت مصر تطورها الدستوري في سنة 
1866، أخذت التعديلات تتسارع منذ سنة 2005 بتعديل لحق المادة 76، وأدخل مبدأ 
الانتخابات التنافسية في رئاسة الجمهورية بدلا من الاستفتاء على شخص واحد، 
ثـم جاءت تعديلات سـنة 2007 التي طالـت أربعا وثلاثين مادة في الدسـتور، الأمر 
المهـم هنا ليس عدد التعديلات، ولكن مضمونها وأسـلوب إقرارها، انصب عدد كبير 
مـن التعديـلات على المـواد المتعلقة بالمقاومات الأساسـية للمجتمـع، وخصوصا ما 
يتعلق منها بالطبيعة الاشـتراكية للاقتصاد، والتي لـم تعد تروق للنخبة الصاعدة 
فـي الحزب الوطني، وعلى قمتها نجل الرئيـس وأصدقاؤه من رجال الأعمال، ولكن 
هنـاك ايضـا تلـك المواد المتعلقـة بنظام الحكـم، فقد جرى تفصيل شـروط الترشـح 
لمنصـب رئيـس الجمهورية في المادة 76 على نحو لا يسـمح لمن لا يرضى عنه الحزب 
الوطنـي الحاكم أن يترشـح، ولا أن يحكم مصر غير من يرشـحه هذا الحزب، ولهذا 
السـبب فإن الاحتجاج بالدستور اعتراضا على ما تطرحه قيادات فكرية وسياسية 
سـبيلا لخروج مصر مـن أزمة الركود السياسـي يبدو حجة غير مقنعة ـ فالتسـليم 

بأحكام الدستور معناه ببساطة استحالة تداول السلطة في مصر».

«الأنوار»: تطالب بتعديل الدستور
ولقـي اقتـراح هيـكل تأييـدا آخر مـن زميلنـا وصديقنـا عادل 
الجوجـري رئيـس تحرير «الأنـوار»، لسـان حال حـزب الوفاق 
القومي ـ وهو جناح ناصري يترأسـه الدكتور رفعت العجرودي، 
فقـال عنه: «إن بقاء الدسـتور الحالي والمادتـين 76 و77 يعني أن 
مصر سـتظل مقيدة بإرادة حاكم فرد يصيغ الدسـاتير على هواه 
ومـن أجـل توريـث الحكـم، وهـذا لا يليـق بالرئيـس مبـارك ولا 
بتاريخـه، فالفرصـة قائمـة وعليـه أن يلتقطهـا وأن يفعلها، وأن 
يدعـو الى مجلـس استشـاري أو مجلس أمنـاء أو حكمـاء أو أي 
صفـة، المهم أن يجمع رجالا ليسـوا من رجالاتـه ولا من حزبه ولا 
مـن المنافقـين الآكلين علـى كل الموائـد، والباب لازال مشـرعا امام 
مبارك لكي يؤسـس لنظام جديد ربما يحسـب له ـ لا عليه كما هو 

الحال».

«الموقف العربي»: الرئيس القادم لا يجب
 ان يستمد شرعيته من القوات المسلحة

وفـي جريـدة «الموقـف العربـي» الاسـبوعية المسـتقلة، ركـز 
صديقنا لواء الجيش المتقاعد طلعت مسلم، مقاله للرد على الذين 
قالـوا ان الرئيس القادم لا يجب أن يسـتمد شـرعيته من القوات 
المسـلحة، ممـا يوحـي أن الرؤسـاء السـابقين اسـتمدوها منهـا 
وهـو ما نفاه طلعت بقولـه: «لا أظن أن جمال عبدالناصر اسـتمد 

شـرعيته من القوات المسلحة، 
رغـم علاقـة القـوات المسـلحة 
بوصولـه الى الرئاسـة، كما لم 
يكتسـبها مـن الاتحـاد القومي 
أو الاتحـاد الاشـتراكي او مـن 
الاسـتفتاء، رغـم أنـه قـد فـاز 
في الانتخاب بنسـبة سـاحقة، 
وليست بالضرورة التي أعلنت 
فقـد  الاسـتفتاء،  نتيجـة  فـي 
اكتسـب شـرعيته في الحقيقة 
مشـروعه  ومـن  فعلـه  ممـا 
ولقـد  والوطنـي،  القومـي 
اكتسـب شـرعيته لا في رئاسة 
مصر فقط، بل وفي زعامة الأمة 
العربية وحركة عدم الانحياز، 
الوطنـي،  التحـرر  وحـركات 
وهي شرعية لا يمكن لأي قوات 
مسـلحة أن تمنحها لأحد، لذلك 
فقـد حاول الكثيـرون الترويج 
عـن  أولا  السـادات  لشـرعية 
أنـه الذي قـرأ بيان الثـورة ثم 
عـن أنه قاد الحـرب عام 1973، 
كمـا حـاول ويحـاول آخـرون 

الترويـج لشـرعية الرئيس مبارك بأنه صاحـب الضربة الجوية الأولـى في أكتوبر 
1973، وأيا كانت صحة ما سـبق، فهو لا علاقة مباشـرة للقوات المسـلحة به، ويمكن 
القول إن القوات المسلحة المصرية ليست مصدر الشرعية لأحد، وهي لا تملك وسائل 
رفض مشروعية أحد، رغم أنها قوات وطنية بلا شك، ولا أظن أن كثيرين منها يرون 
ان الرئيس يجب أن يكون من أصل عسكري فالعسكريون ليست على رأسهم ريشة 
وفيهـم الصالـح وفيهم الطالـح، وهم مختلفون عـن بعضهم البعض، واسـتعراض 
الرؤسـاء الثلاثـة، بل الأربعة بعد ضـم محمد نجيب يوضح مـدى الاختلاف الممكن 
بينهـم لكنـي أربأ بأصحاب الرأي المحترمين، أن يقودوا حملة ضد العسـكريين أو أن 

يستخدموا هذه اللهجة للدعاية لنظام يورث الحكم في مصر!».

الخروج الآمن للرئيس
ويـوم الأربعـاء أراد زميلنـا وصديقنـا عمرو سـليم المشـاركة في المناقشـة التي 
ثارت حـول اقتراح لزميلنا وصديقنـا عماد الدين أديب، بالتوصل لاتفاق سياسـي 
يضمن الخروج الآمن للرئيس، أي عدم محاكمته بعد تركه منصبه، فكان رسـمه في 

«المصري اليوم» عن أب يقول وهو غاضب لابنه الممسك بكرة:
ـ مـا بتعملش الواجـب اللي عليك، وكمان جايـب صفر في الشـهادة، بأمارة إيه 

عايزني اسيبك تخرج مع أصحابك خروج آمن؟.
وكانت زوجته تختفي وراء الباب تتنصت عليه، وقالت:

ـ يا لهوي ـ السياسة لحست دماغ الراجل.

يوسف البدري يحذر الامن
 من كذب مراجعات الجماعة الاسلامية

وإلـى إخواننا فـي التيار الإسـلامي، حيث قام صديقنا الداعية الشـيخ يوسـف 
البـدري بكتابة مقال يوم الأربعاء، حذر فيه الأمن من كذب المراجعات التي قامت به 
الجماعة الإسلامية، وتخليها عن العنف، وقوله: «انها قصة صلح ليتم إطلاق حرية 
البعـض منهـم يسـتطيعون إحياء النشـاط وهم يحملـون في يدهـم الخنجر بينما 
يرسمون على شفاهم البسمة وبينما يصافحون باليمنى يد أمن ويخفون باليسرى 
سـلاح الانتقام مما حل بها وحاق بهم من أسـر واعتقال وسـجن وتعذيب وما يتبع 
ذلك من عذاب وآلام، إني اسأل كيف أمنت أجهزة الأمن لمثل هذه المصالحات ونسيت 
مـا أذاقتهـم مـن صنوف العـذاب وحبس الحريات وتشـريد الأسـر وتيتـم الأطفال 
وترميل النسـاء دون أن تضع في اعتبارها ما يمكـن أن يكون هذا الصلح وجها آخر 

من وجوه الانتقام؟».
وللأسـف، فما قاله الشـيخ يوسـف، غير مقبول، ولا أعرف ما هو هدفه من إثارة 
شـكوك الأمـن في المراجعـات التي تمـت بها هـل لأنهم لم يقتنعـوا بما قالـه لهم من 

ضرورة التخلي عن العنف من قبل؟
والمعركـة الثانية دارت على الصفحة السادسـة في اللواء الإسـلامي، وصاحبها 
الدكتور سـعد أبو الاسـعار الذي دافع عن الجماعات الصوفيـة في مواجهة: «الذين 
طعنوا في التصوف الإسـلامي، وتهجموا عليه، واتهموه بأنواع شتى من الأكاذيب 
والافتـراءات، ورموه بالإنجراف والزيغ، لا تخرج بواعثهـم على هذا الصنيع الآثم 

عن أحد أمرين اثنين.
أمـا الصنـف الأول، فهم أعداء الإسـلام مـن الزنادقة المستشـرقين الذين يمثلون 
امتـداد خط الزندقة عبـر التاريخ ويلحقهم فـي هذا أذنابهـم وعملاؤهم من صنائع 
الصليبيـة الماكرة والاسـتعمار البغيض بغية الطعن في الإسـلام ودك حصونه، أو 

تشويه معالمه أو لبث سموم الفرقة والخصام بين صفوف أبنائه.
وهم يعلمون انه روح الإسلام، وقلبه النابض فيدعون انه مقتبس من اليهودية 
أو النصرانيـة أو البوذيـة ويتهمـون رجالـه بعقائد مكفـرة وأفـكار منحرفة ضالة، 

كالقول بالحلول والاتحاد، ووحدة الوجود، ووحدة الأديان وغير ذلك.
ونحـن في هذا لا نعتب عليهـم، لأنهم أعداء ولكننا نوجه العتب الى اولئك الذين 
يدعون الإسـلام، ثم يتبنون آراء خصومه الألداء، وخصوصا فيما يصيب الإسـلام 

في مقتل، أو فيما يمس جوهره بسوء، وأعني بذلك التصوف.
أليـس من العجيب بل من الخيانة أن يتبع من رضي الإسـلام دينا، أقوال أعدائه 
والمتحاملين عليه من مغرضين وكافرين، بل أن يتخذها حجة للطعن في دين وسلوك 

أخوته من المؤمنين..
وأمـا الصنـف الثانـي مـن معارضـي التصـــــوف، فهم الذيـن جهلـوا حقيقته 
الإسـلامية، أو لـم يأخـذوه عـن رجالـه الصادقـين وعلمائـه المخلصين، بـل نظروا 
إليه نظرة سـطحية بعيـدة عن التمحيص والتبـين ومجافيه لمنطـق العلم وواجب 

التثبت».

فتح موضوع التصوف والصوفية
ومـا دام ابو الأسـعاد، قد فتح موضـوع التصوف والصوفية، فإننا سنشـير الى 
بعـض ما نشـر عن الراحـل الطيب مصطفـى محمود ـ عليـه رحمة اللـه ـ فقال عنه 
صديقنا والمفكر الإسـلامي الدكتور محمد عمارة في عموده ـ هذا إسـلامنا ـ بجريدة 
«القاهـرة»: «امتـاز الدكتـور مصطفـى محمـود بين أعـلام جيلـه بالمعانـاة الفكرية 
الشـاقة والعميقة التي قادته من الشـك الى يقين الإيمان والتي جعلته أحد فلاسـفة 
الإيمان الديني في القرن العشـرين، بل لقد تميز في ميدان الفلسفة الدينية بالقدرة 
الفـذة علـى توصيل هذه الفلسـفة العقلانيـة المؤمنة الى جمهور عريـض من القراء 

والسامعين والمشاهدين.
ولقـد قادتـه هـذه الرحلـة الفلسـفية الخصبة الـى سـاحة المواجهـة الفكرية مع 
الدعـوات العنصريـة والهدامـة ـ وخاصـة الصهيونيـة والماسـونية ـ وإفرازاتهـا ـ 
وكذلك المادية والشـيوعية والإلحاد ـ فضلا عن الإمبريالية والرأسمالية المتوحشة، 
كما أهلته هذه المرحلة الفكرية ليكون من أكثر أعلام عصره دراسة «للآخر» ـ الديني 

والحضاري.
ومـن أقدر هـؤلاء الأعلام على محـاورة الآخرين، وفي السـاحة الإسـلامية كان 
الدكتـور مصطفـى محمود واحدا من فرسـان الوسـطية الإسـلامية الذيـن واجهوا 
الغلـو الديني والغلو اللا ديني، والذين حاربوا الجمود والتقليد للتراث، وعلمانية 
التبعية للغرب، والذين ميزوا بين المقاومة المشروعة والجهاد الإسلامي وبين العنف 
العشوائي والأعمى والذين انتصروا للعدل الاجتماعي وحاربوا الترف والرأسمالية 
المتوحشـة، والذين دعـوا إلى العالمية الإنسـانية وحاربوا عولمـة الاجتياح الغربي 
لعالـم الجنـوب والذيـن ميـزوا بين الهويـة الوطنيـة والقوميـة والإسـلامية وبين 

الانكفاء على الذات، وأيضا الانسحاق والذوبان في الآخرين».

فتاوى حول عرض الفضائيات العلاقات الجنسية
وإلـى الفتـاوى، حيـث فاجأنا يوم الثلاثـاء فـي «الجمهورية» الدكتـور عبدالله 
النجار، الأستاذ بجامعة الأزهر، في عموده اليومي ـ قرآن وسنة ـ بعدد من الفتاوى 
دفعـة واحـدة، وهـو يناقش قيـام الفضائيـات بعـرض العلاقات الجنسـية وطلب 
الفتـاوى فيها، وهو مـا دفع الكثيريـن لمهاجمتها، وقال: «لم تكن المـرأة في حرج من 
أن تسـأل النبي ـ صلى الله عليه وسـلم ـ عن الاحتلام إذا لم تجد بللاً أو ينزل منها 
ماء عنده، وقد تسـأل عائشـة ـ رضي الله عنها ـ لتنوب عنها في ذلك ويقول النبي ـ 
صلى الله عليه وسـلم ـ: «إنما الماء من الماء» فإذا احتلمت المرأة أو احتلم الرجل ولم 
تر ماء لا يجب عليه الغسل، وتكلم الفقهاء عن موجبات الطهارة ومنها الجماع الذي 

يتحقق فعله بإيلاج حشفة الرجل او مقدمة عضوه الذكري في محل الأنثى، وقالوا: 
إنـه إذا حـدث ذلـك يتحقق الجماع ويجب الغسـل سـواء حدث إنـزال أو لم يحدث 
أمـا فـي حالة الإيلاج فـلا يجب الغسـل إلا بإنزال المنـي على وجه الدفق والشـهوة 
وتحدثوا عن حيض المرأة وأنه لا يجوز للرجل أن يقرب زوجته عند الحيض، وذلك 
لقول الله تعالى: «ويسـألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض 
ولا تقربوهـن حتى يطهرن» وقالوا: إن الزوج يجوز أن يفرغ شـهوته في غير القبل 
مع زوجته، وذلك بالتقبيل والاحتضان فيما دون الفرج ويسـتدلون على ذلك بفعل 
النبي ـ صلى الله عليه وسـلم ـ مع عائشـة حيث قالت كان رسـول الله ـ صلى الله 
عليه وسـلم ـ يأمرنـي أن أزر وأنا حائض ثـم يقضي إربه، وحـذر الفقهاء من اتيان 
المـرأة في دبرهـا، لما ورد مـن اللعنة في الحديث علـى ذلك كما حذروا مـن العلاقات 
الشـاذة، وعن عقوباتها التي تتفق مع عقوبة الزنا أو تكون بالتعذير حرقا أو الرمي 

من جبل حتى يموت الفاعل والمفعول به.
كمـا تكلمـوا عن عيوب المرأة وروائـح بدنها المنفرة تفصيلا وعلـى نحو يدل على 
أنه لا حياء في الدين بشـرط أن تكون اللغـة مهذبة راقية والقصد التعليم والتنوير 

الفقهي وليس الإثارة».
لا، لا، هـذه فتـوى مشـكوك فيهـا فكيف يجـب الغسـل إذ أدخل الزوج جـزءا من 

عضوه الذكري، ولا يجب عليه إذا دخله كله؟

فتوى حول جواز ترقيع البكارة
وثاني الفتاوى سـتكون للمفتي الدكتور علي جمعة من باب ـ أنت تسـأل والمفتي 
يجيـب بجريدة «اللواء الإسـلامي»، فقد أرسـل أحد الأطباء يسـأل، أنـه تأتي إليه 
فتيات كثيرات ويطلبن القيام بعمليات ترقيع لغشـاء البكارة وسـأل هل هذا يجوز، 
فـرد عليه الشـيخ جمعة قائلا: «الأصل في الشـريعة هو السـتر علـى الأعراض كما 
ورد فـي الحديث الشـريف عن عبداللـه بن عمر «رضي الله عنهما» أخبر أن رسـول 
الله صلى الله عليه وسـلم قال: «المسـلم أخو المسـلم لا يظلمه ولا يسـلمه ومن كان 
فـي حاجة أخيـه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسـلم كربة فـرج الله عنه كربة 
من كربات يوم القيامة ومن سـتر مسلما ستره الله يوم القيامة»، ولقد نص السادة 
الأحنـاف ان العـذرة لـو زالـت بزنـا خفي، وهـو أذى لم يصـل الى الحاكـم فلم يقم 
عليهـا الحد أو لم تشـتغل بـه حتى صار الزنا لها عـادة، انها بكر حكمـا وإن لم تكن 
بكـرا حقيقة وتزوج كالأبكار حتـى انها لا تنطق في الموافقة علـى التزويج انزالا لها 
منزلة البكر التي يقول فيها الرسول «صلى الله عليه وسلم»: «البكر تستأذن وأذنها 

صمتها».
وعلـل الحنفية ذلك بقولهم وفي اسـتنطاقها اظهار لفاحشـتها وقد ندب الشـارع 
الستر»، ومما سبق فيجوز رتق ذلك الغشاء بالطب درءا للمفسدة التي تترتب على 
ذلـك ويجوز للطبيب فعل ذلك ولو بالأجر، أما إذا اشـتهرت بالزنا والعياذ بالله فلا 

يجوز ذلك لانتفاء العلة».

الظرفاء ووزير بشاليه ومحافظ بنافورة
وإلـى الظرفـاء، وبدايتهم مع زميلنا جـلال عامر الذي علمنا منـه يوم الاثنين في 
«المصـري اليـوم»، أن لـه مشـكلة مع الحـزب الوطني حدثـت أثناء انعقـاد مؤتمره 
السنوي السـادس، قال عنها: «في دهاليز «المؤتمر» دار حديث عني وبالتأكيد ليس 
لتعيينـي وزيرا بشـاليه أو محافظا بنافورة في حكومة تزويـر الانتخابات وتلفيق 
القضايـا، ونأسـف لانقطـاع الأرزاق وليالـي العمـر معـدودة، ولا يأخـذ الـروح إلا 
«المأمور» وعلى جثتي اتمخطر يا أسـطى وتحيا إسكندرية الحبيبة، ما يطمئنني هو 
أننـي أجيـد «التنكر» الوطن ليس هو الحاكم فمثلا السـيد الرئيـس مع كل الاحترام 
والتقديـر له «زملكاوي» لكن مصر «مسـتقرة» مثل النـادي «الأهلي» وتموت الحرة 
ولا تـأكل بثدييهـا، أي لا تعمـل «مرضعـة» للحكومـة، والانتخابات القادمة بسـبب 
«البرادعـي» قد تكـون تحت إشـراف الوكالة الدوليـة للطاقة الذريـة، وبالتالي لن 

نستطيع «تخصيب» الصناديق.
ويقـول المثـل قل لي مـن تصاحب أقـل لك هل أنت فـي لجنة السياسـات أم داخل 
جمعيـة بجنيـه النفـر، وقد تقـدم «عريس» لأختـي رفضته لجنة الأحـزاب، ولأنني 
مـن دعـاة الحرية تعودت فـي كل عيد أضحى أن أشـتري خروفا ثم أطلق سـراحه، 
ولـي صديق يؤكد أن مصـر هي بلد الأمن والأمان يالاللي لذلك يسـير في الشـوارع 
ومعه دائما «مخدة» وعندما سألناه قال «حتى أثبت لهم أنني كنت نائما وقت وقوع 
الحادث أي حادث» الدول المتقدمة تضع المواطن «فوق» دماغها والدول التافهة تضع 

المواطن «في» دماغها».

طرائف المساطيل والاغبياء 
ومن «المصري اليوم» وجلال إلى جريدة «المسائية»، الحكومية اليومية، وزميلنا 
أحمد عبدالنعيم المشـرف على الباب الاسـبوعي، كل اثنـين، ـ تعالى نضحك ـ حيث 
صـدر إلينا فـي فقرة نكت نت، عـددا من النـكات اخترنا منها ما هـو آت: «غبي حب 

يعاكس واحدة لابسة جزمة بيضة فقالها نهارنا زي الجزمة.
ـ مسـطول دخـل مطعـم في نصف الليل وسـأل عندكـم إيه، قالـوا قافلنا خلاص 

قالهم طب هاتوا اثنين قافلنا مع رز ولحمة.
ـ واحد بيقول لصاحبه أنا مراتي زي الملاك قاله يا بختك أنا مراتي لسه عايشة.

ـ خمسة بلدياتنا كونوا عصابة سموا نفسهم الشجعان الثلاثة.
ـ واحد جزمجي زعل جت له جزمة نفسية.

ـ واحد مخنوق من نفسـه قوي قوي جت ذبابة طيره حواليه راح ماسكها وقطع 
جناحتها وقالها قضيها مشي بقى.

ـ واحـدة سـت اشـتركت في من سـيربح المليـون جوزهـا طلقها عشـان اتصلت 
بصديق.

ـ غبي دخل متحف الفن الحديث ووقف عند احدى اللوحات وسـأل مدير المتحف 
ايه الشكل المرعب ده هو ده بقى الفن الحديث رد عليه المدير: دي مرايا يا أستاذ.

ـ واحـد راح يخطب واحدة باباها قاله بس البنت لسـه بتـدرس قاله خلاص يا 
عمي أجلها في الفسحة.

ـ واحـد قابل صاحبه وقالـه الحق مراتك بتخونك في الغابـة فراح جوزها جرى 
بسـرعة ولما رجع صحبه سـأله عمل إيه فـرد عليه وقاله يا أخـي الناس دي بتهول 

أوي شجرتين ويقولوا غابة».
ـ ونقترب رويدا، رويدا، من نهاية التقرير، بتوجهنا الى الكرامة لنكون مع زميلنا 

وصديقنا بالمسائية سليمان الحكيم وقوله في بابه ـ طق حنك ـ
«الغول يضرب زميله في مجلس الشعب.

ـ يا شيخ «غول» من وشنا بقى!
ـ لبن فاسد في المدارس.

ـ منتهى «الجبن»!
ـ ضابط سابق، حرامي حاليا

ـ وحرامي سابق «ضابط حاليا»!!
 نانسي عجرم سفيرة للنوايا الحسنة.

ـ بس الرجالة عندهم نوايا سيئة من ناحيتك!».
وسـليمان يقصـد بالغـول ـ رئيس لجنـة الزراعة بمجلـس الشـعب عبدالرحيم 

الغول.
أمـا آخـر الظرفاء ونهايـة التقرير، فسـتكون لزميلنـا بـ»الجمهوريـة» فرماوي، 
ورسـمه امـس في «نهضـة مصر» عـن قضية الحوار بـين الأحـزاب، وكان عن ممثل 

لحزب يسير وراء ممثلة لحزب آخر ويقول لها مشيدا بقاعدته.
ـ الحق يقال ان حزبكم عنده قاعدة عريضة. 

الطلب من الله تشتيت دفاع الجزائر لتسهيل مهمة المهاجمين المصريين.. وتحذيرات من وفيات كثيرة بأزمات قلبية

مناقشات عنيفة حول اقتراح هيكل ونفي تلقي ناصر والسادات ومبارك شرعيتهم من الجيش
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

 كانــت الأخبــار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصــادرة امس حول بدء الــدورة البرلمانية الجديدة لمجلس الشــعب 
والشــورى، واســتمرار ســفر الحجاج، واكتشــاف حالات جديدة من أنفلونزا الخنازير، والاســتعدادات لعيد الأضحى المبارك، أعاده 
الله باليمن والخير والبركات علينا جميعا مســلمين ومســيحيين عربا، واشــتباكات بين الشــرطة والبدو بالقرب من رفح وإصابة أحد 
عشــر جنديا بسبب قذف الحجارة عليهم ومحاصرتهم بعد أن هاجموا مخزنا للسلع معدة للتهريب لغزة، وتصريحات وزير الخارجية 
أحمد أبو الغيط عن دعم مصر للسعودية في مواجهة الحوثيين وحضور وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي المشروع التدريبي، 
نصر2، وبدء أعمال مهرجان الإعلام العربي الخامس عشر، وبالنسبة لمباراة مصر والجزائر يوم السبت، فقد شهدت منافذ بيع التذاكر 
تزاحمــا هائلا، أدى إلى أزمة مرور في القاهرة، كما نشــطت عملية بيع الإعلام المصرية، وتعليقها من الآن على الســيارات والشــبابيك 
والشــرفات، وقد حذر الدكتور جمال شــعبان مدير وحدة الحالات الحرجة في معهد القلب القومي الذين يعانون من مشاكل في القلب 

من مشاهدة المباراة. ثم نبدأ تقريرنا:
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لقد فهم أوباما أن مطلب إقامة دولة فلسطينية على كل مناطق 1967 ليس منطقيا مع الظروف القائمة على الأرض في شرقي القدس وفي الكتل الاستيطانية الكبرى

إذا أجازت جامعة تروندهايم النرويجية اليوم قرار قطيعة أكاديمية مع التعليم العالي في إسرائيل فإن الموجة ستشمل جامعات أوروبية أخرى

تلوح في الأفق تسوية أمريكية ـــــ روسية تشمل الى جانب القضايا التي تهم الدولتين البرنامج النووي الإيراني والتسوية السياسية بين إسرائيل والعرب

غي بخور

■ ادارة أوبامـا اعتـبُـرت فـي بدايتها 
في السـلطة الفلسطينية بقيادة ابو مازن 
كتحقيـق للأماني. وبالفعل اعتقدوا هناك 
أنه ها قد جاءت ادارة امريكية لن تمنحهم 
فقط دولة على طبق مـن فضة، بل وايضا 
ستفرضها على اسرائيل بعقوبات شديدة 
منـذ  الفلسـطيني  الحلـم   – وتهديـدات 
عشـرات السـنين. التخوفات العميقة في 
اسـرائيل، فـي أن يحصل الفلسـطينيون 
على دولة دون ان يعترفوا باسرائيل وفي 
واقع الامر دون ان يدفعوا شـيئا، سمعت 
هناك كالموسـيقى النشـاز. حكم ابو مازن 
كان واثقا من أن هذا هو الرئيس خاصته، 
الذي حـان معه الزمـن الفلسـطيني على 

حساب الزمن الاسرائيلي. 
فـي البدايـة بـدا هـذا هكـذا حقـا، الى 
ان بـدأت ادارة اوبامـا تنضـج. الرئيـس 
الامريكـي شـعر انه اخطأ حـين اخذ برأي 
مستشـارين عديمـي التجربـة. فهـو لـم 
يتقرب من العالم العربي، وبقدر ما اضاع 
اسـرائيل. وبالفعـل، في الاشـهر الاخيرة 
طرأ تغيير في السياسـة الامريكية. ادارة 
اوباما تفهم الان على نحو افضل تعقيدات 
المسـألة، وعلـى ما يبـدو ايضا تفهـم بان 
الدولة الفلسـطينية ليسـت الحـل المطلق 

لمشاكل الشرق الاوسط. 
الصحـف،  فـي  منشـورات  حسـب 
تنازلت الولايات المتحدة عمليا عن شرط 
المتصلـب  الشـرط  الاسـتيطان،  تجميـد 

الـذي طرحتـه في بدايـة المسـيرة. وبقي 
الفلسطينيون محطمين جراء هذا التنازل 
وذلـك لانهـم يعتبرون الان كمـن يمنعون 
المفاوضات وليس اسرائيل. فهي مستعدة 
لان تشـرع فـي المحادثـات دون شـروط، 
ولكنهـم يطالبـون بتجميـد الاسـتيطان. 

وهم يعتبرون نوعا من العقبة. 
الاخطـر من ذلك، هو ان الفلسـطينيين 
يخشون ايضا ان تكون الولايات المتحدة 
تنازلـت عـن نيتهـا الاصلية لاقامـة دولة 
فلسـطينية علـى كل مناطـق 1967. فقـد 
فهم الرئيس اوباما بـان هذا المطلب ليس 
منطقيـا مع الظروف القائمـة على الارض 
في شرقي القدس وفي الكتل الاستيطانية 
الكبـرى. هنـا وصـل الفلسـطينيون الـى 
اليـأس. مـن لا يتوقـع لا يخيب أملـه، أما 
هـم فقد علقـوا توقعات هائلـة على ادارة 

اوباما. 
ولكـن ما أذهـل الفلسـطينيين اكثر من 
هذا هو شـبه العـداء الذي بـدأت الادارة 
الامريكيـة تظهـره لهـم. فقـد فهـم اوباما 
بـان المشـكلة فـي الشـرق الاوسـط هـي 
العرب وليست الاسرائيليين. فالاخيرون 
مستعدون لتسـويات شجاعة، اما العرب 
فغير مسـتعدين للاعتراف باسرائيل بأي 

ثمن.
 وقد ذهل عندمـا ردت الانظمة العربية 
«المعتدلـة» التـي توجـه اليهـا شـخصيا 
مصـر،  مثـل  التطبيـع،  خطـوات  باسـم 
السـعودية والمغرب، ردت عليه على نحو 
شـبه تحقيري. فهم لم يكونوا مسـتعدين 
لأي تقرب من اسـرائيل، لا مع الاستيطان 

ولا بدون الاستيطان. 
كما ان اوباما بدأ يطالب بأمور واضحة 

مـن السـلطة: عـدم اظهـار العـداء تجاه 
اسـرائيل، عـدم المشـاركة فـي تصويتات 
معادية تجاهها في الامم المتحدة وغيرها. 
امـا هـم، بالطبـع، فقـد رفضـوا مطالبـه. 
وكنتيجة لذلك، فانه بدلا من شـهر عسـل 
الـى  العلاقـات  وصلـت  سـعيد،  وزواج 
شـبه طـلاق فلسـطيني – امريكـي، وكل 
هـذا حـدث في غضون سـنة واحـدة. كما 
ان الامر يضع قيد الشـك السـؤال اذا كان 
الامريكيون سيسـاهمون في مبادرات من 
طرف واحد من الفلسطينيين، مثلما ينشر 

هؤلاء في وسائل الاعلام. 
كمـا أن ابو مازن دخل في شـرك اعدته 
له الحكومة الاسرائيلية، وليس لديه حل 
له: لماذا لا يأخذ الدولة الفلسـطينية التي 

تعرضها عليه؟ 
فنتنياهـو مسـتعد لمثـل هـذه الدولـة، 
علـى حـد قولـه، تبعـا لبضعـة شـروط 
منطقية، مثل تجريد الدولة من السلاح او 
عدم اعادة اللاجئين واسـكانهم في الدول 
العربيـة. اذا كان تواقا بهـذا القدر لدولة، 
لمـاذا يرفـض العـرب؟ الامريكيـون ايضا 
بـدأوا يسـألون هـذا السـؤال، والامر جد 

غير مريح للفلسطينيين.
خائب الامل من توقعاته من الامريكيين، 
خائب الامل من انعدام الجواب من حكومة 
اسرائيل، ويخشى من انتصار حماس في 
الانتخابـات المرتقبـة فـي كانـون الثاني 
(يناير) للرئاسـة، لم يتبقّ لأبو مازن غير 
الاسـتقالة. حالـة النشـوى الفلسـطينية 

الكبرى أصبحت قرفا عميقا.
 يديعوت 2009/11/12

الفلسطينيون والامريكيون.. قصة الغرام انتهت
زلمان شوفال

■ تبين متأخرا ان اللقاء بين نتنياهو واوباما كان مهما 
ذا شأن، وكما وصفه رئيس الفريق في البيت الابيض رام 

عمانوئيل «ايجابيا جدا».
لا يعنـي هـذا انه لـم توجد اختلافـات في الـرأي وان 
كل شـيء تم فوق ميـاه هادئة. على نحـو لا يقل عن عدم 
ا لاتفـاق، توجـد فـروق واضحـة بـين تصـور الطرفـين: 
فـادارة اوباما، ولا سـيما الرئيس نفسـه، يعتقدون انهم 
يسـتطيعون ان يغيـروا نظـام العالم من الاسـاس، وان 
مشـكلات الأمس لم تعـد ذات موضوع في القـرن الواحد 
والعشـرين، وانـه قـد انقضـى عصـر «تـوازن القـوى» 
فـي السياسـة الدولية، وانـه يمكن حل جميـع النزاعات 
الدوليـة، فـي ضمنهـا ما فـي الشـرق الاوسـط، بالقدرة 
الخطابية ووسائل الاعلام المفتوحة الصريحة، وان الامم 
المتحدة تسـتطيع ان تكون أداة رئيسـية لضمان السلام 

في العالم.
ورغـم ان الواقـع فـي افغانسـتان، والعـراق وايران 
وكوريا الشمالية وروسـيا ـ بل اوروبا ـ يصفع واشنطن 
اوبامـا كل يـوم تقريبـا فانها ما زالـت لم تقنـط. ويؤمن 
الامريكيـون ايضا على نحو تقليدي بأن لكل مشـكلة حلا 
ـ وهو شـيء كما تعلمون غير مبرهن عليه بالضرورة في 

اجزاء واسعة من العالم. 
نتنياهو، في مقابلة ذلك، هو شخص بارز من اشخاص 
ان   يعتقـد  فهـو  الكيسـنجيرية.  الواقعيـة»  «السياسـة 
الدوافع الاساسية للشـعوب المختلفة والثقافات المختلفة 
لا تتغير ومن المحقق انها لا تتغير سـريعا. وهو يعتقد ان 
نظم حكم مثل ايران وكوريا الشمالية، او نظما تقوم على 
ثقافة الاسـلام المتطـرف، لا تبحث عـن مصالحات وترى 

محاولات المشاركة ضعفا.
فيمـا يتصل بالنـزاع في الشـرق الاوسـط، واضح ان 
سياسـة الادارة قـد فشـلت. كتـب المحلـل السياسـي في 
صحيفة «واشـنطن بوسـت»، غيلان كاسـلر يقـول «بعد 
تسـعة اشـهر... فشـلت جهود الادارة، جزئيا على الاقل، 
بسبب اخطائها هي نفسها». اعظم الاخطاء في رأي كثير 

مـن المحللـين كان الطلب الـذي لا محيص عنـه تقريبا من 
اسـرائيل ان توقف كل نشاط بناء وراء «الخط الاخضر» 
(وهـو طلـب عرفـه تومـاس فريدمـان انـه «غبـي»). ان 
الادارة باتخاذهـا هذه الخطوة قد قوضـت ثقة الجمهور 
الاسرائيلي بالتزامات الولايات المتحدة الماضية وخسرت 
من قدرتها على اقناع اسـرائيل بأن تخطو خطوات ما في 

المستقبل.
كان رام عمانوئيـل لا غيـره قـد اكـد في خطبتـه امام 
الجماعـات اليهوديـة انـه «لا يحـل ان يصـرف موضوع 
المسـتوطنات الانتبـاه عـن السـعي الـى السـلام» (وقد 
صـدق ايضـا ان الولايـات المتحدة تقبل موقف اسـرائيل 
القائـل بأن التفاوض يجب ان يكون بلا شـروط سـابقة 

خلافا لموقف الفلسطينيين).
الامريكـي  التوجـه  بحماسـة  الفلسـطينيون  تبنـى 
الابتدائـي الصـارم وتخندقـوا فـي مواقـع متطرفـة غير 
مهادنـة. لكنـه عندما تبـين ان واشـنطن والقـدس بذلتا 
جهودا، يبدو انها ناجحة، لايجاد حل براغماتي للخلاف 
فـي قضية المسـتوطنات، بقـي الفلسـطينيون ـ والمعذرة 

على التعبير ـ وسراويلهم الى اسفل.
خصـص مكان مركـزي في محادثـة اوبامـا ـ نتنياهو 
التـي تمـت وهمـا منفـردان (وان يكـن  ولا سـيما تلـك 
المـكان المركزي في المحادثـة قد خصص لايـران) للورطة 
الفلسـطينية، وهـي ورطة ازدادت حدة بسـبب شـؤون 

سياسية داخلية.
تعتقـد الادارة الامريكيـة ان أبو مازن مـا يزال الزعيم 
الفلسـطيني الوحيد الذي يمكن التوصل معه الى سـلام، 
ولهـذا يجـب علـى اسـرائيل ان تشـارك مشـاركة فعالة 
سخية في جهود انزاله عن الشجرة، وفي ضمنها شجرة 
الاستقالة. ورغم انه ينبغي افتراض ان لاسرائيل توجهاً 
اكثـر تنبها يتصل بقـدرة أبي مـازن ومطامحه الحقيقية، 
تم الاتفاق على ان تبذل اسـرائيل اقصى جهدها لمساعدة 
الادارة فـي هذا السـياق. مع ذلـك يبدو ان واشـنطن في 
هذه المرحلة على الاقـل قد احجمت عن تجديد جهود دفع 
مسـيرة سياسـية شـاملة عاجلة في غضون زمن قصير. 
سـيجري التوكيد منذ الان لخطوات صغيرة محدودة في 
مسـتويات منخفضة نسبيا. خطوات تفضي بعد ذلك الى 

تفاوض شامل في المستويات العليا.
ليسـت احتمـالات نجـاح التوجـه الجديـد مضمونة، 
ولو بسـبب ما يحدث في الشارع الفلسـطيني عامة وفي 
الازقـة السياسـية خاصة. لكن اسـتعرضت فـي المحادثة 
الموضوعات التي سـيعبر فيها عـن التعاون بين الولايات 
المتحـدة واسـرائيل فـي القضيـة الفلسـطينية. لم تسـو 
جميع الخلافات ولا ازيلـت جميع العقبات بالزيارة، لكن 

جو الازمة الموهوم حل محله جو جديد من التعاون.
ان امريكا ليسـت لا تسـتطيع فقط «فصل نفسـها» عن 
النزاع في الشـرق الاوسـط، كما اقترح توماس فريدمان 
في شـبه هزل، بل لا يسـتطيع النزاع ان يفصل نفسه عن 
امريـكا. في هـذا الواقع اسـهم اللقـاء عن توثيـق الصلة 

والتفاهم بين اسرائيل وحليفتها.
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اسرائيل ستساعد ابا مازن

يعقوب احيمئير

■ في المجـال المظلم لكراهية اسـرائيل والنقد الدولي 
للدولة، قد تنشىء جامعة مهمة في النرويج، هي جامعة 
تروندهـايم وهـي الثانية فـي الكبر هنـاك، سـابقة: اذا 
قـرر عمـداء الجامعـة في يـوم الخميـس اعـلان قطيعة 
اكاديميـة مع كل نظام التعليم العالي في اسـرائيل، واذا 
اجيـز اقتراح القرار، الـذي اثير بمبـادرة عميد الجامعة 
النرويجيـة، فسـتكون هذه اول مرة تخطـو فيها جامعة 
فـي اوروبا خطوة كهذه ليسـت ذات طابع تصريحي بل 

عملي.
اجـل كانـت بريطانيا «رائـدة» لمبـادرات القطيعة مع 
نظـام التعليـم العالـي فـي اسـرائيل، لكن المبـادرات لم 
تتحقـق فقـد كانت كمـا قيـل آنفـا ذات طابـع تصريحي 

وتلاشت. 
لكـن كراهية دوائر اكاديمية تشـارك في الهجوم على 
اسرائيل لم تتلاش. الهدف الرئيسي هو تقويض شرعية 
دولة اسرائيل. والعلة حاضرة معلومة: سياسة اسرائيل 
في المواجهة مع الفلسـطينيين. ليس عجيبا ان تخرج من 
النرويج خاصة بعد فشـل المبادرات البريطانية، مبادرة 

كهذه، برغم الصورة المستنيرة الليبرالية لهذه الدولة.
«هـذه الدولـة، اي النرويـج، هـي ناشـرة فكـرة انها 
دولة نزيهة وانسـانية تساعد العالم»، يقول لنا الدكتور 
مانفريـد غرانسـتفيلد، رئيس المركز المقدسـي للشـؤون 
العامـة وشـؤون الدولـة. بيـد انـه كما يقـول لا يفحص 
فحصا عميقا ما يتم في هذه الدولة من جهة المزاج العام، 

وهكذا ألبست هذه الصورة المطرية.
ان كتاب غرانسـتفيلد، الذي يهشـم صـورة النرويج 
المطرية، يوشـك ان يصـدر بعد وقت قصيـر في النرويج 
باللغـة النرويجيـة. الكتاب «من وراء القنـاع النوردي: 
باللغـة  النورديـة، اسـرائيل واليهـود»، صـدر  الـدول 
الانكليزيـة. لا يوفـر غرانسـتفيلد ألقابـا مخيفة لوصف 
الفـرق بين الصورة التـي علقت بالنرويـج وبين الواقع. 
«هـذه دولـة ذات حكومة معوجـة وذات قيـم معوجة»، 
يقـول. «النخبـة الصغيـرة هناك – التي تسـمي نفسـها 

«تقدمية» – مكونة من جبناء ومزيفين». 

اذن كيف نشأت هذه الصورة المطرية للنرويج؟ يؤكد 
غرانسـتفيلد انه قد كانت في النرويج «اعمال طلائعية» 
في مجال معاداة السـامية قبل سنين كثيرة، وان وسائل 
الاعلام النرويجيـة تبث صورة احاديـة الجانب. وماذا 
عـن الجمهـور اليهـودي فـي هـذه الدولة؟ «فـي نظري، 
وظيفـة الجماعـة اليهوديـة هنـاك هـي تبييـض معاداة 
السـامية» يقـول، ويمتـدح في مقابلـة ذلك اداء سـفارة 

اسرائيل في اوسلو في هذه الظروف الصعبة.
وقد يكون كل شـيء ينضم الى القـرار الغريب للجنة 
جائـزة نوبل للسـلام، القرار الذي عبر كثير عن دهشـة 
وانتقـاد له، وهـو منح الرئيـس اوباما الجائـزة قبل ان 

يحقق رؤياه من اجل السلام في العالم. 
على ذلك ليس مفاجئا في نظر غرانستفيلد ان جامعة 
المدينـة الثانية في كبرها في النرويج هي التي سـتبحث 
فـرض قطيعـة علـى اسـرائيل. ان المبـادر الـى القطيعة 
قـد بـادر ايضا الى سلسـلة من سـت محاضـرات تتصل 
باسـرائيل. كان احد المحاضرين الذين دعوا للمحاضرة 
هـو الدكتور ايـلان بابيه، المعروف بانتقاده لاسـرائيل. 

وسائر المحاضرين يشبهونه في تصوراتهم.
يستحسـن ان نذكـر ان دوائـر يهوديـة فـي اوروبـا 
والولايات المتحدة بدأت تعمل في مواجهة مبادرة قطيعة 

عمداء جامعة تروندهايم. وكذلك يعملون في اسرائيل.
ارسـل عميـد جامعـة حيفا، البروفيسـور يوسـي بن 
آرتسـي احتجاجـا الـى نظيـره العميـد النرويجـي لمنع 
اجازة القرار. يقترح بن آرتسـي عدم الاستهانة بمبادرة 
بالخطيئـة،  المبـادرة  «ولـدت  اسـرائيل:  مـع  القطيعـة 
والدوائـر التي تؤيد مبـادرة القطيعة تبحـث عن الثقب 
فـي السـد الـذي سـيندفع المـاء المشـابه منـه. اذا اجيز 
القرار في جامعة تروندهايم فستغرق الموجة العكرة من 
اسكندنافية جامعات اخرى في اوروبا ايضا. وعلى ذلك 
ينبغـي قتل اقتـراح القرار هنـاك على الفـور لئلا يصبح 
سـابقة». وفـي مقابلة ذلـك ينبغي ان نضيـف ان وزيرة 
التربيـة النرويجية، تورا اسـلند، اعلنـت بأنها تعارض 
قرار القطيعة، وحذرت من ان قرارا كهذا سيكون مخالفا 

للقانون. الاجابات في يوم الخميس.

اسرائيل اليوم 2009/11/12

الجلبة القادمة اصبحت على الباب
جدعون ليفي

 

■ يحـدث هذا علـى التناوب، وبنفـس الطريقـة كل مرة: 
فكل بضعة اشـهر يتبين سياسـي يميني النـور. فيعتقد فجأة 
ان الزمـن لا يعمـل فـي مصلحتنـا، وان حلم ارض اسـرائيل 
الكاملة قد انتهى، وانه يجـب القيام بـ «تنازلات مؤلمة»، وان 
الفلسطينيين يستحقون دولة وان الاحتلال يجب ان ينتهي. 
بعد ان يصوغ المارق المناوب خطته، يلفها في غلاف جميل 
ويزينها بالخرائط، والقوائم والواح العرض ويخطب خطبة 
«تاريخية» في هرتسليا او بار ايلان، او يجمع حفلا صحافيا 
يشارك فيه كثيرون، ويحصل على وقت شاشة ومقابلة نهاية 
اسـبوع مطرية في مجلة ومقالات جمة تبين فضل «الانقلاب» 
الذي جـرى عليه. وهو يجيب على الاسـئلة ببسـمة محتالة 
مـن زاوية فمه: لا، لم يتغير؛ الوضـع تغير. فالعرب يكثرون، 
واليهـود يضعفـون، فيجـب فعل شـيء مـا. كما قال شـايكه 

اوفير: حسن، نحاما.
حسـن اريك؛ حسن، ايهود؛ حسن، تسـيبي؛ حسن، دان؛ 
حسـن، بيبي. والسـيطرة الاخيرة: حسـن، شـاؤول. انضم 
رئيس هيئة الاركان ووزير الدفاع في الماضي شـاؤول موفاز 
والد نظرية الاغتيالات، الى قطيع المارقين. ان الشخص الذي 
اقتـرح طـرد ياسـر عرفات يعـرض خطـة سياسـية «بعيدة 
الامد»، ومن المحقق انها بعيدة الامد، تشـتمل على أن «تحترم 
اسـرائيل كل قيادة فلسـطينية منتخبة وان تجـري تفاوضا 
معها». وفي حين لا يزال موفاز يدبر خزانته الاعلامية، اصبح 
يطـرق الباب الآتون بعده في النوبة: جدعون سـاعر وبعده 
موشـيه يعلون. وبعد سنة او سنتين سـتنضم ايضا تسيبي 
حوتوبلي، التي لم تتغير هي ايضا بل تغير الوضع. استعدوا 

استعدوا.
لـولا ان هذا محزن جدا لـكان يمكن ان ننفجر من الضحك. 
لـم يتجـه اي سياسـي اسـرائيلي الـى الطريق فـي الاتجاه 
العكسـي، سـوى يوفال شـتاينتس الذي كان يساريا قبل ان 
يمضـي الـى السياسـة. ان طريق الساسـة في اتجـاه واحد 

دائما: من اليمين الى اليسار كما تكتب اللغة العبرية.
لم تفكر شـولاميت الوني قط في الانتقـال الى عوفرا، ولم 
يغيـر اوري افنيـري قط نبوءاته المتحققة، ولم يلتوِ  يوسـي 
سـريد قط، ولـم «يتنبه» يوسـي بيلين قط. لا يفكـر المارقون 

الجدد في الشـكر لممهدي الطريق، ولأناس حركة «متسبين»، 
او لأناس شـجعان مثل البروفيسـور يشـعياهو ليفوفيتش، 
الذيـن قالوا بالضبط نفس الاقوال التـي يرددونها الان، قبل 

42 سنة على صوت التنديد والاغراء بهم والتهديد.
لا يفكـر المارقـون الجدد ايضا فـي  الاعتـذار للجمهور عن 
خطئهـم التاريخي: فعندنا لا يدفعون عن الاخطاء المصيرية. 
وهم غيـر قادرين ايضا على بيان ما الـذي حدث في الحقيقة 
في الزمن الضائع الذي انقضى. لماذا احتاج شـمعون بيريس 
الى تأخر 10 سـنين ليعتـرف بمنظمة التحرير الفلسـطينية؟ 
ولماذا رفض عشـر سـنين قبل اوسـلو مصافحة اليد الممدودة 
للسلام لمسـؤولي منظمة التحرير الكبير عصام السرطاوي، 
الـذي حـاول ان يلتقيه في مؤتمـر في لشـبونة، قبل لحظات 
من مقتله؟ ولماذا احتاج ارييل شـارون الى اسـكان عشـرات 
آلاف المسـتوطنين فـي المناطق، وفـي قطاع غزة الـى ان تبين 
ان هـذا فعـل خطر لا قـدرة له على البقـاء؟ ولماذا لـم يتحمل 
قـط المسـؤولية عن خطئـه الفظيـع؟ جميع المارقـين الجدد – 
بدرجـات مختلفة – مذنبون فـي حدوث الوضع المخزي الذي 

نشأ، وبعضهم على نحو مباشر وشخصي.
أنباء حسـنة في ظاهر الامر. اذا اضفنا استطلاعات الرأي 
العـام التـي تـدل علـى ان اكثـر الاسـرائيليين يؤيـدون حل 
الدولتين، فانه ترسم صورة تشجع لكثرة واضحة من طالبي  
السـلام والعـدل. جميعهـم يجلسـون فـي ارتياح فـي رواق 
«التنـازلات المؤلمة». لكن هذا بطبيعة الامر مشـهد متعتع. فما 
طفأ اضواء المصابيح ويكف اصحاب الاعمدة الصحافية  ُـ إن ت
عن المـدح، حتى يعود المارقون الى حياتهـم الرتيبة، من غير 

ان يحركوا ساكنا من اجل تقديم ما دعوا اليه.
سـعى ايهود اولمـرت الى «اتفاق رف»، وبنى مسـتوطنات 
وخرج لحربـين لا داعي لهما؛ وخطب بنيامين نتنياهو خطبة 
فصيحـة عن دولة فلسـطينية، ولم يوافق حتـى على تجميد 
مؤقت للمسـتوطنات؛ ويقترح موفاز محادثة حماس، لكنه لا 
يخطـر في باله ان يحـاول فعل ذلك هنـا والآن. لنره يحاول 
ان يلقـى رئيـس الحكومـة المنتخـب اسـماعيل هنيـة. وماذا 
عن الـرأي العام؟ انه يقـول نعم للدولتـين، ويصوت لليكود 
ولافيغدور ليبرمان. حفل الاقنعة الاكبر: لقد رفعت اسـرائيل 
«السـير مع والشـعور بغير» الى رتبة الفن. وقد يجبى الثمن 

الفظيع قريبا. 

هآرتس 2009/11/12

المارقون
ارييلا رينغل هوفمان

■ «نحن، الذين نعرف شـيئا ما عن الثكل، 
وجدنا من الصواب ان نطلب تحرير مخططي 
العمليات من أجل انقاذ غلعاد شـليط»، كتبت 
أمـس لرئيـس الـوزراء بضع امهـات ثاكلات، 
بينهن رونا رامـون، «نحن نريده في البيت»، 

كتبن، و «نريده الآن». 
الرسـالة، كمـا هـو متوقـع، اثـارت الكثير 
جـدا من الصـدى، اطلقـت العنان لسلسـلة لا 
تنتهـي من المعقبين، في ظل التطرق، وكيف لا، 
لانضمـام رونا رامون الى الكفـاح. الى جانب 
أولئـك الذين شـدوا على يدهـا، كان هناك من 

احتجوا على ذلك. 
«سـبق ان كنا في هذا الفيلـم»، كتب هناك، 
«بسـبب الامهات هربنا من لبنان»، كتب آخر، 
وأحـد مـا ايضا أجرى حسـابا لعـدد المخربين 
الذيـن تحـرروا، وكـم منهم عـاد الـى الاعمال 
العدائية، كم اسـرائيليا سـيقتلون في اعقاب 

ذلك.
 «ليـس من حـق اولئـك الامهـات ان يكتبن 
القتلـى  امهـات  «بـل  الـوزراء»،  لرئيـس 
المتوقعـين»، وكأن احدا ما يمكنه على الاطلاق 
أن يعـرف من هـن، وفتح المجـال لبحث محتم 
في مسـألة مـن يحق له أن يعـرب عن رأيه في 

هذا الشأن.
غيـر أن هذه المسـألة، مهما كانت مشـوقة، 
لـم تعد منذ زمـن بعيـد ذات صلـة، تماما مثل 
المسـألة، القاطعـة والحـادة لـدى قسـم مـن 
المتباحثين: هل لصوت رونا رامون وزن أكبر. 
فـي  مفهومـة  كانـت  مهمـا  المسـألة،  هـذه 
الظـروف القائمـة، تجـر البحث الـى مواقع لا 
داعي لها. فقد سبق لنا ان كنا هناك، وعدنا من 
هناك ـ تعبين ومسـتنزفين ـ دون ان ننجح في 
أن نشـخص الصوت الوحيد المقـرر، الصوت 
الوحيد الكامل، النظيف، الذي يمكن الاعتماد 

عليه. 

بعـد 1.200 يوم ونيـف من الكفـاح لاعادة 
غلعاد شـليط، بتنـا نعرف بـان كل صوت هو 
صـوت مشـروع، ولـكل صـوت وزن متسـاو، 
او  الـوزن  او  للاحصـاء  سـبيل  لنـا  وليـس 
الاختيار لأي من هـذه الاصوات بأنه الصوت 
المتزن، وما هو الصـوت النوعي ومتى يصبح 

هذا الصوت او غيره ذا مغزى. 
مـا لدينا هو أمهات ثاكلات يعرفن شـيئا او 
شبه شـيء عن الموت، أمهات قتل ابناؤهن في 
عمليات فظيعة  تظهر أسماء منفذيها في قائمة 
السـجناء الذيـن تطالب حمـاس بتحريرهم، 
ومواطنـين، قائمـة طويلة جدا مـن المواطنين، 
كل واحـد منهـم مـن شـأنه أن يكـون ضحيـة 

مستقبلية لارهاب لا ينتهي. 
وعليـه، فـان البحـث فـي شـرعية كاتبـي 
الرسـائل، المتظاهرين، المؤيديـن والمعارضين 
هـو بحث عقيم لا يسـير الى أي مـكان، وحتى 
اذا واصـل الخطـاب الاسـرائيلي وخلـق كل 

الوقت ضجيجا حول الموضوع. 
وعليه، فان الجواب على السـؤال هل رونا 
رامـون كان ينبغي لها ان تعطـي صوتها لهذا 

الكفاح؟
هو: نعم، اذا كانت تؤمن بان هذا ما ينبغي 

أن يحصل.
لقضية شليط، مثل المعاضل الامنية الاخرى 
التي تميز حاضـر حياتنا في العقود الاخيرة، 
لا يوجد حل مسـجل، ولا يوجـد نموذج يمكن 

التمسك به.
 الظروف، من شبه اليقين لن تتغير، والزمن 
لن يجد حلا من حيث العدم، واصحاب القرار 

عليهم أن يقدموا الجواب.
يـداه  الشـاحب،  شـليط  غلعـاد  وجـه   
الهزيلتـان، التشـويه الذي نال فجـأة وجهه 
في شـبه ابتسـامة، الصوت المكبوت الذي قرأ 
فيه النص الذي أملي عليه، لا يمكن محوه من 

الوعي العام، وهذا لن ينتهي الى أن يعود.

يديعوت 2009/11/12

نحن نريده في البيت

تسفي مغين ٭
 

■ نشـهد في المدة الاخيرة مسـيرة تحـادث امريكي – 
روسـي، بدأت في اطار مبادرة جديدة مـن ادارة اوباما. 
اشـتملت هـذه المبـادرة الامريكيـة لمحادثـة روسـيا على 
الصعيـد الثنائي وعلى الصعيد العالمي. في اطارها جرت 
عدة لقاءات في مستوى رفيع، رؤساء ووزراء خارجية. 
يبـدو ان الاقتـراح الامريكـي قـدم الى الجانب الروسـي 
كــ «صفقة رزمة» شـاملة. ويقوى اكثر فاكثـر انطباع ان 
هذه المسـيرة متوجة بالنجاح، برغم انه قد بقيت قضايا 
مختلـف فيها. سـتكون لهـذه التسـوية، اذا تحققت آثار 
مهمـة على النظـام الدولي، مع توكيد الشـرق الاوسـط. 
معنى التسـوية هو تغير ايجابي لعلاقة روسيا بالغرب. 
نذكر ان روسـيا بحسب سياسـتها السابقة التي تحركها 
مطامـح «الدولـة العظمـى» قد أيـدت مواجهـة مدبرة في 

الساحة الدولية في ثلاثة صعد على النحو الآتي: 
في الصعيد العالمي: بموازاة الاندماج التام في النظام 
الدولي، ادارت روسيا نشاطا مصمما مؤلبا على الولايات 

المتحدة وحليفاتها موجها الى تحسين مكانتها.
في الصعيد الاقليمي: عملت روسـيا في دفع الولايات 
المتحـدة خارجـا وفـي تقـديم برنامجهـا هـي نفسـها مع 
اسـتغلال ادوات تأثير مختلفة. ان مكان الشرق الاوسط 
لم يغب بطبيعة الامر عن هذه القائمة، حيث صيغ تعاون 

مع «محور الشر». 
فـي الصعيـد «الخارجـي القريـب»: في هـذه المنطقة، 
التـي تعرف علـى انها مجـال المصالح الروسـية للاتحاد 
الـى  السـوفييتي السـابق، تحـارب روسـيا «وظهرهـا 
الحائـط» جهـود الغـرب وذلـك لتوسـيع تأثيرهـا الـى 

الشرق.
تمكـن المبـادرة الامريكية مـن احراز انقـلاب باحداث 
ظـروف لمحادثة ايجابية مع الـروس، مع اثارة مقترحات 
لحل اكثر المشـكلات التي ذكرت آنفا على أساس تنازلات 
بعيدة المدى. لكن الى جانب تنازلات مهمة للروس، يبدو 
ان الاقتـراح الامريكـي مقـدم كوحـدة واحـدة، تشـترط 

التأليـف بين جميـع الموضوعات، وفي ضمنها المشـكلات 
التي على رأسـها ايران. توجد اشارات الى ان هذا المسار 
قـد تـوج بنجـاح. يبـدو ان الطرفـين قـد اتفقا علـى اكثر 
عناصر اتفاق الرزمة، ما عدا قضايا ما تزال مختلفا فيها.

على قدر تقديرنا، تشـتمل التسوية المبحوث فيها على 
الموضوعات التالية: 

التسـلح  تقليـص  باتفـاق  تتصـل  تفاهمـات   •
الاسـتراتيجي، يتوقـع ان تدخل حيز التنفيـذ في كانون 

الاول ( ديسمبر) من هذا العام.
• تنـازل امريكي عن النظـام الدفاعي الصاروخي في 

اوروبا الشرقية.
• تعـاون لاحتـواء البرنامـج الـذري الايراني، وفي 

ضمن ذلك نقل اليورانيوم للتخصيب في روسيا.
• اشـراك روسـيا فـي نشـاط سياسـي فـي الشـرق 
الاوسط، الى جانب الولايات المتحدة في جميع المسارات 
الرئيسـية. والتعبيـر عن ذلك هو اتفـاق على عقد مؤتمر 

لشؤون الشرق الاوسط في موسكو.
• اعتراف بمكانة روسيا في مجال الاتحاد السوفييتي 

السابق.
• عـرف هـذا الموضـوع على انـه «حـل للمواجهة في 

المجال ما بعد السوفييتي». 
• مشـاركة روسـيا في نشاط حلف شـمال الاطلسي. 
يتحدث في ضمن ذلك عن مساعدة (نقل جوي) للولايات 
المتحـدة فـي افغانسـتان؛ وعن تعـاون في سياسـة كف 
جماح لكوريا الشـمالية؛ وعن مشـاركة روسية في خطة 

جديدة للامن الاوروبي.
اعـلاه تشـتمل علـى  المعروضـة  التسـوية  ان  يبـدو 
تنازلات امريكية حيوية لروسـيا تحسن مكانتها الدولية 
تحسـينا جوهريا. في مقابلة ذلك يفترض ان ترد روسيا 
على السـخاء الامريكـي هذا بتليين موقفهـا من البرنامج 
الذري الايراني، الى جانب تعاون على محاربة الارهاب. 
هذه التسـوية فـي الحقيقة انجاز امريكـي مهم، ومع ذلك 
يبدو ان الـروس خاصة حظوا بنصر دبلوماسـي ما بأن 
برهنـوا على ان الاسـتراتيجية الروسـية في السـنوات 
الاخيـرة كانـت ذات مـردود. ان روسـيا، بغيـر ادوات 

حقيقيـة فـي واقـع الامـر، نجحـت فـي تحسـين مكانتها 
الدوليـة وفـي احـراز اكثـر اهدافهـا. وفيما يتصـل بآثار 
التسـوية المتحدث عنها على شـؤون الشـرق الاوسـط، 
يبـدو ان روسـيا نجحت فـي ان تثبت نفسـها فـي موقع 
جديد محسـن او احسـن جوهريـا مما عـرف حتى الان. 

وذلك بفضل الموضوعين الآتيين:
1. الموضـوع الايرانـي، الـذي سـيمكن روسـيا من ان 
تحظـى بأداة تأثير مهمـة بفضل انضمامهـا الى ترتيبات 
تخصيـب اليورانيوم. لكن انضمام روسـيا الى تسـوية 
مع الغرب من جهة اخرى يبرز المعضلة الروسية المعروفة 
كاملـة: الاختيار بـين التعاون مع الجماعـة الدولية وبين 
التعـاون التام مع ايران وشـريكاتها في «محور الشـر». 
مـا تزال روسـيا ترى ايران شـريكا مهما، كقـوة اقليمية، 
وكزعيمـة محتملة للعالم الاسـلامي في المسـتقبل، وانها 
تسـتطيع لكونها كذلك تقديم اهداف روسـية عالمية. ومن 
هنـا تأتي صعوبـة تطبيق المـادة الايرانية من التسـوية 
الامريكيـة – الروسـية. وهـذا هـو الـذي يمنـح الروس، 
المسـاومة  المتقلـب وبسـبب  الايرانـي  السـلوك  بسـبب 
الروسـية المتشـددة مـع الامريكيـين، يمنحهـم شـعورا 
بالاهميـة الذاتية. على اية حال، ضُمن لروسـيا دور رائد 

في كل تحادث مع الايرانيين في المستقبل.
2. يتوقـع ان تحظـى روسـيا، علـى حسـب التسـوية 
المتحـدث عنها، بمكانة جديدة محسـنة فـي كل ما يتصل 
بالمسيرة السياسـية في الشرق الاوسط. سيكون مؤتمر 
موسـكو للشرق الاوسط تعبيرا بارزا عن ذلك. سيشتمل 
هـذا المؤتمر، كما قـال وزير الخارجية الروسـي لافروف، 
علـى القنـوات الاسـرائيلية – الفلسـطينية والسـورية 
واللبنانية. وهو مشـروط بطبيعة الامر بتطورات اخرى 

في ضمنها استعداد اسرائيل للتعاون.
يسـتطيع هـذان الموضوعـان منـح روسـيا امتيازات 
نسبية في بناء مكانة مؤثرة في شؤون الشرق الاوسط، 
مكانة تشبه مكانة الولايات المتحدة. اذا تحقق السيناريو 
المذكور، فاننا قد نواجه انقلابا استراتيجيا في منطقتنا.

على اية حال هذا السـيناريو يجعل اسـرائيل تواجه 
واقعـا جديدا. فبدل الصورة الاقليمية المعروفة يتوقع ان 

تنشـأ طائفة مختلفة من المشـكلات ومن طرق البحث عن 
الحلـول. في هذا الوضـع، يتعلق نجاح الاتجـاه الجديد 
كثيرا بالموقف الاسـرائيلي. وذلـك لأن الروس يعرفونها 
علـى انهـا لاعبـة اقليميـة مـن اللاعبـات المركزيـات، في 
السـياق الايراني وفي سـياق المسـيرة السياسية ايضا. 
وترى اسـرائيل مشـاركة روسـيا النشـيطة في المسيرة 
السياسـية انهـا تخلـق ضغوطـا اخـرى عليها قـد تصل 
بثمن تسـويات المسـتقبل وشروطها التي سـتحتاج الى 

مواجهتها.
يبـدو ان روسـيا تدأب في المـدة الاخيرة على انشـاء 
صـورة وسـيطة نزيهـة ناجعـة، يقبلها جميـع الاطراف 
فـي المنطقـة ولهـا انجـازات في هـذا المجـال ايضـا. ربما 
يمكـن ان ننسـب توتـرا ما يميـز النظـام ثنائـي الجانب 
فـي المدة الاخيـرة الى تعبيـر عن عدم رضى روسـي عن 
السلوك الاسـرائيلي، والى اهتمام روسيا باظهار موقف 

«موضوعي».
في الخلاصة، يبدو انه تلوح تسوية روسية – امريكية 
شـاملة، تشـتمل، الى جانـب الموضوعات الرئيسـية في 
العلاقات الروسـية الامريكية، علـى القضايا المركزية في 
الشـرق الاوسـط وفي ضمنها موضوع احتواء البرنامج 
الذري الايراني والمسيرة السياسية في الشرق الاوسط. 
نذكـر ان الولايات المتحدة صاغـت اقتراحا محكما، يقدم 
علـى انـه وحـدة واحـدة تشـمل تنـازلات لروسـيا، مع 
الزامها روسـيا بتنـازلات موازية في الموضـوع الايراني 
قبل كل شـيء. الحديث من وجهة نظر روسـيا عن انجاز 
جوهـري وعن نجاح دبلوماسـي مدهش مكـن من احراز 
اهداف استراتيجية، مع عدم وجود الادوات الضرورية.

ان التسـوية تقيم روسيا في الشرق الاوسط في مقام 
تأثيـر واضـح فـي المسـتقبل، يقرب مـن تأثيـر الولايات 
المتحدة، وذلك في الاساس بفضل مشاركتها في الموضوع 
الايراني وفي المسيرة السياسية في الشرق الاوسط. اذا 
كان وجـه الامور كذلك، فان الحديث عـن تغيير يمكن ان 

يعرف على انه استراتيجي يقتضي تقديرات مناسبة.

٭ نظرة عليا 2009/11/12 

تسوية امريكية ـ روسية ممكنة

زيارة نتنياهو البيت الابيض كانت مثمرة

نداف ايل

■ يتـم التمرد دائما في هامـش الامبراطورية. ان 
افغانسـتان هـي هامـش الامبراطوريـة الامريكية – 
ويبـدو انها اشـد الامبراطوريـات اسـتنارة وتعددا 
مما عـرف العالـم، لكنها مـا تـزال امبراطوريـة. لقد 
انشـأت لنفسها دولة مرعية صغيرة هناك، كما كانت 
تفعل روما على سـبيل الافتراض. وهي مضطرة مثل 
رومـا الـى مواجهـة التمـرد فـي الاقاليـم المتطرفة – 
يسـمى المتمردون هنـاك احيانا برابـرة – وفي حالة 

افغانستان هم طالبان.
السـيطرة  توسـيع   – افغانسـتان  احتـلال  ان 
الامريكيـة – نتيجـة مباشـرة للمشـكلة الامنية التي 
نشـأت علـى أثـر هـذا التهديـد البربـري الحديـث. 
خـرج الرومان فـي حملاتهم الانتقاميـة على القبائل 
الـى  واضطـروا  اسـتعماري؛  كروتـين  الجيرمانيـة 
التوسـع والى حماية الحدود التي أقرها اوغسـطس 
بعد ذلك لصد غزوات مدن الامبراطورية. كذلك كانت 
دعـوى جورج بـوش العليا للسـيطرة علـى العراق 
وافغانسـتان دعوى امبراطوريات كلاسيكية: نحن 
نحارب هناك كي لا نضطر الى ان نحارب هنا. توجد 
بطبيعـة الامـر فـروق عظيمـة بـين رومـا والولايات 
المتحـدة، لكـن احـد الفـروق المهمـة هـو ان امريكا لا 
تتبنى دورها الاسـتعماري. ومن المحقق انها لا تفعل 
في  الايام التي تلت جورج بوش. «نحن امبراطورية 
حريـة»، قال توماس جيفرسـون، واكثـر الامريكيين 

يشعرون بالاهانة عندما يذكر لفظ الامبراطورية.
كانـت آخـر امبراطوريـة مهزومة في افغانسـتان 
هي الاتحـاد السـوفييتي وقبلهـا كان البريطانيون. 
كانت بريطانيا اوسع امبراطورية عرفها العالم، وقد 
سـرّعت الاصولية الاسلامية في القرن التاسع عشر. 
كانـت الصومـال اقليما هامشـيا مـن الامبراطورية، 
ومنطقـة مهمة جدا فـي الطريق الى المحيـط الهندي. 
قبـل نحو مـن مئة سـنة من ولادة أسـامة بـن لادن، 

قـاد الملا محمـد عبدالله حسـان هناك تمردا قاسـيا، 
لم يسـبق لـه مثيـل علـى البريطانيـين. لقد سـموه 
سـيئة  سـمعة  ذا  اسـمه  واصبـح  المجنـون»،  «المـلا 
فـي العالـم كلـه. وهو يعـد الـى اليوم بطـلا في نظر 
مسلمين متطرفين ويقتبس من كلامه بحب في مواقع 
انترنـت القاعدة. الحديث خاصـة عن قصيدة نظمها 
المـلا، يحـاول فيهـا ان يصـف مـا يجب علـى ضابط 
بريطانـي ذبحتـه قواتـه ان يقـول لملائكـة الجحيم. 
«قـل لهم لقـد لفونا بالغضـب/ واعلمهـم كيف مزقتك 
سـيوفهم بقسـوة» بعد ذلـك تتابـع القصيدة وصف 
كيف استجدى الضابط الرحمة وكيف جمدت عيناه 
رعبـا، وكيف أكلـت الضبـاع لحمه، وكيف انتاشـت 
الغربـان شـرايينه وغيـر ذلـك. اسـتمر تمـرد المـلا 
المجنون عقدين. مات بالانفلونزا في سنة 1920. ولم 
يمت معه نضال الغربي النصراني المحتل ولا القسوة 

ايضا.
رئيـس الولايات المتحـدة الان في لحظات حسـم 
للاسـتراتيجية الامريكيـة في افغانسـتان. الحديث 
لكـن  الاطلسـي،  شـمال  حلـف  قـوات  عـن  شـكليا 
الامريكيين والبريطانيين فعليا مستعدون للقتال كي 
لا يخسـروا المعركة في القاعدة الأم للقاعدة. معضلة 
اوبامـا هي معضلـة اسـتعمارية تقليدية: اذا ارسـل 
جنودا اخرين وبنى نظـام احتلال كبيرا غير مهندم، 
فانـه سـيعرض نفسـه لهجمـات اخرى، وقـد يتعقد 
الوضع ليصبح سـيناريو فيتنام. يجـب على اوباما 
خلافا لقياصرة روما ان يفوز في الانتخابات المقبلة. 
اذا بـدأ سياسـة لطيفـة للابتعاد عن سـلطة الرعاية 
الموالية للغرب، فان افغانسـتان تسـتطيع ان تضيع 
لطالبان التي ستسـتعملها مرة اخرى قاعدة لنضال 
الامبراطوريـة الكريهـة. هـذه حيـرة صعبـة، لكنـه 
يدوي فـي داخلهـا الفرق الكبيـر بـين الامبراطورية 
– الامريكيـة وبـين الامبراطوريـات التـي  الغربيـة 
سـبقت وهـو الاسـتعداد والقـدرة علـى دفـع الثمن 

الدموي. يستغرق هذا احيانا عشرين سنة.
معاريف 2009/11/12

المعضلة الاستعمارية

أوباما شعر انه أخطأ بحق إسرائيللم يتبق لأبو مازن غير الاستقالة
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بعد عملية الانقلاب على رئيسه:
حرب بيانات داخل اتحاد كتاب المغرب ودعوة الى عقد مؤتمر عام 

الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من الطاهر الطويل:
يعيـش «اتحـاد كتـاب المغـرب» هـذه الأيـام وضعا 
يدعو إلى الاسـتغراب والشـفقة. ففي الوقت الذي كان 
ينتظـر فيـه مـن هـذه المنظمـة الثقافيـة أن تناضل من 
أجل إعطاء مكانـة اعتبارية للكُتــّاب المغاربة وإخراج 
الشـأن الثقافي مـن التهميش والإقصاء، وأن يكتسـي 
هذا النضال شـكل صراع معرفي وسياسـي ونقابي مع 
الدولـة لانتزاع الحقوق، تحول الأمـر إلى مجرد صراع 
بين أشخاص داخل المكتب التنفيذي وتحالف مجموعة 
مـن الأعضاء ضـد مجموعة أخـرى أو ضد فـرد بعينه، 
خذ  ولن يكون هذا الفرد سـوى رئيس الاتحـاد الذي اتُّ
بمثابة مشـجب تعلق عليه مشـكلات الاتحـاد وأزماته 
المتراكمـة خـلال السـنين الأخيـرة بفعل عوامـل ذاتية 

وموضوعية متعددة. 
تجسـد هذا الصـراع أخيرا في البيـان الذي أصدره 
خمسة أعضاء من المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب 
الاثنـين 9 تشـرين الثانـي (نوفمبر)، حيـث أعلنوا عن 
الإطاحة بعبد الحميد عقار، وأخبروا الناس باكتشاف 
جديـد فـي تسـيير المنظمـات الثقافيـة أسـموه «تدبير 
شـؤون الاتحاد بطريقـة جماعيـة»، وكأن الأمر يتعلق 
بقيادة سـيارة واحدة بطريقـة جماعية في وقت واحد 
(ليتخيل المرء كيف سـتكون النتيجة!). كما قرروا عقد 
مؤتمـر عام في أقرب الآجال للخروج بالاتحاد من حالة 

«الانتظارية» التي طالت واستطالت.    
وسـبق للحلف المناهض لعبد الحميد عقار، والمكون 
مـن: عبـد الرحيـم العلام وحسـن بحـراوي وهشـام 
العلـوي ومصطفـى النحـال وعاهـد سـعيد، أن أصدر 
بيانـا آخر جاء فيـه أن الرئيس المنتخـب خلال المؤتمر 
الأخير «لم يبد أي اسـتعداد لحل المشاكل العالقة، على 
مسـتوى طريقـة تدبير شـؤون الاتحاد، والاسـتجابة 
لمقترحـات أعضـاء المكتـب التنفيذي، مفضـلا على ذلك 
أسـلوب المناورة والتسـويف، بدل الإسـهام في إيجاد 
حلول بديلـة لتخطي هـذا الوضع غيـر الطبيعي الذي 
طـال أمـده». وخلـص البيـان إلـى أن قـرار الإقالـة تم 
«حتـى يتسـنى للمكتـب التنفيـذي الخروج مـن حالة 
الانتظاريـة والجمـود، التـي ارتضاهـا الرئيـس بديلا 
عن كل الحلـول والمقترحات التي عرضت عليه، مما أثر 
سلبا على السير العادي لعمل الاتحاد، ومباشرة المهام 
الموكولة إليه». وكان أمين مال الاتحاد جمال الموساوي 
قد اسـتقال من هذه المهمة قبل نحو سنة احتجاجا على 
أجـواء الصـراع التـي تسـود داخـل المكتـب التنفيذي 

لاتحاد كتاب المغرب.

البيان المضاد

بيـان «الإقالـة» لم يمر في صمت، إذ سـرعان ما هب 
الرئيـس عبـد الحميـد عقـار مسـنودا بالكاتـب العـام 
للاتحاد عبد الفتاح الحجمري وكذا بالمستشـار المكلف 
مضـادا،  بيانـا  فأصـدروا  بودويـك،  محمـد  بالإعـلام 
تحـت عنوان «احتراما لإرادة الكتـاب وللديمقراطية»، 
أعلنـوا فيـه أن الإقالـة المذكـورة لا شـرعية، لأنهـا لا 
سـند لها في نـصّ القانون الأساسـي للاتحـاد؛ ولأنها 
لـم تصـدر عن المكتـب التنفيـذي بل عن بعـض أعضاء 
فـي هـذا المكتب فقـط، يسـتعدون للاسـتحواذ بالقوّة 
علـى اتحاد كتاب المغـرب ضدّا على قـرارات المؤتمر 17 
للاتحـاد، وضدّا علـى إرادة الكتاب المُعبّـر عنها بحرية 
وديمقراطيـة». كمـا أكـدوا أن «المسـتهدَف بالإقالة هو 
وحدة اتحـاد كتـاب المغـرب واسـتقلاله ومصداقيته، 
وإضعـاف موقعه في المشـهد الثقافي بتشـتيت الكتاب 
وتزهيدهـم في منظمتهـم، ودفعهم إما إلى الانسـحاب 
البيانـات  حـرب  فـي  الدخـول  إلـى  وإمـا  والصمـت، 
والبيانـات المضـادة، وفـي سـجالات عقيمـة ومتاهية 
حـول الاتحاد ومسـؤوليه، وذلـك في ظل منـاخ قيمي 
مأزوم ومضطـرب». وتابع الموقعون على البيان قولهم 
إن «الإقالة تتويج لمسلسـل من التأزيم مارسه الأعضاء 
باللهجـة  ابتـداء  التنفيـذي:  المكتـب  الخمسـة داخـل 
الحـادة والعنيفـة والعدائيـة التي جعلت مـن النقاش 
عقيمـا ومعرقـلا للسـير العـادي لاجتماعـات المكتـب 
التنفيـذي وحائـلا دون التمكـن من صياغـة البرنامج 
الثقافي، ودون دعوة المجلس الإداري للانعقاد، ودون 
تجديد مكاتب الفروع، وانتهاء بإقحام  غير مشروع ولا 
مُبـرّر للاتحاد العام للأدباء والكتـاب العرب في بعض 
التفصيـلات التنظيمية الداخليـة لاتحاد كتاب المغرب، 
الحريص على اسـتقلاله التنظيمي والتدبيري والمالي 
والثقافـي، والحريص على التزامـه عربيا في إطار أفق 
ثقافـي ونقدي دأب عليـه الاتحاد على امتـداد تاريخه 
انطلاقا من برنامج ثقافي صادق عليه المجلس الإداري 
في ضوء قـرارات المؤتمـر واختيارات الاتحـاد؛ مُرورا 
بمقاطعـة الاجتماعـات التنظيميـة القانونيـة للمكتب 
التنفيـذي، والرفـض الكُلّي للبدء بتسـطير مشـروعيْ 
البرنامج الثقافي والميزانيـة المقدّرة لإنجازه، وضمنها 
التزامـات الاتحاد عربيـا ودوليا، وحصـر النقاش في 

التفصيلات التنظيمية إلى حين الانتهاء منها».

ردود فعل مختلفة

هـذه السـابقة التـي يعيشـها اتحـاد كتـاب المغرب 
حاليـا أثـارت اسـتغراب الكثير من أعضائـه، إذ صرح 
أن  المؤسـف  مـن  بأنـه  العربـي»  لـ»القـدس  بعضهـم 
يصـل المسـؤولون عـن المكتـب التنفيذي للاتحـاد إلى 
هـذا المسـتوى المبتـذل مـن الصـراع. واعتبـر أحدهم ـ 
فضل عدم الكشـف عن اسـمه ـ أن «الحركة الانقلابية» 

التـي قام بهـا البعض ضد الرئيس عبـد الحميد عقار لا 
علاقة لها بأية ممارسـة ديمقراطية يتشدق بها متزعمو 
الانقلاب. وقال: «إذا كنا نوجه الانتقادات للدولة حول 
عدم تكريـس الأخلاق والتعامـلات الديمقراطية خلال 
الاسـتحقاقات الانتخابية، وننتقد بعض الأحزاب على 
هذا المعطى نفسـه، فكيف يعقل أن يتحـول بعضنا إلى 
انقلابيـين؟». ولاحـظ أن هـذه السـابقة تتعـارض مع 
محتـوى القانون الأساسـي للاتحـاد الـذي يجعل أمر 
الاسـتقالات أو الإقـالات موكولة إلـى المجلس الإداري؛ 
خالصا إلى القول: «إن السـلوك الـذي قام به معارضو 
عبـد الحميـد عقـار يفتـح المجـال إلـى الفوضـى داخل 
المكتـب التنفيـذي للاتحـاد، فيكفـي أن يتحالف بعض 
الأشـخاص يقولون إنهم يشـكلون أغلبيـة، ويعلنون 
إسـقاط الرئيـس وإقالته بـين عشـية وضحاها، تحت 

مبررات ما». 
بينمـا عبر كاتب آخـر عن اعتقاده بكـون الوضعية 
التـي يعيشـها اتحـاد كتاب المغـرب أدى إلى مشـكلات 
عديـدة تعاقبـت عليه خـلال السـنين الأخيـرة، بعدما 
نفض الكثيرون أيديهم منه، سواء تعلق الأمر بالنخبة 
المثقفـة، أم بالأحـزاب التـي كانـت تحضنـه وترعـاه 
الشـعبية»  للقـوات  الاشـتراكي  «الاتحـاد  (خاصـة 
و»حزب الاسـتقلال») باعتباره كان يشـكل واجهة من 
واجهـات الصراع مع السـلطة. ولذلك، لم تكن رئاسـة 

الاتحاد تخرج عن هذين الحزبين.
واعتبر محمد الأشـعري (الرئيس الأسبق للاتحاد) 
فـي تصريح أوردتـه صحيفة «الاتحاد الاشـتراكي» أن 
الطريقة الوحيدة للخـروج من هذا المأزق هي «الدعوة 
إلـى مؤتمـر لا نكتفي فيـه بتوزيع مناصب المسـؤولية، 
بـل نناقش فيه أيضا مسـتقبل الاتحاد وضرورة إيجاد 
دور حقيقي لأعضائه في الحياة الثقافية المغربية. وكل 
إجراء، لا يتوجه نحو أعضاء الاتحاد ونحو إشـراكهم 
في مصير منظمتهم، ونحو تحميلهم مسؤولية إنعاشها 
والدفاع عنها، كل ذلك لن يزيد إلا في تفاقم الأزمة. إنني 
أعتبر أن فشـل المكتب التنفيذي في احتواء هذه الأزمة 
وفـي الإبقـاء علـى الاتحاد منظمـة ثقافية قويـة وذات 
مصداقية... إن فشـله، بـكل أعضائه، يفـرض عليه أن 
يتقدم أمام مؤتمر شرعي، وأن يترك هذا الموقع الذي لم 
يحسـن تدبيره. وفي كل الأحوال، فإنني ضد أسـاليب 
أثبتت فشـلها حتى في المنظمات الأكثر بيروقراطية في 

العالم». 
وتابـع قولـه: «إن ما يجـري اليوم في اتحـاد كتاب 
المغـرب هـو تعبيـر عـن أزمـة أكبـر مـن الإشـكاليات 
علـى  الأشـياء  مـن  الكثيـر  تغيـرت  فقـد  التنظيميـة. 
المسـتوى الوطنـي، وتغيـرت بعمـق أكبـر فـي المجـال 
الثقافـي. كان الاتحـاد لفتـرة طويلة منبـرا للدفاع عن 
عدد من القيـم المرتبطة بحرية الإبـداع والتعبير ولعل 
هذا الأمر بالإضافة، إلى الإمكانية التي أتاحها لتعايش 
اتجاهات مختلفة داخله، هو الذي أكسبه موقعا خاصا 
فـي الحيـاة العامـة المغربيـة  جعـل منه رمـزا لحضور 
المثقـف في المجتمـع ولانخراطه فـي القضايـا المرتبطة 
بمستقبل الديمقراطية في المغرب. ولعل مجيء الأستاذ 
محمد برادة في نهاية السـبعينات إلى رئاسـة الاتحاد 
كان نقطـة تحول أساسـية فـي تاريخ هـذه المنظمة، إذ 
أنهـا حاولـت أن توفـق بـين انخـراط المثقـف والكاتب 
فـي القضايـا العامـة، وبين الاهتمـام العميـق بالإبداع 
اسـتقلالية  مـن  يجعـل  بشـكل  وقضاياهمـا،  والنقـد 
الكتابة والكاتب قيمة مضافـة في العمل الثقافي. يجب 
أن نعترف اليـوم، أن التحولات السياسـية في المغرب 
والتقـدم الحاصـل في مجـال الحريات، قـد أفقد اتحاد 
كتـاب المغرب، تلك المنبرية التي شـكلت جزءاً أساسـيا 
مـن هويته. وقد جاء جيل جديد مـن الكتاب إلى اتحاد 
كتاب المغرب، جيل منشـغل بقضايا ربما أقل سطوة في 
الرأي العـام. وفي نفس الوقت ظهـرت تجارب جديدة 
فـي الكتابة تشـكل اليـوم  مـادة مختلفة بغـض النظر 
عـن قيمتهـا وعـن جوهريتهـا. ومع ذلـك، لم يسـتطع 
الاتحاد اعتمـادا على هذه القاعـدة الجديدة، أن يبتكر 
لنفسـه، أدوارا جديدة في المجـال الثقافي. فبين نزوعه 

إلى الاهتمـام بقضـــايا نقـــــابيـة بحتة، وميله إلى 
التركيـــز علـى الإنتاج الثقافي، هنـاك اضطــراب لم 
يسـتطع حتـى الآن السـيطرة عليه.» وفـي نظر محمد 
الأشـعري، فإن عدم التكيف مع الأوضـاع الجديدة في 
البـلاد وضعـــف الإنصـات إلى الأجيـال الجديدة من 
الكتـاب، وانتفـاء أدوار واضحة لهـذه الجمعية، هو ما 
يجعلهـا اليوم تعيش أزمة يعبـر عنها في أحيان كثيرة 

بطريقة في غاية السوء». 
وفـي شـهادته قال حسـن نجمي (الرئيس السـابق 
للاتحـاد): «شـخصيا أعتبـر أن الأسـتاذ عبـد الحميد 
عقـار أخفـق فـي اسـتيعاب الخـلاف، وعطـل مسـيرة 
اتحـاد كتاب المغرب لمدة سـنة، وكان حريـا به أن يقدم 
اسـتقالته فـي الوقت المناسـب حين تبين لـه أن الأمور 
لـم تتقدم كمـا أراد لها وكما خطـط لها وأنـه بقي أعزل 
تقريبا في مواجهة العاصفـة. ولم يفلح حكماء الاتحاد 
وعلى رأسهم أسـتاذنا الجليل أحمد اليبوري، الرئيس 
الأسـبق للاتحاد، ولا الأستاذ الشاعر محمد الأشعري، 
الرئيـس الأسـبق، ولا الأسـتاذ الصديق عبـد اللطيف 
كمـال فـي ثنيـه عن النهـج المتشـدد تجاه أعضـاء كان 
يُفتـرض أن يشـتغل معهـم فرفضـوه في شـبه إجماع 
تقريبا، وذلـك إلى حد تفضيله الإقالة على الاسـتقالة! 
فـي العمـق، المشـكل كان قـد بدأ خـلال الولايـة الأولى 
للأسـتاذ عبد الحميد عقار، وربما مباشرة بعد انتخابه 
فـي المؤتمر ما قبـل الأخير. لقد كان على الدوام رئيسـا 
سـتالينيا، وأعطـى عـدة أمثلـة علـى أنـه لا يصلح لأن 
يكون الرجل الأول كمـا كان صالحا دائما كرجل ثان أو 
ثالث يعرف كيف ينفذ ويحرص على جوانب وتفاصيل 
التنفيـذ. ولا أحتاج إلى أن أقدم الوقائـع العديدة التي 
أعرفهـا جيدا».  وتابع نجمي قولـه: «ينبغي أن أعترف 
شـخصيا في هذا المقام بأنني أتحمل المسؤولية الكاملة 
فـي اقتـراح اسـم عبد الحميـد عقـار لرئاسـة الاتحاد، 
وأعتـذر اعتذارا صريحا عن اقتراف هذا الخطأ في حق 
الاتحـاد وأعضائه. كما أعتذر للإخـوة الذين اعترضوا 
منذ طرحت اسـمه، فقد كانـوا يعرفونـه أفضل وأعمق 
منـي، وخبـروه أكثـر منـي. فالرجـل الـذي كان يبـدو 
لـي موضوعيـا، بـدا فجـأة متلهفا علـى مـآدب اللئام. 
والرجـل الذي قلت بأنه سـيصون لـكل المكونات حقها 
فـي اتحادهـا، تصـرف برؤية شـخصية ضيقـة غادرة 
ولئيمـة. لم يكـن وفيا على الإطـلاق لا لتاريخ الاتحاد، 
ولا لزملائـه من الرؤسـاء السـابقين، وللذيـن توجوه 
«عريسـا» في «الزفة». لقد كان عقار رئيسـا سيئا، ولن 
يخدعنـا أحد ممـن يثمن الآن شـخصه أو «نزاهته» في 
بعـض أعمدة الصحـف ممن أكلوا وشـربوا على مائدة 

الحملة الانتخابية غير المسبوقة». 
وختـم الرئيس السـابق للاتحاد شـهادته بالدعوة 
إلـى عقد مؤتمر ليوم واحد على أسـاس أرضية واحدة 
ذات طابـع تنظيمـي وقانونـي لاسـتدراك مـا ينبغـي 
اسـتدراكه، وترميم الصورة، وتقوية المنظمة الجديرة 

بالاحترام والاعتبار.

الشرعية أولا وأخيرا

فـي السـياق نفسـه، دعـا القـاص والباحـث عبـد 
الرحيـم مؤذن إلـى عقد مؤتمر عـام للاتحـاد، باعتبار 
هذه الخطوة المطلوبة ـ في رأيه ـ «رجوعا إلى الشرعية 
التـي يبدو أنها أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى. 
إنهـا مسـؤولية الجميـع، جميـع أعضـاء اتحـاد كتاب 
المغرب». وفـي مقال بالملحق الثقافي لصحيفة «العَلم»، 
سـلط مؤذن الضـوء على أوجـه الأزمات التـي يعاني 

منها الاتحاد، حيث كتب ما يلي:
«أزمـة اتحـاد كتاب المغـرب الأخيرة- وهـي نتيجة 
لترسـبات سـابقة لا مجـال لذكرهـا الآن- هـي أزمـة 
كل الكتـاب، دون أن يكـون الأمـر مقتصرا علـى المكتب 
التنفيذي رئاسـة وأعضاء. هي أزمة كتاب، أو معظمهم 
علـى الأقل، يدخلـون في بيات (الفصـول الأربعة) إلى 
حـين انعقاد المؤتمـر المقبل. وعنـد انعقاد هـذا المؤتمر، 
وهـذا مـا تجلـى فـي المؤتمـر الأخيـر الـذي كشـف عن 

الانهيـارات المتواصلـة، ينبري معظـم المؤتمرين إلى ( 
شـخصنة) قضيتين أساسيتين: السـفر والعضوية. أما 
ممارسـة الاتحاد للثقافـة، من خلال الكتابـة والكتاب، 
هويـة ومبادئ- والكثير من الأعضـاء لم تعد تهمه في 
قليل أو كثيـر- وعلاقته بالثابت والمتغير في السـاحة 
الوطنية والعربية والدولية، ونوعية المنتوج الثقافي، 
وفعالية أجهزته أو عدم فعاليتها...الخ، أقول، إن كل ما 
ذكر قـد لا يحظى بالاهتمام، وبالتالـي يعكس نوعا من 

العلاقات الملتبسة بين الاتحاد وبين أعضائه.
هـي أزمـة معظم الكتـاب المنتمين إلـى الاتحاد، دون 
إلغـاء حالات الوهن الثقافي عنـد البعض، ونفض اليد 
عنـد البعـض الآخـر، لسـبب أو لآخر، بعـد أن تحولت 
بعـض الفـروع إلى جثـث محنطـة، وفروع أخـرى إلى 
زوايـا لا يدخلهـا إلا سـالك، ولا يزيـغ عنهـا إلا هالـك. 
وبالمقابـل تحول (المكتب التنفيذي) إلى شـقة مسـيجة 
بمـواد عديدة عازلة للصوت والصـدى والرأي والرأي 
المضاد، بالرغم من الـكلام الصامت، أو الصمت الناطق 
الـذي قد يتسـرب مـن الشـقوق والثقوب، بعـد أن بح 
صوتنـا بضـرورة توفـر نشـرة داخلية. وهنـاك صيغ 
الروابـط الإنسـانية  أخـرى للتواصـل تحافـظ علـى 

والمعرفية والإخبارية بين الاتحاد وأعضائه.
الممارسـات  لـكل  لذلـك،  تبعـا  المجـال،  وانفسـح   
العجيـب  إلـى  وصلـت  التـي  والمسـلكيات  والمواقـف 
والغريـب، فوجدنـا من يحضـر مؤتمر القصـة، وهو لا 
علاقة له بالقصة سواء كانت للكبار أو الصغار، ومنهم 
مـن حضر مؤتمرات (السـبرنيطيقا)، وشـارك في نزع 
الأسـلحة النووية - من النصـوص طبعا - وبضاعته 
لا تتعـدى سـطورا يتيمة في زمن الغفلـة الذي ما زالت 
خيراتـه تجري على الكثيريـن. وهناك من رأى الاتحاد 
فـي المنام فتحقق له ما أراد، ومنهم من اختلط عليه نقد 

الأدباء بنقد الصيارفة..الخ» .

... وأين المجلس الإداري؟

أمـا الكاتب والشـاعر محمـد بلمو فاقتـرح في بيان 
عممـه علـى الصحـف والمواقـع الإلكترونيـة الاحتكام 
إلـى المجلـس الإداري قبـل التفكيـر فـي خيـار المؤتمر. 
وقـال فـي بيانـه: «هـل علينـا كأعضـاء اتحـاد كتـاب 
المغرب أن نسـتمر إلى مالا نهاية فـي (حالة تأمل)، وقد 
أصبحـت منظمتنا عرضـة للتنكيت والشـماتة، بعد أن 
أصبح ذكر اسـمها في وسـائل الإعلام مقرونا - بشكل 
شـاذ ومرفـوض- بحكاية الصـراع بين طرفـي المكتب 
التنفيذي؟ ألا تكفينا شـهور طويلة من التأمل في وضع 
اتحادنـا الذي لم يعرف له مثيل عبر تاريخه المشـع من 

هذا التردي والحضيض المتوالد؟
شـخصيا، شـبعت تأملا في هذا الوضع الـذي يكاد 
يصير مخزيا حقا، وعندما أستحضر مثلا سعي الدولة 
إلى توسـيع الجهوية وتكوين هياكلهـا الإدارية، بينما 
يسـتمر الاتحاد فـي الانغلاق علـى مركزيتـه العقيمة، 
وعندما اسـتحضر - على سـبيل المثال دائما - التطور 
الكبيـر الذي يعرفه مجال التدبيـر والإدارة والتواصل 
حتـى عنـد الجهـات الأكثـر محافظـة وانغلاقـا، بينما 
يرتـاح الاتحاد مطمئنا إلى قوانين وطرق تدبير وإدارة 
وتواصل تقليدية متجاوزة ولا علاقة لها بالديمقراطية، 
عندما أسـتحضر العديد من المواقـف والوقائع، أجد أن 

الأمر يتعلق بمفارقة لا معقولة بل ومقلوبة تماما.
أن  والمفـروض  والمعقـول  المنطقـي  مـن  كان  فقـد   
تكـون منظمـة مدنيـة ثقافيـة مـن حجـم اتحـاد كتاب 
المغـرب ســـباقة وطليعية في إبـداع الأفـكار والصيغ 
الكفيـــلة ببناء مسـتقبل مغربي أفضـل، وقبـــل ذلك 
الكفيلـة بتطوير وتحديـث وعقلنة وتجويـد هياكــلها 
وحضورها. لكـن الواقع يحز في النفـس، فماذا ننتظر 
مـن منظمة كتـاب لا تسـتطيع مكاتب فروعهـا أن تفعل 
شيئا، أو تنفذ برنامجا ما لم (تحظَ ) بموافقة وتأشيرة 
قبليـة من المركز الذي يعني في حالتنا المكتب التنفيذي 
الـذي يختـزل فـي الكثيـر مـن الأحيـان فـي شـخص 

الرئيس؟.

لا أحد، وصورتك

لا أحد يحتاجك الآن
لا القطارات المسرعة الضاجّة على 

يومياتك
تطلب منك تلميع الحديد.

لا الصيادون في آخر ساعات الصيد
لتضيء لهم موجةً وتمضي.

لا أحد يحتاجك اللحظة 
وأنت تتأنّق لاستقبال نهاياتك،
وأنت تدسّ ذكرياتك في جيبك 

وتظهر نرجسةً على فتحتها.

لا أحد سيلتفت إليك إن صرخت
بأعلى صوتك: «مرحى بالفصول 

المنتهية

مرحى بي أنا المتجدّد وأنا أضرب رأس 
الماضي فيغمى عليه».

أو  حتى إن قلت: «سأتنازل عن دور 
البطل حتى لا تلتهمني النهاية،

وإن أجبرتُ على التفرج، سأقتل 
الراوي».

لا أحد يحتاجك الآن
سوى صورتك القاتمة.

مسْـخ

كلُّ ذلك البهاء الممتد على وجهكَ
مسخته ساحرة من ريفك إلى قط مشرّد

أطعمه لحمي كلّ ليلة

بهاؤك الذي ورّطني ذات صيف
تحت شجرة لا تنبت في بلادنا،

يقتات الآن من جلدي،
ثم يلبسني النهار..

أيها الضوء الخافت هناك

حدثني عن جلده الميّت، أما زال 
يغني كلّ صباح؟

أما زالت عصافيره تنقر 
تفاحة تلو الأخرى

وتبحث عن جديدة صالحة؟  

لو أن الأشجار لا 
تنظر إلى السماء 

دومًا
للاحظت لون قميصي 

وحفظته.
لو أنها لا تسّاقط، 

لتذكرتني
ونادت قلبي الساخط

وربّتت على كاهله المأكول.

أنا أيضًا أغني كل صباح
أنا أيضًا أنسى 

الأشجار حين 
تنسى قميصي.

٭ شاعرة من فلسطين

                                          

أسماء عزايزة ٭

 قصيدتان

عبد الفتاح الحجمريحسن نجميعبد الحميد عقار   (القدس العربي)

أندلس الشيخ ٭

هل يجب حرق أنسي الحاج؟
■ لا يبــدو «تصوف» أنســي الحـاج علــى الإطلاق 
كمذهب ديني أو فلســـفي، بل كتجربة داخليـة غريبـة 
عن أي نوع مــن أنواع الاعتقـــاد الطائفي. ترفض هذه 
التجربة أن تســتوحي من الدين عناصرها ومفرداتها، 
مـســتمدةً  مــن اللغـــة الشــعرية مصدرهــا وأداتهــا 
الرفيعـة الخلاقـة. باســتغنـائه عن الوســائط الدينيـة 
فــي «طريقتـه الصوفيـــة»، يعوول أنســي الحاج على 
الشــعر في اكتشــافه عالم المقــدس وحيثياتـه، وكأنه 
يريد من الفن أن يحل محــل الدين في إيصال المرء إلى 
مبدئه الأول، الله، كما اتفقـت الأديـان التوحيديـة على 

تسميته.                                          
فالفــن عنــد مؤلف «خــواتم»، «ليــس تعليقـــاً على 
موضــوع. ليس مواكبــة لقضيــة. ليس منبــراً لالتزام 
سياســي أو مذهبي. ليس شــيئاً مضافاً. قد يســاعد 
قضية، قد يتبنى فكراً، ولكــن من ضمن معاناة خلاقة 
تعيــد تكويــن القضية أو الفكــرة وتخترقهــا لتتعداها 
إلى ما لم يكن في حســبانها. الفن ليس تعليقـاً، بل هو 
الخلق. الشــعر أكثـــر أيضاً». لا يرى إذاً أنســي الحاج 
في الفــن مجرد مرآة تعكــس الواقع أو تمثــل أحداثـه 
ومجرياتـه، بل أداة خلق تتجاوزه متيحـة للفرد تكوين 
عالم رديف ذي حقائق خارجــة عن المألوف. وبعبـارة 
أخــرى، يعتبر الحاج الفــن على العموم والشــعر على 
الخصــوص وســيلتـي «كشــف» لميتافيزيقيـــة تفتح 
أبواباً للإنســان نحو المطلق. فكمـــا يعتقد «المتصوف 
الديني» بأن الصوم وطول الصلاة هي طقـوس غايتها 
التقرب من الحقائق الربـانيـة، يؤمن أنسي الحاج بأن 
النحت، الرســم، الموسيقى، الرقص، الشــعر وغيرهـا 
مــن أنواع الخلــق الفني هي وســائط جماليـــة كفيلـة 
بتعريف الإنسان لحالات وَجد وانخطـاف، كتلك التي 
تعتري أهل التصوف عند الوصل. «يجد الناســك الله 
في الســكون كمـا يجده المرهف في الموسيقى»، يقول 
الحـاج في خواتمـه التي تبدو للقارئ وكأنها أنشــودة 
طويلـــة في مديح الشــعر، ذلك الشــكل الفنــي الرفيع 
الذي أبــى لـه مؤلف «لــن» أن يكون ضربــاً من لفظيـة 
تزينيـة رخيصة، جاعلاً منـــه ديناميكيـة فرديـة تعمل 
على تحويل «أنـا» الشــاعر إلى أنــا تصاعديـة، تغريها 
السماء وألغازهـا وتضنيـها الأرض وقوانينهـا.                                                                                                   
في «مقدمـــة لعلم الجمـال» يُقرّ غـيــورغ فريديريـك 
هيغـــل «بأنــه علــى الفــن أن يكــون لـــه غايــة أخرى 
غيــر التقليــد الشــكلي المحض لما هــو موجــود»، فإذا 
بأنتونــان آرتــو فــي «المســرح وقرينه» يريد مــن الفن 
المســرحي أن يســاهم في «خلق ميتافيزيقيـة للكلام، 
للحركـة وللتعبير بغية تخليصها من ركودها النفســي 
والبشــري»، وها هو أنســي الحاج يبصــر في «الخلق 
الفني لقـاء الألوهية والبشــرية حيــث يفقد كل منهمـا 
هويتـــه الانفصالية ويتحدان فــي هوية لا تحق للأول 
من دون جســد الآخر». والخلق الفني الذي يتيح «لقاء 
الألوهيـة والبشرية» ليس شيئاً آخـر بالنسبة للشاعر 
اللبناني ســوى التكـوين الشــعري كما يشــير به هذا 
المقطع من «خواتم»: «أقول باستمرار : الشعر، لاحل إلا 
بــه، لا خلاص إلا بطريقـه، وهلم جــراً... . أقصد، مثلاً: 
ما وراء الشعر. الشعر ومـا لا يستطيعه الشعر. الشعر 
وما لم يشــتمل عليـه إطاره. الشعر ومـا يستعلي عليـه 
الشــعر، درجـاً على عادات لم يتمرد عليها (إلا بصورة 
حيية غير جوهريـة) حتى عتـاة المتمردين. حقـاً سئمت 
القول : الشعر! الشعر! ... . مهمـا يكن، أيـاً يكن، في أي 
وقت كان، الشعر هو الباعث، وهو الدرب، وهو الرفيق 
على الدرب إلى ذاته التي هي، على دوام الســير، المزيد 

فالمزيد منـه؟».                                      
في «تجربته الجوانيـة» ذات البعد الصوفي، يتجاهل 
أنســي الحــاج الإرث الديني للثقافـة الإسلامســيحية 
التي تربى في أحضانهـا، رافضاً النهل من إرشاداتهـا 
ومقرراتهــا الروحيــة، كمـــا توحــي بـه هذه الســطور 
مــن «إحضر حالاً»: «لقد ســئمنـا التراتيــل والأناجيل 
ى ومرقس ولوقـا ويوحنـا. وســئمنـا خصوصـاً  ّـ ومت
أعمال الرســل. وبولــس. وبطــرس. والرؤيـا. وجميع 
القديسـين». فتصوف أنســي الحـاج إذاً هو «تصوف 
دون اللــه»، والعبارة هنـا لبول فاليري الذي يؤكـد في 
«دفاتره» بأنه «يتوجب علــى كل أن يكون له تصوفـه، 
وأن يحفظه بشــيء من الغيرة في قراره، كي لا تشوبه 
الحماقــات اللاهوتيـــة والتقاليـــد». وهــذا ما حرص 
عليـــه مؤلف «الرأس المقطوع» فــي مغامرتـه الروحيـة 
الخارجة عــن النظم الكنســية والفقهيـــة، صانعـاً من 
«الداخــل» ســاحـة مثـاليــة لمخيلتـــه الخلاقـــة، حيث 
المســافة بين «أنـاه» الشــعرية وبين ما هو إلهـي تأخذ 
بالانحســـار، لترتقــي هذه الأخيــرة فيمـا بعــد إلى ما 
يســميه أندريـــه بروتون بـــ «النقطـــة العليـــا»، وهي 
منطقـة تلاقي الدنيوي بالســماوي والبشري بالإلهـي 
والترابي بالأثيـري. وكأن اســتعاضة ســماء الداخل 
بســماء الخارج عنــد الشـــاعر، تأتي كــردة فعلٍ على 
المقتضيـــات والشــروط الأخلاقيـــة الصارمـــة التــي 
تفرض بها الديانـات التوحيديـة على الإنسان بغرض 
تقريبـــه من الحقـائــق العُلْويـة. في هذا الصدد يشــير 
الأنتروبولوجيـــي روجيـــه باســتيد في دراســته عن 
«معضلات الحياة الصوفيـة» بأنه «في الوقت الراهن، 
يبدو التصــوف كثأرٍ للفرد من الفروضـات الكنســية، 
حيث تتكســر غلــواء تحليقـــه. ولهـذا يصبــح بمقدور 
الوعي الفردي إدراك الله من دون أي وسيط».                 

 ومــن أجــل إدراكـــه لتعاليـــات فــوق دنيويـة في 
تصوفـه الجمـالي اللاديني يستلهم أنسي الحاج  عدداً 
من خصال الفنــان الديونيـزي الــذي يصف ملامحـه 
نيتشــــه في كتابه «نشــوء التراجيديـا». يســهل على 
المتتبع لأعمـال الشاعر اللبناني الملاحظـة بأن «الكتابة 
الأنســيـة» إن جــازت الصفـــة، هــي أبعــد مـــا تكون 
عــن الفــن الأبولوني (المســتوحى من الإلـــه أبولون)، 

وخصائصـــه التــي تتســم بالدعــوة إلــى الانضباط 
والانصيــاع إلى القواعد الســائدة التي تحكم المجتمع، 
وأقرب مـا تكون إلى الفن الديونيـزي (المســتوحى من 
الإلـــه ديونيزوس)، ونزعاتـــه التغييريـة التي ترفض 
التبعيـــة العميـــاء والرضــوخ إلـــى قيــم وأخلاقيات 
الوســط المحيط. عن هذا التبـاين بــين هاتين الرؤيتيـن 
الفنيتيـن اللتين كانـتا قد شاعتـا في اليونـان القديـمة، 
يقول نيتشـــه بأنه في الوقت الــذي يدعو أبولون «إلى 
طمأنـــة أفــراد المجتمع برســـمه حــدوداً مــن أمامهم 
تذكرهــم وعلى الــدوام بالقوانين العامـة والمقدســة»، 
يحـــث ديونيزوس بــدوره المرء على إلـهاب حواســـه 
لكســرالقيود التي تلجم حريتـه وتعابيــره، حتى وإن 
اقتضــى الأمر إثـــارة الفضيحـة والخــروج عن أحكام 
وشــريعـة القانون. يكشــف لنـا نيتشــــه في «نشــوء 
التراجيديـا» بأن «الديونيـزي إلهـاً كان أم إنسانـاً، هو 
الذي تضــرم في عروقـه الحيـاة، فــإذا بمقـدوره ليس 
مجــرد الإمعـــان بما هــو غامض ومريب، بل بوســـعه 
أيضاً اقتراف ما هو مريع، واهبــاً نفسـه خطر التدميـر 
الأذى  واقتـــراف  فالاحـتــدام  والرفــض.  والإثـــارة 
والفظـائع تبدو لـه أموراً مستباحـة بموجب قوى خلقٍ 
تستطيع جَعـل البيداء ترابـاً خصبا».                                                                                                      
 قد تكــون النزعـة فــي انتهـاك ما هو قيــد التقاليـد 
والأعراف والتشــريعـات الدينيـة أولى الصفـات التي 
تجمع بين الفنان الديونيـــزي وبين مؤلف «لن»، الذي 
أعرب ومنذ السطور الاولى التي خطهـا، بأن مشروعـه 
الإبداعــي يقــوم على أســـاس الهدم  وإحــلال الخلـل 
وانتهـــاك التابوهـــات. ومــن أجل النيل مــن حجريـة 
النظام وتعســـفه، أعلن أنســي الحاج قداســتـه للهدم 
معتبراً تكسير القوالـب الجـاهزة، فضيلة، لا بل واجـباً 
مقدســاً. وهاهــو يخـاطبنـــا بهــذه الكلمـــات الناريـة 
ضاربــاً بيده علــى الطاولـة: «علــى المحاوليـن، ليبجوا 
الألــف عــام، الهدم الهــدم والهــدم، إثـــارة الفضيحـة 
والغضب والحقــد، وقد يتعرضــون للاغتيـال، لكنهم 
يكونون قــد لفظوا حقيقـتهــم على هــذه القوافل التي 
تعيــش للتوارث الانحطاط، وها هي تطمح إلى تكريس 

الانحطـاط وتمليكـه على العالم.

أول الواجبات التدمير     

الخلــق الشــعري الصافي ســيتعطل أمــره في هذا 
الجو العاصــف، لكن لا بد. حتى يســتريح المتمرد إلى 
الخلق، لا يمكنـه أن يقطن بركانـاً. ســوف يضيع وقتاً 
كثيراً، لكن التخريب حيوي ومقدس».                                                                                   
و «التخريب الحيوي» الذي يحض عليـه أنسي الحاج 
ليـس في حقيقـة الأمر إلا لُب وجوهر الديونيـزيـة التي 
تُؤثر الحركـة على الركود بتجسيدهـا الرغبـة الدائمـة 
في الخلق والانبعاث والتغييـر، على عكس الأبولونيـة 
التــي تكتفي بوضع هـــالات حول النظـــم الاجتماعية 
والقواعـــد الأخلاقيـــة لتحنيطهــا ومــن ثــم الإحـالـة 
بهـــا إلى خانـة المقدس الذي لا يجوز المســاس بـه. في 
وجـــه التوتاليتارية الدينيـة والسياســية التي نعيش، 
يجهر أنســي الحاج بالصوت مستقيـاً من ديونيزوس 
أشــد ما يعــوزه العقــل العربــي فــي الوقــت الراهن، 
الديناميكيـــة، ليبتكـر في خواتمـه من الشــعـر تمرينـاً 
روحيـاً وأداة جماليـة خلاقـة تســعى من أجل زعزعـة 
هذا البنيـان المرصوص لمقدســات وقيم ومعتقـدات آن 
لنـا أن ننفض غبار السنين عنها.                                                                                          
إن كانـــت تأمــر بالعاصفـــة وتنهـى عن الســكون، 
فهـل يجب حرق «خواتم» أنســي الحاج؟ فإن كان ولا 
بد، فلــذر رمادهـا ونثره، كمـا تفعــل الهنود، على هذه 
الأرض القحط كي ينـبت من عليـها حريـةً ووعوداً.                                                                                      
                                                                                                       

٭ باحث مقيم في ألمانيـا
andalos29@yahoo.fr

أنسي الحاج
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11 ثقافة

1
أستيقظ ذات صباح مستقيم، أقتطع ماءً ساخنا من البئر الأخيرة، 
اذيب فيه قليلا من السكر وابجديات الضحية، وأدير ظهري للبحر.

2
عندما سرق البحر منا تعلمنا ألا نسأل عنه، نخاف منه، نخاف من 

ذلك الحد الذي يصنع لبرهة أرض، بصمة.
3

أدير ظهري للبحر إذا، منذ أن أخبرتني جدتي أن لا بحر لنا، وأن 
الهضاب والتلال المنخفضة وشجر السرو والصنوبر وأشباه 

الينابيع وانصاف البحيرات هي ملاعبنا الأبدية، منذ الآن. سجل 
عندك.

4
منذ لحظة إخباري.

5
منذ أن سرق البحر منا، اقف عند حافة النص فتداهمني رياح نسيان، 
نسيان لما لم أعد أتذكر منه شيئا..ما حفنة البحر؟ ما مداها المستطيل 

المحدب المقوس ..السرمدي منّي.
6

منذ لحظة وصولي..
7

لا أعرف البحر ولا صوت تكسر أشلائه ولا رائحة الزبد المتخمر 
في بيروت والماضي الينا ـ لكن ما هنا وما هناك -  ولا حتى ألوان 

العبوات البلاستيكية   المتسللة من الإسكندرية شمالا.
8

لحظة سرق البحر من أبي، علمني هو الا أسأل عنه ـ عن البحر- ليس 
هذا بحرنا يا ولدي ولا الرمل حقيقي ولا ذاك السرطان الزاحف 

باتجاهنا يقصدنا نحن بل إنه في الواقع  سيبصق قربنا ويمضي الى 
من جهزوا له عشبا طريا عذبا منذ دهر، فلنشترِ  سمكتين من المقصف 

الجبلي المنسي ونفر عبر الهضاب والمرج الى مخبئنا ومثوانا ومرتع 
انتظارنا على ضفاف نبع جف..

9
صَدَفة حبلي بغيابي / ك / نا..

10
يبتلع ابي كلماته وكأنه يندم على تركه للبحر هكذا ببساطة ورميه في 
أحضان عشاق غرباء جاؤوا من البلطيق ولم يرحلوا من يومها، ولكن 

العربة المهتزة المهترئة القديمة التي تعبق برائحة الوقود وشمس 
الظهيرة القاتلة، تمضي بنا..بي..وبه..وبصمتنا ..وصخب أسئلتي 

..وبمداواة ندوب مسلماتنا ..
11

بما ان البحر سرق منا فعلينا الحفاظ على اخلاقيات الهزائم 
وبالتالي عيش فقدانه حتى النخاع فلنشتر سمك «برك» يا ولدي 

واتركك من السمك «الحيفاوي» فنحن لا نستحقه، نحن اتفه من ان 
نستحقه...أدر ظهرك للبحر..أدره..

12
ولكن لماذا ؟ لماذا نقطف الأسماك من البر لقد استلقينا على صدى 

الرذاذ قبل برهة وقليل..
13

علينا الالتزام بقوانين الفقدان، يا فلذة كبدي ...
14

نهايات اكتوبر 2009، الصيف يأبى ان يفارقنا، إذا علينا انتظار مريم 
في محطة قطارات الشاطئ يا ولدي..أدر ظهرك للبحر، لا تحاول 

حتى اختراق حاجز الفقد، العب ها هنا وكأن العالم يتجمع الآن في 
موقف السيارات هذا ..ينتظر هبوط محطة «فيروز» عليه في تلك 

المغناة السبعينية ..
 15

أدير ظهري وأغني له مقطعا من «نطرونا كتير كتير عموقف دارينا...» 
فيهرب مني ...يفر هكذا..

 16
يفتح صدره للبحر، يجري ويجري ..اتبعه مفزوعا (فهو لم يتجاوز 

العام والقليل منه)، يمضي ..يكرج على الرمل وكأنه ولد بين 
انثناءاته، ينظر اليّ ساخرا، يتحقق من وجودي ضمن قطر الدائرة 

المناسب، لم تحن ساعة الموج بعد، يقلد صوته، ويستلقي على الرمل 
هانئا ...

17
ولكن البحر سرق منا..وعلينا احترام قدس غيابه...

18
يتناثر الرمل على وجهي وملابسي وشعيرات صدري الرمادية...

امتلئ رملاً ونشوة خارج وقتها..
19

يجري الطفل وراء كائن برمائي لا اعرفه، قبل ان يرتمي ذاك في 
أحضان غرباء بحر الشمال...

٭ كاتب من فلسطين

 تداعيات
بر ـ بحر

راجي بطحيش ٭

راضي د. شحادة ٭
■ تُعـدّ مسـرحية «أبو أوبو في سـوق اللحامين» 
نموذجـا صارخا لـ»مسـرح القسـوة»، وهـو تعبير 
تنظيري للفرنسي «أنتوني آرتو»، وكأنما هي جاءت 
لتطبّـق بسـخاء ما كُتب تنظيـرا، اراد مـن خلاله ان 
يخلـق للعـرض المسـرحي قسـوة اشـد مـن قسـوة 
الحياة لكي تتم عملية التطهير المطوّرة بشكل حداثي 

عن ارسطو.
والنزعـة  السـلطة  موضـوع  المسـرحية  تطـرُق 
المستميتة والوحشـية من اجل الحصول عليها، وقد 
اسـتوحاها فرانسوا ابو سـالم من مسرحية «أوبو» 
للفرنسـي «الفرد جـاري»(1873-1907)، واخرجها 
ويمثل فيها الى جانبه الشـاب ادهم نعمان. و»أوبو» 
النسـخة الفرنسـية كتبهـا «الفرد جـاري» في ثلاثة 
مخدوعـا»،  زوجـا  «أوبـو  ملـكا»،  «أوبـو  اجـزاء: 
و»أوبو عبدا». وقد اسـتوحى فرانسـوا مسـرحيته 
مـن الأجزاء الثلاثة، ولكن معظم اسـتيحائه كان من 
«أوبو ملـكا»، مع توجّه جذري مهم ان الملك اسـتُبدل 
بمختـار. فحُـبّ السـلطة ينطبـق ايضا علـى الناس 
البسـطاء، والضعيـف ينـزع الى ممارسـة سـلطته 
على مَـنْ هو اضعف منه، من خـلال رب عائلة يطمح 
وهمًا ان يسـتعيد المخترة ممن استولوا عليها، ولكن 
مـن خلال لعبة العزلة في البيت خلال عيد الأضحى، 
حيـث يعيّـد مـع ابنـه وزوجتـه، فتتحـول المعايدة 
والعزلـة الى لعبة قاتلة وحشـية ومرعبة. لم يجدوا 
مـا يعيّدون عليه فلجـؤوا الى اللعب، الـى الاحتفال 
والوحدة وشرب الكحول، حيث خطرت فكرة اللعب 
علـى بـال الابـن مدّعيا انـه شـاهد اناسـا يتدربون 
علـى عمليـات الانتقـام والقتل فـي فضائيـة «ام بي 
سـي آكشـن» و»نحن ايضا يجـب علينـا ان نحتاط 
ونتـدرب». فـالأب والابـن فـي «ابـو أوبـو» يلعبان 
مـن اجل التسـلية لأن الدنيا عيد، فيلبسـان ملابس 
العيد ويشـعران انهما دخلا الشـخصيات التي ارادا 
قتلهـا. ومن اجل ذلـك يلعب الثلاثـة لعبتهم كل على 
طريقتـه مثـل أي محـب للسـلطة، مع نزعـة مريضة 

للثأر والانتقام.
هـذا الإسـقاط الجديـد للنـص الغربـي وللفكـرة 
وتطبيقهـا علـى مجتمع شـخصياته عرب يعيشـون 
في القـدس القديمة زاد ظاهرياً من الشـعور بحقيقة 
ان موضـوع السـلطة موضوع إنسـاني عـام مزروع 
في عقول الافراد اينما كانوا، وزاد اللعبة المسـرحية 
عبثية وقسـوة فأصبحت أكثر غرابة ومثارا للخيال، 
فالنزعة الى التسلط مزروعة في البشر من أصغرهم 
الـى أكبرهـم، ومـن قويهـم الـى ضعيفهـم، وهنالك 
دائمـا ميـل غريزي للحصـول عليها. إنها عـودة الى 
المجتمعـات القبليـة الثأرية. تزداد الحاجة للسـلطة 
والتسـلط كلما داهمتنـا غزوات الإحباط والشـعور 
بفقدان الأمل، فنلجأ الى التقوقع داخل سياج القبيلة 
والديـن ظانـين اننا مـن هناك علـى الأقـل يمكننا ان 
نحاول اسـترداد سلطتنا وممارسـتها على الأضعف 
منـا، فنمارسـها علـى بعضنا بعضـاً، ولكننا بسـبب 
ذلّنـا وشـعورنا بالهزيمـة لا نجرؤ على ان نمارسـها 
ضـد العدو القوي وصاحب السـلطة الأقوى بل على 
اقـرب المقربـين منا. يقول فرانسـوا: «يجـب عرضها 
بوحشية اكثر وبقسـوة  من اجل التحذير والتنبيه، 
وبخاصـة اننـا نعيـش واقعـا سياسـيا وصـل الـى 
أقسـى البشـاعة، ولكن بأُسـلوب اللعب والكوميديا 

المتوحشة والقاسية».
وبـرأي فرانسـوا: «الكوميديـا والسـخرية همـا 
أجمـل مـا يمكـن التعبيـر مـن خلالـه عـن المسـائل 
الصعبـة». ولكن السـؤال الجدلي الـذي يتبادر الى 
الذهن هو: هل نسـتطيع ان نسـقط ذلـك بأي طريقة 
وفـي أي وقت ومع أي جمهور مهما كان يحمل من فكر 
سياسـي واجتماعي واقتصادي مسـبق فـي ظروفٍ 
حياتيـة معينة، أكان ذلـك جمهـورا صهيونيا يحمل 
فكرا مسـبقا عـن الإرهـاب او جمهورا فلسـطينيا او 
عربيا يحمل فكرا مسبقا عن التحرر الوطني وفلسفة 
الضياع فـي تحويل السـلطة الى جلد الـذات بحجة 
المحاسـبة والنقـد والجـرأة وعدم دفن الـرؤوس في 
الرمـل كالنعـام وكالقطيـع؟ هل يبـرر ذلـك النظرية 
الانسـانية العامة التي تنطبق على جميع البشـر كي 
نسـقطها على الانسـان الفـرد بمعزل عـن المجموعة 
التـي ينتمـي اليهـا، أكانـت تلـك عائلـة او قبيلـة او 
بالارهـاب  يتعلّـق  الأمـر  كان  واذا  أُمّـة؟  او  شـعباً 
والقتـل والاحتـلال وحـب التملـك والتسـلط علـى 
الآخر الـذي لا وطن لـه ولا حدود، أفليـس حَرِيّا بنا 
ان تكـون اولويـات معالجة مثـل امور كهـذه ابتداء 
من الأكثر فتكًا وقتلا وصاحب أكبر الأرقام القياسـية 
بالمجـازر الـى صاحـب أصغر الأرقـام  اخيـرا وليس 
تلبيسـها الـى المتهم بالارهـاب؟ اليـس الأوروبيون 
والأمريكيـون والصهاينـة اولـى بـأن نتطـرق الـى 
جرائمهم ومجازرهم واحتلالاتهم وحروبهم الكونية 
كي نصنع لهم مكانا لملحمة يلعبون لعبتهم فيها وهم 
يُقطّعون لحوم البشـر ويأكلونهـا بطريقة حضارية 
بالشـوكة والسـكين وهم فـي أبهى حللهـم وياقاتهم 
«العصرية والحضارية»، كي ننبّه العالم والبشـرية 
الـى حجـم جرائمهـم التـي اقترفوهـا؟ هـل العـرب 
والمسـلمون هـم الذيـن صنعـوا غيتوهـات الابـادة 
الجماعيـة لملايـين الأوروبيـين ولليهـود ام الألمـان؟ 
لمـاذا يتهموننا باننـا نحن الذيـن ارتكبنـا جرائمهم 
الفظيعـة، فيلصقون بنا تهمة الارهـاب وينزلون بنا 
العقـاب على جرائمهم؟ الا يكفي ما يتابعه هؤلاء  في 
ممارسة العابهم المجازرية الوحشية ضدنا كي يكون 

«ابـو أوبو» في ملعبهم؟ فإن لم يكـن تطبيق ذلك من 
بـاب منطـق اننا لا ندّعـي بأننا حمـلان وديعة فعلى 

الأقل من باب منطق الأولويات.
وفيما يخص الفرد الانسـان الكوني بشـكل عام، 
فأبو سـالم الأممي النزعة المخلوط النسب والهوية، 
نفسـه  ويعتبـر  فرنسـية  وام  مجـري  أب  مـن  فهـو 
فلسـطينيا - يعيد العقدة الى جسـد الانسـان الفرد 
الـذي يتحول الـى مجموعات بشـرية تحمل صفاته 
بشـكل جماعي، وما يمكن تطبيقه عندها على الأفراد 
يمكن اسقاطه على المجموعات، يؤمن انه: «في جسد 
كل انسـان يوجـد لوزتـان مسـؤولتان عـن الخوف 
وعن منطق القوة. شـيء قديم موجود لدى الانسان 
مما ادى الى خلق نظام هرمي ينطبق على المجموعات 
البشـرية. منـذ القـدم  لا يعيش الانسـان لوحده بل 
هنالك قطيع ومجموعة تحميه». انها فلسـفة تطبيق 
نظام العقل والغرائز التي تبدأ من الغرائز الحيوانية 
الى غرائـز وعقلنيات البشـر حيث لا تـزال الطبيعة 
المتوحشـة قابعـة بقوة في، ومسـيطرة علـى، دماغ 
الانسـان المتطور في عصرنا، حيث فلسـفة الأسـياد 
والعبيـد لا تـزال طاغيـة. هـذه الطبيعـة الجسـدية 
المتحكمة بنا لم يسـتطع جسـد الانسان الإفلات منها 
حتـى وان أصبح في أرقى درجاته الهوموسـابيانية 
(المتعلقـة بالمخلوق المفكـر). «علينـا ان ننبّه ونحذّر 
دائما لكي يتحكّم الانسـان بهذه الطبيعة المتوحشـة 
حتـى نعيـده الى أرقى أشـكال الأخلاق والإنسـانية 
ونحثّه على ممارسة فلسفة اللاعنف وتحويل القوة 
الدماغيـة الـى قـوة ايجابية تكبح الشـر فـي داخله 
وتحكّـم العقـل والفهـم. في جسـد كل انسـان توجد 
زاوية وحشية وأخرى  تجعله، عندما يكون مرتاحا، 
يتحلـى بقيم متوازنة وأخلاقيـة، وعليه ان يفهم انه 
يجـب ان يسـيطر عليهـا ويرفضها. الانسـان مركب 
من عدة أدمغـة متناقضة. في رأس الانسـان الواحد 
عـدّة مناطق تتناقـض وتتنازع، تجـري فيها حروب 

عصبونية، والعصبونة هي الغدة الدماغية».
عنـف  بـين  تـوازي  التـي  الاسـقاطية  المعادلـة 
ووحشـية الملك أُوبو التـي نُفّـذت بحذافيرها فعليا، 
أي بـدون اللجـوء الى عنصـر اللعب، في مسـرحية 
«الفـرد جـاري»، وبـين عنف ووحشـية المهووسـين 
باسـتعادة سـلطة المختـرة فـي القـدس عـن طريق 
تبديل الشـخصيات المذبوحة والمقطّعة في مسرحية 
«جـاري» بشـخصيات تنـوب عنهـا قِطَـع اللحم في 
سـوق اللحامـين فـي ملحمـة ابـو أوبو الفلسـطيني 
المقدسـي، وهو شيخ يعمل  ويسكن قريبا من المسجد 
الأقصـى - وانـا هنـا لا اقول ذلـك بدافـع الدفاع عن 
المشايخ ورجال الدين والديانات - تنذر باسقاطات 
لا يسـتطيع عقـل المتلقـي ان يتخلّـص مـن خلالهـا 
مـن فكـره المسـبق عـن حياتنـا المشـحونة بالعنف 

والاحتـلال والتسـلط فـي هـذه المنطقـة مـن عالمنا، 
ومهمـا لجأنا الى حلالية اسـتعمال لحـم الحيوانات 
فـي سـوق اللحامـين كشـخصيات  نلعب بهـا كقطع 
غيار مسـرحية بديلة للحوم البشر، فإنّ هذه اللعبة 
لا بـدّ ان تُلصِـق بأدمغتنـا فكـر الإرهاب الـذي يُقطّع 
أجساد وعقول البشر إرباً إرباً بلا رحمة، وفي خضمّ 
اللعبة المسـرحية الكثيفـة يختلط علينـا التمييز ان 
كان مـا نسـتعمله فـي لعبتنـا هو لحـوم بشـرية ام 
لحـوم حيوانيـة. ونتسـاءل: هـل اللعبة المسـرحية 
العبثية الإيهامية والإيحائية تسـاعدنا على الشفاء 
والتخلص مـن التفكير فـي مدى إيجابية او سـلبية 
اللعبة الواقعية التي قد نسـقطها على قضية سـامية 

وشعب معين؟
هـذا الاسـقاط لملك غربـي افتراضـي -  انـه ملك 
بولنـدا ويقاتل ملكها وقيصر روسـيا، فـلا بدّ من ان 
يتبـادر الى ذهـن الجمهـور العربـي او المسـلم انهم 
ملوك غربيون مسيحيون يتنازعون على السلطة - 
على شـيخ مسلم في القدس يمارس عقدَهُ السلطوية 
وينفـذ جرائمه مسـتنجدا بالقرآن الكـريم مدّعيا في 
المظهـر انه متديـن بينما هو في داخله وحش كاسـر 
ومجرم وسـفاح وسـكير، ينقل المغزى الـذي ابتكره 
«الفريـد جاري» مـن مغـزى لتمرير فلسـفة الغريزة 
الشريرة السـلطوية الانسانية العامة وغير المحددة 
فـي كل مكان وزمـان الى مغزى محدود بفلسـطينية 
تحديـد  ان  وتدينـه.  واسـلامه  وعروبتـه  البطـل 
ديـن البطل بـدلا من تعميمه كانسـان كوني يشـجع 
أحكامنـا المسـبقة عـن بيئـة منطقتنـا الفكريـة فـي 
مكان حسـاس ومتحيز، حتى وان اسـتبدلنا الشيخ 
بشـخصية مطـران او بشـخصية رابـي صهيونـي. 
حتمـا  سـينظر  عـام  بشـكل  الصهيونـي  فالمشـاهد 
الـى شـخصية الشـيخ علـى انهـا عـدوه المتوحش، 
والمشـاهد الفلسـطيني والعربي والاسـلامي بشكل 
هة لأن الفكر  عام سيعتبرها شـخصية تعميمية مشوِّ
المسـبق لدى المشـاهد سـيدفعه حتما بهـذا الاتجاه. 
والمعادلة ذاتها وردود الفعل ذاتها سـتتكرر في حال 

بدّلنا الشيخ بشخصيات من ديانات اخرى.

الشّرْخ المُربِك بين الشيخ والملك:

قمة التوازن بأن يكون بمقدورنا الجمع التركيبي 
بين المتناقضـات واسـتغلال الفلاشـباكات (العودة 
الـى الماضي) وكيفية ربطها مـع الحاضر بحيث تبدو 
وكأنما هـي لا تزال تحدث الآن وربما تكون تنبؤا بما 
سيأتي. قمة التوازن في العمل المسرحي ان يصل الى 
درجة يكون فيها اللعب المسـرحي مضبوطاً ومحكماً 
بـين اللعب المسـرحي والمضمـون القصصـي المعالجَ 
والمطـروح فـي العمـل.. ولكـن، وفـي غالبيـة اعمال 

فرانسـوا ابو سـالم بقيـت حبكـة اللعبة المسـرحية 
وجماليـة الشـكل طاغيـة علـى حبكة المضمـون، بل 
كثيرا ما يترك للمضمون مغزى سـلبيا، أكان ذلك عن 

خلل في التأليف او بشكل متعمّد.
 لقد اعترف «ألفرد جاري» بأن أحداث مسـرحيته 
تـدور في بولندا وعـن ملك افتراضـي. وفي الحقيقة 
فانـه فـي حينه لم يكـن هنالك بلد اسـمه بولندا فهو 
أراد ان يضـع الأحداث في لامكان من اجل الفانطازيا 
واللعـب، بينمـا أصـرّ فرنسـوا ابـو سـالم ان تكون 
الأحداث فـي القدس وان يكون البطل شـيخا، حيث 
سـوق اللحامـين لا يبعـد كثيرا عـن كنيسـة القيامة 
والمسـجد الأقصى وحائـط المبكى، كـي تنتقل اللعبة 
من ابـو أوبو العام الافتراضي الموجـود في أي مكان 
وبـين ايـة مجموعـة بشـرية، الى ابـو أوبـو المعرّف 
كفلسـطيني شـيخ مسـلم يعيـش فـي مـكان محـدّد 
ومعـروف. الطاعـون الـذي اجتاح مارسـيليا سـنة 
ل بالنسـبة  1930 قضـى علـى النظام والمجتمع فشـكَّ
لـ»أنتونـي آرتـو»(-1896 1848 )  طاعونـا مطهّـرا 
يبـدأ الانسـان بعده ببنـاء نفسـه من جديـد، وهذا 
الاسقاط يجعلنا نستنتج اننا نعيش مع «أُوبو سوق 
اللحامين» فـي فترة الطاعون العربي والفلسـطيني 
التي يجب ان نتجاوزها كي نتطهّر ونبني مسـيرتنا 

الحياتية بشكل جديد كأفراد وكجماعات.
كانـت رؤيـة الكاتب «ألفـرد جـاري» للعالم رؤية 
ر  وحشـية لا يحكمها منطـق او عقل، وحـاول ان يعبِّ
عنهـا فـي أسـلوب حياتـه وفـي مسـرحياته. فالملك 
أوبـو يمثل الشـر والغـرور بعينيه، فهو يسـحق كل 
من يقف في طريقه. شـخصية مليئـة بالحقد والغدر 
وتحمـل فـي طياتها روح الثـأر. انه غاطـس في عقد 
ويحلـم  والغـرور،  بالعجرفـة  ومهـووس  الوهـم، 
بحرق كل شـيء من حولـه. انها القسـوة التي تعمّد 
(آرتو) تجييرها للعبة المسرح كي يؤكد على خضوع 

الانسان للقوى المعادية المحيطة به.
تعتبـر مسـرحية «أوبو ملـكا» البدايـة الحقيقية 
لمدرسـة العبـث التـي ازدهرت فـي الخمسـينات من 
القـرن الماضـي. عرضـت مسـرحية «أوبو ملـكا» في 
فرنسـا لأول مرة سـنة 1896، وهي تـدور حول فكرة 
الطمع في السـلطة واغتصابهـا، وتذكرنا في هيكلها 
الأساسي وبقسوتها وبدمويتها بمسرحية « ماكبث « 
لشكسـبير. كان «أوبو» ملكا وأصبح قائدا في جيش 
ملك بولنـدا، فيتمرد عليه ويذبح الاسـرة المالكة ولا 
يفلـت من المذبحـة سـوى الوريث الشـرعي للعرش 
ووالدتـه. انه وحش بشـري لئيم يجعل نفسـه ملكا 
فيقتل ويعذب الجميع، ويدير المملكة عن طريق القتل 
ونهب الاموال والسرقة والاسـتيلاء على الممتلكات، 
وطحـن لحـوم القتلى بواسـطة آلة تفتيـت العقول. 
يتحـوّل هنـا في «أبـو أُوبو في سـوق اللحامين» الى 

شـيخ طامح الى المخترة هو وزوجته وابنه، فينتهي 
بهم الشر المسـيطر عليهم الى مجزرة يقضي ثلاثتهم 
فيهـا أحدهـم على الآخـر بعد ان مارسـوا سـاديتهم 

بقتل من حولهم ولو وهما وعبثا ولعبا..
يبـرر ابو سـالم اسـقاطه للموضوع علـى النحو 
الـذي قدّمه لنا بأن: «هذه السـلطة الملكية المتسـلطة 
نابعة من الدماغ ذاته الموجود داخل اجسادنا كأفراد 
وكمجموعـات»، ولذلـك فقـد اسـقط شـخصية الملك 
والملكـة والابـن الوريـث على شـخصية الشـيخ رب 
العائلة وزوجته وابنه، «فهذه مسـألة سايكولوجية 
متأصلـة فينـا كبشـر مهما كانـت مشـاربنا الطبقية. 
والـدة أوبو مسـؤولة لأنها لا ترفـض لابنها طلبا ولا 
حـدود لحرية الابن بحجة ان هذا مـا يجب ان تكون 
عليـه التربيـة العصرية الحديثـة، بدلا مـن التربية 
الصحيحة التي تتمثل في فلسفة انه غير مسموح لك 
ان تأخـذ مـا تريد متى تريد. هي ضحيـة وفي الوقت 
ذاتـه هي مجرمة، فهي تزرع فيـه الطموح المزيف كي 
يصبح رئيسا وصاحب سلطة ونفوذ، ودكتورا ومن 
ثم...ديكتاتـورا، فتنـزرع فـي الابـن عقدة السـلطة 
والاسـتعلاء. نحن لا نخدم الابـن بتصرف هكذا، بل 
نهيـىء لـه كل الظروف كي يسـيطر ولكنها سـيطرة 
عميـاء وقاتلـة وهدّامـة. نولّـد لديـه الشـعور بانه 
ملك، وسـيد ومختار ورب، وسرعان ما نُصدَم عندما 
نُصفَع بنتيجة عكسـية، فالابن يفقد كل اصدقائه ولا 
يسـتطيع ان يتعايـش باحتـرام مـع الآخريـن. هذه 
التربية بدأت في السبعينات في الغرب ووصلتنا الى 
الشـرق في الثمانينـات، مفادها انه من غير السـليم 
ان نقمـع اولادنـا. ولكن فـي الحقيقة فاننـا يجب ان 
نقمع اشـياء معينة فيهم كحُب السيطرة على الآخر، 
وعلينـا مسـاعدتهم علـى التحكـم بالشـر الموجـود 
بداخلهـم، وننهاهـم عـن ممارسـة العنـف والتملـك 
والاسـتغلال، ولكننا فـي الوقت ذاتـه علينا الا نقمع 
فيهم الفكر والتصـرف الأخلاقي والحر الذي يتناغم 
مـع البشـر ولا يؤذيهم. هنالك حاجـة تربوية لوضع 
الحدود وتحديدهـا والا وصلنا الى الفوضى. لم نعد 
نعرف كيف نربي وما هي التربية الصحيحة. الثقافة 
العالمية تقود الابناء الى حب السـيطرة. انها موضة 
سـائدة، وانسـاننا العربي اكثر انسان معرض لذلك 
لأنـه لا يوجد توجيـه وحدود. نتعرض لـكل الزبالة 
الغربية التي تؤلّه هذا السـلوك ونقتنع تدريجيا ان 
هذا هو الحل، وطنيا واجتماعيا وسياسـيا، فنتورط 
مقتنعين بأن هذا السـلوك هو الصحيح ولا نستطيع 
ان نمارس القوة مع العدو بل فقط ضد شـعبنا وضد 
اقـرب النـاس الينا». ان عـرض المسـرحية على هذا 

الشكل لا يقوّي هذا التبرير ولا يوصل  مغزى كهذا.

٭ مسرحي من فلسطين

«أبو أوبو في سوق اللحامين» لفرنسوا أبو سالم:

الحبكة المسرحية وجماليات الشكل تطغيان على المضمون

تونس- صلاح بن عيّاد

التـي  اللقـاءات  مـن  سلسـلة  ضمـن 
يسـهر ملتقى «أيـكار» الأدبي (باب العسـل 
الشـاعر  حـلّ  تنظيمهـا  علـى  التونسـية) 
التونسـي كمال بوعجيلة المقيم في باريس 
منذ سـنة 1998 ليقـدّم قراءات شـعريّة من 
تجربته المطوّلة، هذا إضافة إلى إثارة جملة 
مـن القضايـا المتّصلة بتجربته وبالسّـاحة 

الشعريّة التونسية عموما. 
أصيـل  هـو  بُوعْجيلـة  كمـال  الشـاعر 
منطقة النسـمة الحارّة الجنوبية بتطاوين 
التونسـيّة. لـم يسـتطع المكـوث طويلا بين 
معطـى المـكان الحـارّ وبـرودة الحركة، ولا 
استسـلم استسـلام الأغلبيّـة الهاذية أمام 
طاولة فـي البار الضّـاجّ في هـذه اللحظة، 
ولا اكتفى بحمـل الكتاب الثقيل على الكتف 
ليجـوب مسـاحة ميكروكوسـميّة بحثا عن 
قارئ شـار، ولم يشـأ التحوّل إلى ما يشبه 

الإشاعة في المساحة الضيقة.
شـعريّة  مجموعـة   1994 سـنة  أصـدر   
عنوانها «ترى ما رأيت»، وهي توجّه صريح 
وعار لمن يشاطره المكان والغربة المذكورين. 
ترى ما رأيت، أو هل عشـت ما عشـت؟. هل 
لمست ما لمسـت؟...ربّما هو سؤال العديدين 

المثقلـين بالأحلام التـي تُضـرب حلما حلما 
على برودة الحائط.

بعد عامين أصدر بوعجيلة بعمق الشّاعر 
«حبيبتي تتركني لليل»، والشّـاعر من أكثر 
الكائنات تعرّضـا لليل، الليل بما هو برودة 
وأسـئلة، والليـل بمـا هـو نافـذة شـعريّة 
ليواجـه  الصّعـب،  العالـم  علـى  مفتوحـة 

بوعجيلة الليل النفسيّ وحيدا...
هـا هو بعـد عامـين يقـول كلمة شـعريّة 
كبرى اسمها هذه المرّة «الرّحيل» بعد تغيير 
قفـل باب مكتبه باتحاد الكتاب التونسـيين 
ضمـن سلسـلة مـن المكائـد التـي يكيدهـا 

الاتحاد في ذاك الوقت.
 لقـد أدغـم الغربتـين فـي غربـة واحدة، 
الغربـة الروحيّة في غربـة مكانيّة، فيختار 
الرّحيل سـنة 1998 إلى باريس، لا شـكّ في 
أن السـفر إلى باريـس ليس سـفرا محايدا 
أو غيـر فاعـل، بل هو سـفر إلى مـكان بارد 
سـيترك أثرا حارّا. في ورشة نصّ «غثيان» 
جان بول سارتر وسـأم بودلير الباريسيّ، 
سـينتج الشـاعر هذيانه الخاصّ والذاتي. 
سـنة 2006 يصدر الشـاعر كمـال بوعجيلة 
أول مجموعـة مهجريّـة عنوانهـا «هذيـان 
تحـت سـماء بـاردة»، وفـي نفـس السـنة 
مجموعة «كيف سأفسّـر دهشتي»، ربّما كما 

سوف لن يخفى على أحد أن قراءة عرضيّة 
فـي عناوين ما أصـدر كافيـة لأن نفهم «هذا 
القلق» أو هذا السّـأم الـذي حمل بوعجيلة 
بعيـدا في المـكان، وفي النصّ «دهشـة» من 
أجـل الدهشـة، ورحيـل مـن أجـل الرّحيل 

ونصّ من أجل النصّ. يقول:
وانس خطاك إذا مشيت

واحلم عساك تستريح
فالعمر يهرب إن أفقت..

رحيـل بوعجيلـة كان مـن أجـل ترتيـب 
النّفـس والعـودة علـى مـا يبـدو وذلك من 
خـلال قوله في مجموعته الأخيرة «أغنيات 

مسافر»:
سأعود في عري القرنفل
والبنفسج والسحاب...

الريح مهرتي
والنجوم قلادتي...

وعصاي تضرب في ربى البلد العصيّ...
ما كان يلزمني الرّحيل

فـي حضـور جملة مـن المبدعـين والقرّاء 
انطلقت أعمال الجلسـة الشعريّة إثر تقديم 
منشـط النادي ومنسّـقه الشّاعر صلاح بن 
عيّاد فقـراءة أولـى تمّ الحديـث إثرها على 
خصائص عامّة من نصّ الشاعر، فقد لاحظ 
البعـض أنّ نـصّ بوعجيلـة تغيّـر بصفـة 

ملحوظـة إذ  أصبـح يميل ناحيـة الاختزال 
في السـطر الشـعريّ وفي القصيدة عموما 
البحـور  علـى  يكتـب  الشـاعر  أن  وعلـى 
الخليليّة إلا أنه لا يرفض الأشكال الشعريّة 
الأخـرى قـراءة وكتابـة ولا يفهـم الحداثة 
على أنّهـا تطرّف جفافيّ لكنّه يغني في حلم 

وتذكّر دائمين: 
بعد كل رحيل

تفاجئنا الأرض أن النساء بدايتنا
وأن علينا احتمال النشيد

لنتقن لعبتنا الخاسرة
بعد كل رحيل تفاجئنا الأرض

أن البلاد التي نشتهيها بلا مرفأ
بعد كل رحيل تكون بدايتنا امرأة

وتظل الدروب رمادية للغريب.
كما لـكلّ شـاعر ورشـته اعتبـر البعض 
أن ورشـة كمـال بوعجيلـة هـي «الغربـة» 
والهجرة وهي ورشـة لم تخل من المرأة ولا 

من تونس كحيّز مكانيّ:
و...النساء كعادتهن

ينمن مع من ينمن 
و البلاد تميل مع من يميل و أنت كما أنت

تتقن لعبة اللغة الفاضحة
امـرأة  فـي  جميعـا  النسـاء  واختـزال 

وواضحة وتعود إلى منبع اللون

كلما سقط ملك
واستمرت على عهده المملكة.

وقد تحدّث الشـاعر بوعجيلة عن كيفيّة 
تشـكّل نصّـه عبـر عمليّـة عفويّـة صميمها 
الصّـدق مـع النـصّ الشـعريّ الـذي يمثّـل 
نـواة لمشـروع ثقافـيّ كبيـر. ورغـم تغنّيه 
الدائم بالمرأة فقد نفى بوعجيلة كونه يكتب 
غـزلا، إذ يقول «علاقتي بالمـرأة أكثر تعقيدا 
مـن أن أتغـزّل بها كما تغـزّل عمـرو بن أبي 
ربيعـة أو جميـل بثينة بالنسـاء». هذا وقد 
تحدّث طويلا عن استفادته من الفترة التي 
قضاها في فرنسـا إذ يعتبر أن التواضع من 
أجلّ وأرفع ما تعلّمه مـن اختلاطه بالمثقّفين 
الفرنسـيين. وفـي تصريـح فريد مـن نوعه 
اعتبـر كمال بوعجيلـة أن الكتابـة هي نوع 
مـن تصفية الحسـاب مـع الذّات ونـوع من 

الانتقام أيضا من عقدة ما.
وجديـر بالذكـر أنّ هـذا اللقاء هـو ثالث 
لقـاءات «أيـكار» الأدبـي بعـد محمّـد علـي 
التونسـي  والمترجـم  الشـاعر  اليوسـفي 
والشـاعر العراقي شـاكر لعيبـي. والملتقى 
يحمـل في جعبتـه برمجـة حافلة بأسـماء 
الشـعريّ  الحقـل  مـن  وعربيّـة  تونسـيّة 
والأدبـيّ والفنّـي عموما يتمّ الإعـلان عنها 

لاحقاً.

الشاعر كمال بوعجيلة في ملتقى أيكار الثقافي:
الغربة بوصفها ورشة شعريّة

مشهد من مسرحية «أبو أوبو في سوق اللحامين»  

«بروفة» تونسية تفتتح ايام قرطاج المسرحية
■ تونــس ـ (ا ف ب) : حولــت «بروفة» تونســية المســرح الى خشــبات عدة تعاقــب عليها ممثلون 
ومطربون وراقصون افتتحوا بعروض لانماط واشــكال المسرح ايام قرطاج المسرحية التي تنظم تحت 

شعار «مسرح بلا حدود».
واكد وزير الثقافة والمحافظة على التراث عبد الرؤوف الباسطي التونسي في كلمة ان الدورة رابعة 

عشرة لهذا المهرجان «تطمح الى استشراف آفاق تكامل المسرح مع فنون التعبير الاخرى».
واكد «وفاء التظاهرة لتقليد التواصل والتجذر في محيطه العربي».

و»بروفة» عنوان العمل الذي قدمه التونسي رضا دريرة في لوحات استعراضية قدمها 160 راقصا 
وراقصة في جولة في مختلف مراحل العمل المســرحي بمشاركة ممثلين ومطربين تونسيين، في حفل 

الافتتاح المهرجان العربي الافريقي في قاعة الكوليزيه في تونس.
وقــد قدم دريرة عمله هــذا على انه «جولة في رحــاب الفرجة الحية من ولادتها فــي الكواليس الى 
نشــأتها في فضاءات شاســعة ومتعــددة». واضاف «في بروفة تنحت الاجســاد البشــرية وتتعالى 
فيها الاصوات الســرمدية وتكتب فيها الكلمات بحروف مشرقة من خيال الشاعر المسافر بلا حدود»، 

مؤكدا انه «لقاء المشاعر والحواس لادراك مدى عمق الفنون».
من جهته، عبر محمد ادريس مدير المهرجان عن الامل في ان «تســاهم هذه التظاهرة في التأســيس 

لجمالية جديدة للمسرح»، مشيرا الى ان «المسرح يتخطى الحدود ويترجم ارادة الحياة».
وتستمر ايام قرطاج المسرحية التي تحمل هذا العام شعار 12 يوما وتعرض خلالها يقدم خلالها 62 

مسرحية من 13 دولة عربية وافريقية واجنبية في اماكن عدة من العاصمة التونسية.
ومن المســرحيات المشــاركة «تحت الصفر» للفرقة القومية العراقية للتمثيــل و»لقاء» للجنة جبران 

خليل جبران من لبنان و»قصة خريف» لمسرح الميدان من فلسطين.
كما ســتعرض «تيامو» لمديرية المسارح والموسيقى من سوريا و»بلا عنوان» لمفلح عدوان من الاردن 
و»النجمة والشهاب» لمسرح القوسطو من الجزائر و»يا امة ضحكت» لنور الدين الورغي و»اخر ساعة» 

لليلى طوبال و»حب ستوري» للطفي عاشور من تونس.
وتشارك فرق ايرانية للمرة الاولى في هذا المهرجان الذي ينظم كل سنتين بالتناوب مع ايام قرطاج 

السينمائية، الى جانب فرق من اربعة بلدان اوروبية هي المانيا وفرنسا وايطاليا وبلجيكا.
كما تشارك في المهرجان السنغال وبوركينافاسو والكاميرون.

وســيكرم المهرجان الذي يختتم في 22 تشــرين الثاني/نوفمبر في المســرح البلــدي بعرض «قصة 
حب في 12 اغنية» للمغربي فوزي بن ســعيد رواد المســرح من تونس في مئوية المسرح التونسي، ومن 
دول عربية اخرى. ومن الفنانين الذين ســيتم تكريمهم المخرج المســرحي التونسي منصف السويسي 
والممثلتــان ناجيــة الورغــي وحليمة داود والممثل الســوري اســعد فضة والمخرج الفلســطيني جورج 

ابراهيم.
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القاهرة- من سلامة عبد الحميد 

افتتـح أنـس الفقـي وزير الإعـلام المصري مسـاء 
الأربعـاء فعاليـات الـدورة الــ15 لمهرجـان القاهرة 
للإعـلام العربـي تحت شـعار «الإعـلام مسـؤولية» 
وسـط حضـور محـدود لنجـوم التليفزيـون الكبـار 
وإقبال واسـع من الوفود العربية التي بلغ عددها 11 

وفدا. 
وأحيـا الحفل ، الذي أقيم بالحي الفرعوني بمدينة 
الإنتـاج الإعلامـي ، 6 مطربـين هـم المصريـون خالـد 
سـليم وهيثم شـاكر ورحاب مطاوع والمغربية جنات 

واللبنانيان مروان خوري وكارول سماحة. 
كمـا شـارك فيـه الممثـل المصـري شـريف سـلامة 
والتونسـية هنـد صبـري في تقـديم أوبريـت غنائي 
بعنـوان «عالم واحد» كتبه جمال بخيت ولحنه عمار 

الشريعي. 
بسـبب  الشـديد  الملـل  مـن  حالـة  الحفـل  وشـهد 
اقتصاره على التكريمات التي ضمت 32 شـخصا كرم 
كل منهم على حدة إضافة إلى عدد من رؤساء الوفود 
العربية المشـاركة مما تسبب في انسـحاب عدد كبير 
من الحاضرين بسبب تجاوز وقت تكريم الشخصيات 

المصرية والعربية ما يزيد عن 70 دقيقة متواصلة. 
وضمـت قائمـة المكرمـين مـن مصـر أحمـد أنيـس 
رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق والإعلامي 
محمـود سـلطان والفنانين سـمير صبـري والمنتصر 
باللـه وصفـاء أبو السـعود التـي تغيبت عـن الحفل 
لوجودها في ألمانيا برفقة زوجها الشـيخ صالح كامل 
والإعلاميتـين عواطـف البـدري ونجـوى أبـو النجا 
، ومـن الراحلـين الكاتب نـادر أبو الفتـوح والفنانين 
السـيد راضـي وشـوقي شـامخ والدكتـور مصطفـى 

محمود. 
كمـا كـرم المهرجـان المخـرج السـعودي عبـد الله 
البحرينـي  المحيسـن وحسـن كمـال مديـر الإذاعـة 
السـابق والمخرج السـوري مظهر الحكيم والراحلين 
والكاتـب  درويـش  محمـود  الفلسـطيني  الشـاعر 

السوداني الطيب صالح. 
وتتنافـس 18 دولـة عربية بـ682 عمـلا بينها 208 
أعمـال إذاعيـة و474 عمـلا تليفزيونيـا علـى جوائز 
المهرجـان الـذي يسـتمر حتـى يـوم 15 مـن الشـهر 
الجـاري ويبلـغ مجمـوع جوائـزه 5،2 مليـون جنيه 

مصري «مليون دولار تقريبا». 
ويرأس أستاذ الإعلام المصري الدكتور فاروق أبو 
زيد لجان تحكيم المهرجـان بينما يرأس لجان تحكيم 
الأعمـال التليفزيونيـة الناقـد يوسـف شـريف رزق 
الله ويرأس لجان تحكيـم الأعمال الإذاعية الإعلامي 

محيي الدين محمود. 
وينظـم المهرجان مجموعة من النـدوات الإعلامية 
«الإعـلام  بعنـوان  الخميـس  اليـوم  ظهـر  أولهـا 
والانتخابـات» وتناقش صناعـة الانتخابات وكيفية 
التوافـق بـين الإعلام الخـاص وإعـلام الدولـة على 
طريقة مهنيـة للتغطية الإعلامية وتجـارب إعلاميين 
فـي انتخابات عربيـة وأجنبية ، بينمـا تناقش ندوة 
«الإعـلام فـي زمـن الحـرب» مـدى وضـوح مفهـوم 
السياسـية  الانتمـاءات  وتأثيـر  الإعـلام  مسـئولية 

وتوظيف الصورة في إعادة إنتاج الحقيقة. 
التليفزيـون»  بعـد  مـا  «عصـر  نـدوة  وتناقـش 
اسـتخدام الآليـات الحديثـة فـي البـث التليفزيوني 
وتأثيرها على القنوات ومدى نجاح إذاعات الإنترنت 

ومسـتقبل الإعلانات في عصر ما بعد التليفزيون في 
حـين تناقش ندوة فضائيات الدرامـا وصياغة العقل 
العربـي مدى اتسـاع خريطة قنـوات الدراما العربية 
وهـل يسـتوعب الإنتـاج الدرامـي العربـي قنـوات 
جديدة وهل التنافس بين الدراما المصرية والخليجية 

والسورية لمصلحة المشاهد. 
وتناقـش ندوة «بـث المباريـات .. أزمـة لا تنتهي» 
مشـكلة البـث الفضائـي للمباريـات ودور القنـوات 
الرياضيـة بين إشـعال الأزمـة وإطفائهـا والأزمة بين 
القنـوات الحكوميـة والخاصـة وحـق الشـراء ومن 
يحدده ولصالح من؟ وطرق تنظيم العلاقة بين القناة 

التابعة لنادي والأندية الأخرى. 
وتناقش ندوة «الإعلانات بين المشـاهد والقنوات 
الفـوارق بـين الإعـلان الموجـه والإعـلام  والمعلـن» 
الموجه وضرورة الاهتمام باسـتطلاعات المشـاهدين 
والإعلانـات وكيـف يسـتفيد الإعـلان مـن البرامـج 
البرامـج  فـي  الإعلانـات  ومحـددات  الجماهيريـة 

الإخبارية. 

بينها بعض رؤساء الوفود العربية:

مهرجان الإعلام العربي يصيب 
جمهور حفل افتتاحه بالملل بتكريمه 32 شخصية 

محمد منصور   
بحصـول الفيلـم السـوري (مـرة أخـرى) 
على جائزتي لجنـة التحكيم الخاصة، وأفضل 
فيلم عربي، تكون السـينما السورية قد حققت 
بعض الحضور في مهرجان دمشق السينمائي 
السابع عشر، الذي اختتم فعالياته في السابع 
من شهر تشـرين الثاني (نوفمبر) الحالي، في 
ظل تراجع إنتاج السينما السورية كماً ونوعاً، 
وتزايـد الانتقـادات لإدارة المؤسسـة العامـة 
للسـينما، حول ما أسـماه بعض السينمائيين 
فـي بيانهم الذي أعلنوا فيه مقاطعة المهرجان: 
الإدارة  تقيمـه  الـذي  السـينمائي  (الدجـل 
الحاليـة لتغطية العجز والخراب السـينمائي 
الـذي لحـق بحال السـينما فـي البـلاد) إلا أن 
فيلـم (مـرة أخـرى) يأتـي وسـط هـذا الجـو 
المشـحون كاسـتثناء يعيـد بعـض الأمـل فـي 
جيل جديد للسـينما السـورية، ناهيك عن أنه 
يقترب من موضوع إشـكالي وسياسـي شائك 
هو الوجود العسـكري السـوري، وإن بشـكل 
ملتبـس ومـوارب وفيـه الكثير من مسـاحات 

التأويل المفتوحة!

قصة حب لبنانية سورية! 

يسـعى فيلـم (مـرة أخـرى) إلـى مقاربـة 
الوجود العسـكري السوري في لبنان، بمعزل 
عـن اسـتعراض تاريخ الصدام مع المليشـيات 
الحـرب  رقعـة  علـى  المتصارعـة  والأطـراف 
الأهليـة التـي عصفـت بلبنان في سـبعينيات 
القـرن العشـرين، وفتحت الباب أمـام دخول 

الجيش السوري.
 وباسـتثناء مشـهد القناص الـذي يحاول 
اغتيال مسـؤول عسكري سـوري كبير، فيقتل 
عوضاً عنه زوجته التي كانت تستقل السيارة 
هي وابنه الطفل، فإن الفيلم لا يدخل تفصيلياً 
في استقراء شكل الوجود العسكري السوري 
الـذي كان قائمـاً فـي لبنـان والأخطـاء التـي 
جبـروت  بوجـود  يوحـي  كان  وإن  ارتكبهـا، 
سلطة مسـيطرة ذات هيبة أمنية ونفوذ واسع 
علـى كامـل الرقعـة اللبنانيـة.. وذات صرامة 
شـديدة حتى في التعامل مع أبنائها وجنودها 

من العسكريين. 
وعبـر خطـين متوازيـين: الأول يعـود إلـى 
عـام 1982، والثاني يسـتعرض واقعـاً جديداً 
الأحـداث  تسـير   ،2005 عـام  مـن  انطلاقـاً 
الأساسـية في الفيلم، لتروي قصة حب تجمع 
بين ابن مسـؤول عسـكري سـابق فـي لبنان، 
وبـين سـيدة لبنانيـة شـابة تأتي إلى دمشـق 
بعد خروج الجيش السوري من لبنان، لتعمل 
مديـرة إحـدى البنـوك الخاصـة التـي بـدأت 
تنتشـر في سـورية، بعد كسـر احتكار الدولة 

للعمل المصرفي منذ سنوات قليلة.
الـوراء  إلـى  قـرن  ربـع  بالزمـن  العـودة 
بالتـوازي مع ما يحـدث (الآن) تحقـق للفيلم 
أكثـر مـن هـدف درامـي... الأول اسـتحضار 
الجو العام لشـكل الوجود السوري في لبنان 
في تلك الفترة، والثانـي إضاءة ماضي البطل 
(مجد) ابن الضابط الكبير الذي عاش طفولته 
فـي كنـف أبيه بعـد مقتـل والدته، حيـث عهد 
بتربيته إلى أحد مساعديه العسكر المقربين من 
أبنـاء ضيعتـه، فانطبعت طفـــولتـه بأجواء 
الحياة العسـكرية، إلى الدرجـة التي تحولت 
ألعـاب مفضلـة لديـه...  إلـى  فيهـا الأسـلحة 
وهكذا في أثناء عبثه بإحداها تنطلق رصاصة 
مـن فوهتهـا بالخطـأ إلـى رأسـه... ليرقــــد 
فـي غيبوبـة طويلـة في إحـدى مستشـفيات 
لبنـان لمـدة ثـلاث سـنوات، قيــــل إنـه كان 
يعانـي خلالهـا مـن فقـدان ذاكـرة. وبانتهـاء 

الحرب اللبنانية، يشـعر والد (مجد) بالسأم، 
فالعسكري الشديد الصرامة والقسوة لا يريد 
أن يتحول إلى شـرطي، ولذلك يقرر الانتحار، 
فيمـا يتولـى صديـق آخر لـه، أمر رعايـة ابنه 
الذي كان قد أرسل للدراسة والمزيد من العلاج 

في لندن! 
صورة كل هذه الأحداث، تتقاطع بالتوازي 
مع صـورة (مجد) الحالية، لنـراه وقد أضحى 
مهنـدس اتصالات في بنك خـاص يلمح الفيلم 
أن صديق والده الضابط العسـكري الكبير له 
حصة أساسـية فيه، ونراه يعيش حياة لاهية 
وباذخة وشـديدة التـرف، فهو يعامـل كل من 
حوله باستهتار وفوقية، ويترجم هواه القديم 
بالإدمـان علـى ألعـاب فيديـو عنيفـة، قوامها 
الحـروب والقتـل والدمـاء... ويعيـش حيـاة 
متقلبة مع نسـاء يعشقهن سـريعاً ويمل منهن 
سـريعاً، إلـى أن تأتي مديـرة البنـك الجديدة 
اللبنانيـة الجنسـية، فيحاول التعـرف عليها 
بطريقة فظة لكنها تصده... فيقوم بالتجسس 
على اتصالاتها الشـخصية مـن أجل معرفة كل 
شـيء عنهـا، وينجح في كسـر الحاجـز معها، 
بالتـوازي مـع كسـر حاجـز الخـوف الداخلي 
الذي كانت تعيشـه كلبنانية تأتي إلى سورية 
لأول مـرة، فـي الوقـت الـذي كانـت تمـر فيـه 
العلاقـات اللبنانية السـورية بأقـوى أزماتها 

بعد خروج الجيش السوري عام 2005! 
لكـن معرفـة (جويـس) اللبنانيـة بحقيقة 
أن (مجـد) يتجسـس عليها، تدفعهـا إلى قطع 
علاقتهـا بـه، وتأتي حـرب تموز(يوليـو) عام 
نـرى  حيـث  جديـداً...  واقعـاً  لتخلـق   ،2006
أصداء الحرب في سـورية، ونسـمع خطابات 
حسن نصر الله في المقاهي... وبسبب الحاجة 
إلـى مسـاعدته كـي تصـل إلـى ابنتهـا وأمهـا 
اللتين كانتا تحاولان القدوم إلى دمشـق هرباً 
مـن الحـرب، ثـم علقتا فـي الشـمال اللبناني، 
تلجـأ (جويـس) مجـدداً، إلـى (مجـد) فيقوم 
بمسـاعدتها بنبـل، وتشـعر بسـبب شـهامته 
معهـا بحبهـا الحقيقي لـه، إلا أن الفيلـم يقفل 
على مشهد وداع رومانسـي لا يخلو من دلالة، 
فوق  جسر متحرك  تعبر عليه (جويس) نحو 

لبنان، فيما يبقى فيه (مجد) إلى سورية! 

رواسب الماضي ومشاعر الحاضر! 

ثمة الكثيـر من الإشـارات والـدلالات التي 
تسـعى دراما الفيلم لتشريح العلاقة السورية 
اللبنانيـة مـن خلالهـا، فالفيلـم يركـز بشـكل 
حاد علـى صرامة الحياة العسـكرية حتى بين 
الضباط والعسـكر السـوريين، لتوصيف نوع 
وشكل الوجود العسـكري السوري الذي كان 
سـائداً في لبنان، لكنه يتحاشـى الحديث عن 
أخطـاء وممارسـات ارتكبـت بشـكل واضـح، 
وشكلت مصدراً من مصادر الكراهية في أحيان 
كثيـرة وللأسـف... وإن كان لا يغفـل بعضها، 
كما نرى حين يستيقظ ابن المسؤول العسكري 
مـن غيبوبته بعد ثلاث سـنوات، فلا يكون من 
العسـكري (أبو سـعيد) الذي يتولى رعايته، 
سـوى أن يطلـق وهـو داخل المستشـفى، عدة 
طلقـات مـن مسدسـه ابتهاجـاً باتجـاه نوافذ 

الغرفة متلذذاً بتهميش زجاجها!  
الـذي  العسـكري  الوجـود  يبـدو  وهكـذا 
كان، هـو الخلفيـة للحديث عـن العلاقة الآنية 
التي نراها تنشـأ اليـوم، والتي حـاول الفيلم 
أن يختزلهـا في شـكل قصـة حب، تنهـار معها 
(لدى جويس على الأقل) كل الأفكار والمشـاعر 
المسـبقة عـن الشـام ، المخيفة التـي يكتب فيها 
الجميـع التقارير الأمنية، فإذا بها تكتشـف أن 
السـوريين يسـمعون فيروز فـي كل الأوقات، 
وإن هم أرادوا أن يغيروا يسمعون قليلا لوديع 

الصافي، وأن الحياة في الشـام كما رأتها، هي 
أشبه بمسرحية للأخوين رحباني!

لكـن المشـكلة الأساسـية في معالجـة هذه 
آثامهـا  كل  يبـرر  الفيلـم  أن  دراميـاً،  العلاقـة 
بمبـررات الحاجة والضرورة... لقد اكتشـفت 
عليهـا  يتجسـس  كان  (مجـد)  أن  (جويـس) 
وعلـى اتصالاتهـا الشـخصية بطريقـة أمنيـة 
وخصوصيتهـا  حريتهـا  علـى  اعتـداء  فيهـا 
وتدخل سـافر في شـوؤنها... فقررت إخراجه 
مـن حياتهـا، لكنها فـي النهاية قـررت العودة 
للجـوء إليه لأنهـا (بحاجة لمسـاعدته) وهكذا 
يمكـن القـول إن علـى اللبنانيـين أن يغفـروا 
أخطـاء الماضـي لأنهـم بحاجة دائماً لمسـاعدة 
سـورية... وما الجسـر الذي رأينـاه في نهاية 
الفيلـم، إلا ترجمـة لشـكل الحاجـة الطارئـة 
إلـى سـورية، صحيـح أن هـذا الجسـر يبـدو 
هشـاً ومتحـركاً علـى الصعيـد الرمـزي، لكنه 
فـي النهايـة هـو جسـر اضطـراري فـي زمـن 
حـرب وأزمة... وأعتقد أن هذه القراءة لشـكل 
العلاقـة، تفتقـد لشـرف الاعتـراف بالأخطاء 
ونقد الـذات قبل الطلـب من الآخرين نسـيان 
صفحـة الماضـي... صحيـح أن هنـاك أخطـاء 
لبنانيـة فـي المقابـل، يشـير إليها الفيلـم، كما 
حين يستحضر صوتياً تناقض موقف جنبلاط 
الـذي كان ينـادي بالأمـس بأهميـة التعـاون 
والتحالف مع الشـقيقة سورية من أجل هزيمة 
المخططـات الأمريكيـة في لبنان (حسـب نص 
المقتطـف الصوتـي الـذي أورده الفيلـم) لكن 
هذه الأخطاء تبقى مسـؤولية اللبنانيين، وهم 

من يجب أن يصححوها ويعترفوا بها! 

لكن خارج حساسـية هذا الموضوع الشائك 
والمعقد، قدم الفيلم للمواطن السـوري صورة 
(صادمـة بصريـاً) رغم أنها يعرفهـا طبعاً، عن 
هذا البذخ والترف الذي يعيشـه ابن مسـؤول 
عسـكري سـابق... فالصـورة فيهـا كثيـر من 
الجـرأة فـي نقـد حالـة الثـراء غير المشـروع، 
وحالـة السـفه في تبديـد أمـوال، وتحويلات 
بنكية، واعتبار سـيارة المرسيدس التي يحلم 
بهـا ثلاثـة أربـاع الشـعب السـوري (عجـوز 
كركمـة) من المعيـب ركوبها، كمـا يقول صديق 
والـد (مجد) الـذي تحول بـدوره مـن ضابط 
سـابق فـي لبنـان، إلى ثري مـن أثريـاء المال، 
وأصحاب الفيلات والقصور، والإدارة الخفية 
للبنـوك... لكـن الفيلم قدم هذه الإشـارات في 
سياق منضبط وحذر نقدياً، وحاول التخفيف 
مـن وقعهـا الرقابي حـين أضفى جاذبيـة فنية 
علـى ابن هـذا المسـؤول السـابق، وجعله في 
النهايـة (عاشـقاً فارسـاً نبيـلا) يسـتحق أن 
يعشـق، بـل وأن يتعاطف المشـاهد السـوري 

واللبناني معه! 

جماليات لغة السينما! 

في كل الأحـوال... تبقى درامـا الفيلم ثرية 
بالـدلالات إن فـي تشـريح العلاقـة السـورية 
اللبنانيـة وإبـداء وجهة نظر مـا فيها، وإن في 
تشـريح بعض صور الواقع الداخلي السوري 
أيضاً متمثلة في نمط حياة أولاد المسـؤولين... 
ولعل هذا ما يجعل الفيلم عملاً هاماً كمشـروع 
فنـي يحمـل فكـراً خاصاً علـى الأقـل... ويريد 

أن يقـول أفـكاره بكثيـر مـن العمـق والتأمل، 
والقدرة على تقديمها في سياق تحليلي يبتعد 

عن السطحية والمباشرة.
يعانـي الفيلم على صعيد الإيقاع في شـيء 
مـن البطئ فـي البدايـة، وهو يرهق مشـاهده 
بسـبب المزج بـين مسـتويين زمنيـين، يبدوان 
ليختلـط  حتـى  تمييـز،  أي  دون  متداخلـين 
السـرد، قبل أن تتكشـف لعبة تداخـل الأزمنة 
الزمـن  نحـو  مسـاره  فـي  الفيلـم  ويمضـي 
الحاضـر... إلا أن ذلـك لا يغفـل المزايا الأخرى 
التي تجعل حتى من هذا السـرد المرهق، شكلاً 
قــــادراً على إمتاع المشـاهد وإثارة رغبتـــه 
فـي متابعة خيوط دراما الفيلم... ومما لا شـك 
فيه أن لغــــة جود سعيد الفنية، وهو مخرج 
شـاب لم يتم الثلاثين مـن العمر بعـد (مواليد 
الإخـراج  فـي  ماسـتر  شـهادة  يحمـل   1980
السينمائي من جامعة لويس لوميير ـ فرنسا) 
سـاعدته على تقديم عمل فني متماسك وجدير 
بالاحتـرام، وخصوصـاً علـى صعـــيد تقديم 
لـغـة سـينمائية أخـاذة فـي التصويـر وبناء 
الكادر السينمائي، وتحقيق جماليات عصرية 
تعـي  متطلبـة  وذائقـة  نظيفـة  عـين  تقودهـا 
خصوصيـة السـينما كفـن ولغـة فـي آن معاً. 
ومـن الغريب فعـلاً أن مديـرة التصوير (جود 
كورانـي) التـي بدت فـي فيلم (بوابـة الجنة) 
ذات أداء متواضـع، تحقق مع جود سـعيد هنا 
مستويات شديدة التميز... تجعل من تعاونها 
المثمـر مع مخـرج (مـرة أخرى) إحـدى ملامح 

النجاح البارزة. 
وعلـى العموم ثمـة تكامل واضـح في كافة 

عناصـر الفيلم الفنية، من تصوير وموسـيقى 
وديكـور،  ناهيـك عن سـوية عالية مـن الأداء 
التمثيلـي لبطـل الفيلم (قيس الشـيخ نجيب) 
ومهنـدس  أدواره...  أجمـل  مـن  واحـد  فـي 
الصـوت المعروف (جونـي كوموفيتش) الذي 
أدى دور المسؤول العسكري بإحساس داخلي 
عميق وشـديد التناغم مـع الحركة الخارجية، 
عبـد  اللطيـف  (عبـد  السـينمائي  والمخـرج 
الحميـد) في حضور شـعبي ومتدفـق بالروح 
الكوميديـة إنمـا من دون تهريـج... إلى جانب 
الأداء المتـوازن والمـدروس للممثلـة اللبنانية 
(بياريـت قطريـب) والحضور المقبـول لكندة 

علوش!

وجه سينمائي جديد

إن فيلـم (مـرة أخـرى) يأتـي منسـجماً مع 
سـياق السـينما السـورية التي طالمـا طرحت 
قضايـا سياسـية واجتماعيـة إشـكالية بعمق 
علـى أيـدي مخرجـين كبـار... لكـن أهميته أن 
يحمل توقيع وجه جديد على السينما السورية 
ومخرج شـاب، يحاول أن يقول مـا لديه بلغة 
فنية جيدة، وإحسـاس درامـي عميق... بعيداً 
عـن الإنتـاج الـرديء والمتوسـط الـذي طبع 
أفلام المؤسسـة العامة للسـينما في السنوات 
العشر الأخيرة... ويبقى ما قدمه مجرد وجهة 
نظر تسـتحق الكثير من التأمل والسجال، في 
موضوع شـائك ومحفوف بحساسيات رقابية 
لا يمكـن تجاوزهـا بسـهولة فـي عمـل فني من 

انتاج مؤسسة حكومية سورية!  

حصد جائزتي الفيلم العربي ولجنة التحكيم الخاصة في مهرجان دمشق السينمائي:

 فيلم «مرة أخرى»: سينما محفوفة بالحساسيات الرقابية 
عن الوجود العسكري السوري في لبنان!  

مهرجان دبي السينمائي يحتفي 
بالسينما الاسيوية والافريقية 

دبي -(د ب أ) - أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان دبي 
السينمائي الدولي الأربعاء عزمها الاحتفاء بسينما 

افريقيا واسيا وعرض باقة من الإبداعات السينمائية 
الجديدة من الصين وإندونيسيا وتايوان والفلبين 

وكوريا، في الدورة الجديدة للمهرجان الشهر المقبل. 
وقال ناشين مودلي ، مدير برامج آسيا - إفريقيا 

بالمهرجان ، للصحفيين إن «الدورة الجديدة ستحفل 
بأفلام اسيوية وافريقية مميزة ، بعضها يعرض لاول 

مرة عالميا وفي منطقة الشرق الأوسط». 
وأضاف أن المهرجان سيعرض ثلاثة أعمال يابانية 
مميزة وباقة من الإبداعات السينمائية الجديدة من 

الصين وإندونيسيا وتايوان والفلبين وكوريا. 
ويتناول فيلم «الجيل الأزرق»، الذي حظي بإعجاب 

وتقدير النقاد الواقع السياسي في إندونيسيا بعيون 
فرقة «سلانك» لموسيقى الروك إحدى أشهر الفرق 

الموسيقية وأكثرها تأثيراً في البلاد. 
ويجمع الفيلم الذي أخرجه كل من جارين نوجروهو 

ودوسي عمر وجون دي رانتاو ، بين التوثيق 
والتحريك والرقص والسياسة وموسيقى الروك في 

مزيج فريد. 
وتابع مودلي «تشهد دورة هذا العام حضوراً قوياً 
للسينما اليابانية ويسعدنا عرض باقة متنوعة من 

أروع الأعمال السينمائية التي تعالج قضايا جوهرية 
وتتناول أيضاً حكايات جذّابة وممتعة». 

وتتناول الأفلام اليابانية موضوعات عدة ترضي 
اهتمامات مختلفة وتتنوع بين الكلاسيكية 

والكوميديا السوداء والتحريك والدراما العائلية 
ومنها فيلم « كاموي» الملحمة المليئة بالحركة والغنية 

بلوحات المجازفة والبطولة للمخرج يوشي ساي. 
ويعتبر هذا العمل واحداً من أروع أفلام النينجا. 

ويضم البرنامج أيضاً الكوميديا السوداء «سير بلا 
هدف» في عرضها العالمي الأول للمخرج داي ساكو 

والتي تدور حول إحباط عملية اختطاف غير حقيقية 
تتكشف خباياها رويدا رويداً. 

ويتناول فيلم التحريك «حروب الصيف»، للمخرج 
مامورو هوسودا حكاية معاصرة عن عائلة كبيرة 

تشتتها أزمة دولية سببها الإنترنت. 
ويمثل الصين في برنامج «سينما آسيا - إفريقيا»، 

فيلم التجسس والتشويق «الرسالة»، للمخرج 
كونشو جاو والذي تدور أحداثه في مدينة «نانكيج» 

عام ،1942 حول عمليات الاغتيال والتحقيق 
والخيانة. 

ويحكي المخرج الكوري في فيلمه الكوميدي « عدوي 
العزيز»، قصة امرأة تنطلق في رحلة صعبة بحثاً عن 

صديقها السابق. 
ويروي فيلم «سماوات مانيلا» للمخرج رايموند ريد 

والمبني على أحداث حقيقية قصة مختطف يعاني من 
العزلة ويدفعه المجتمع المعاصر إلى الهاوية. 

أما الفيلم التايواني «أمير الدموع» للمخرج يونفان 
، فيسلط الضوء على حقبة «الإرهاب الأبيض» في 

تايوان من خلال محاكمة وحشية لمتهمين شيوعيين. 
ويروي الفيلم الإفريقي «الغياب» للمخرج ماما كيتا 

، قصة «أداما ديوب»، وهو عالم شاب يعيش في 
باريس ويقرر العودة إلى مسقط رأسه في السنغال 

بعد غياب 15 عاما ، حيث يصدم كثيراً بالتغييرات 
التي شهدتها عائلته. 

وتقام فعاليات مهرجان دبي السينمائي للعام 
السادس خلال الفترة من 9 الى 16 كانون أول/

ديسمبر المقبل. 

سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

أمورك ستتحسن هذا اليوم، ومبلغ 
من المال في طريقه إليك، لا تدع الهموم 

عليك فكل شيء يسير على ما يرام.  

الثور:  

مفاجأة ســارة تنتظــرك في مجال 
أي  تظهــر  ولا  بنفســك  ثــق  العمــل، 
تخــاذل تجــاه مــن نتعامــل معهــم، 

احترس من بعض الأصدقاء.  

الجوزاء:  

تصلك أخبار ســارة كنت تنتظرها 
بفــارغ الصبــر، نظرتــك إلــى بعــض 
الأمــور صائبــة وســوف تثبــت لمــن 

حولك جدارتك وحسن تصرفك.  

السرطان:  

مشــروع عمل جديد يعــرض عليك 
هذا اليوم، ومبلغ إضافي من المال في 
طريقه إليك، تســجل انتصــاراً باهراً 

على زملائك.  

الأسد:  

ســتتاح لك فرصة نادرة هذا اليوم 
للتقــدم والظهور فــي مجــال العمل، 
تعترضــك  المزعجــة  الأمــور  بعــض 

ولكنك ستتجاوزها.  

العذراء:  

اســتعمل اللياقة في كل معاملاتك 
وامســك نفســك عــن الغضــب، أنت 
مرهق، عليــك أن تبتعتد عــن الأجواء 

الصاخبة.  

الميزان:  

يومــك مريــح وحافــل بالمكاســب 

واللقاءات العاطفيــة، نجمك آخذ في 
الصعــود ولا ينقصــك إلا القليــل من 

الجرأة لتكمل الطريق.  

العقرب:  

ستجد نفســك اليوم أمام أمر مهم 
عليــك أن تبــت بــه نهائيــاً، تصــرف 
بحكمــة لديك طاقــات هائلة ولكنك لا 

تعرف كيف تستغلها.  

القوس:  

لاتخــاذ  مناســب  الآن  الوقــت 
القــرارات التــي تتعلــق بمســتقبلك، 
لا تتســرع فــي إصــدار حكمــك على 

الآخرين قبل التأكد من نياتهم.  

الجدي:  

دربــك طويــل ولكنك ســتصل في 
النهاية إلى ما تصبو إليه، كن صبوراً 

ولا تستبق الأمور وتتسرع.  

الدلو:  

لا تــدع بعض الأمــور التافهة تؤثر 
عليــك، كــن واثقــاً مكن نفســك، أنت 

سائر على الدرب الصحيح.  

الحوت:  

الجــو ملائم لتحقيق مــا تخطط له 
منذ زمن طويل، ســتضع حداً لمتاعب 
مفاجــأة  تعترضــك،  كانــت  كثيــرة 

سارة.  

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

لقطة من فيلم «مرة أخرى» وفي الاطار المخرج جود سعيد (القدس العربي)

من حفل افتتاح مهرجان الاعلام العربي
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زهرة مرعي ٭

وارضيات

فضائيات
 أوباما في حظيرة أسلافه.. دراما يوسف 

الواقعية..نساء ينزعن ألغام الرجال

■ باراك أوباما «زعلان» وخاطره مكسور من تعنت بنيامين نتنياهو، ولهذا عاقبه 
بشدة ولم يقرر إستقباله في البيت الأبيض إلا حين حطت طائرة العال على الأرض 

الأمريكية السعيدة! إلتقاه في ساعة متأخرة من الليل، طال اللقاء أكثر من المقرر. لفه 
صمت إعلامي وتكهنات إثر صدور بيان مقتضب دون مؤتمر صحافي؟ خبر شغل 

العرب طوال يوم الثلاثاء الماضي، وشغل المحللين جميعاً في الأيام التالية. أما نحن 
العرب فما زلنا غارقين في بركة الماء الصغيرة التي أعدها لنا أوباما والمتمثلة في 

طلبه «غير المسبوق بوقف الإستيطان»!
ما وراء الخبر من قناة «الجزيرة» توقف عند المسألة ليقرأ فيها من منظار عربي 

وآخر أمريكي، لكن بدا واضحاً إصرار الزميلة ليلى الشيخلي على أن طلب أوباما 
بوقف الإستيطان «لغة لم نسمعها من قبل». وما صدر عن الشيخلي إحتفى به كثير 
من المسؤولين العرب قبلها، وكأن وقف الإستيطان هدية سماوية تهبط عليهم، وما 

لهم سوى التهليل. ألم يقم مبدأ التسوية على الأرض مقابل السلام، أي أن تترك 
إسرائيل كافة الأراضي التي إحتلتها في سنة 1967؟ لماذا إذن يقبل هؤلاء المعنيون 
بالمساومة على هذا المبدأ ويرون في وقف الإستيطان جائزة ترضية لهم؟ وكل ما 

فعله أوباما بعد خطابه الشهير في جامعة القاهرة تمكنه مع مبعوثه جورج ميتشل 
من تمييع الوقت. وفي أثنائها بات واضحاً له أن مشاعره الإنسانية بالظلم اللاحق 

بالفلسطينيين شيء، وقراره كرئيس أمريكي يلتزم صبحاً وظهراً وعشية بـ»أمن 
إسرائيل» وتفوقها على كل العرب وليس جيرانها فقط، شيء آخر. فالرئيس 

الأمريكي لم يزح كثيراً عن خط أسلافه. حكمته في بداياته مشاعر إنسانية خاصة 
بضرورة تغير وجه الأمريكي البشع جداً لدى المسلمين والعرب، وكانت جولته 
العربية وتصريحاته الشهيرة. لكنه الآن عاد راضياً مرضياً للنظر في المصلحة 

الأمريكية العليا والتي تمثلها في منطقتنا العربية إسرائيل.
منسوب التفاؤل الذي بثه أوباما لدى الحكام العرب والذين حاولوا بدورهم 
تحويله إلى عدوى شعبية ولم ينجحوا، بدأ بالتراجع منذ زمن بعيد. وتراجع 

دراماتيكياً مع وجود وزيرة الخارجية الأمريكية في المنطقة قبل عشرة أيام. كانت 
شديدة الوضوح، ومهما حاولت لاحقاً إعادة النظر في طلبها «الجلوس إلى طاولة 

المفاوضات دون قيد أو شرط» فقد سبق السيف العذل.
  لا شيء سيفيد العرب في المواجهة من أجل التسوية سوى قواهم الذاتية. إن لم 

تكن متوافرة الآن فما عليهم سوى الصبروالاستعداد. ومن صبر 61 عاماً يمكنه 
إضافة المزيد من السنوات، فهذا خير من توريث الأجيال المقبلة تسوية مذلة، إن لم 

نقل مفخخة، كما هي الإتفاقات الثنائية السابقة، وبخاصة منها أوسلو. 

قضية يوسف
■ وأخيراً تحقق الوعد الذي قطعته «أل بي سي» على نفسها بتحويل قضية 

يوسف شعبان السجين الأكثر شهرة في لبنان إلى دراما تلفزيونية. مساء الإثنين 
الماضي عُرضت الحلقة الأولى للدراما التي حملت العنوان نفسه «قضية يوسف». 
لكن تلك الدراما حادت عن الأسماء الحقيقية فصار يوسف شعبان مموهاً بعائلة 

رمضان، وسجن رومية في لبنان صار سجن «سعفال». ويوسف الفلسطيني صار 
يوسف الـ»سلفاطي»، والأردن صار «وردان». هو تفصيل ليس بالمهم وله دون شك 

ما يحتمه بخصوص الرقابة المسبقة على النصوص والتي يقوم بها الأمن العام 
اللبناني.

في الشكل التلفزيوني تأتي «قضية يوسف» من ضمن سلسلة حكايات للكاتب 
شكري أنيس فاخوري. وفي المضمون تمكن الكاتب من مقاربتها كحــــكاية 

إنســانية تراجيدية وواقعية إمتدت لحوالى الـ16 سنة بالكثير من الشفافية. 
تلك الشفافية من شأنها أن تجذب لتلـــك الدراما مـــزيداً من المشاهدين، نادراً 
ما يتابعون حكايات واقعية، وهم بكل تأكيـــد بشوق لمعاينـــة مواقع الخيال 

الضرورية لنجاح نص درامي، ومواقع الحقيقة التي كانوا حتى أشهر مضت على 
تماس معها.

في مضمون تلك الدراما التلفزيونية التي تبدأ بعصيان يقوده يوسف داخل السجن 
ويأخذ الأمن رهائن، وخارج السجن يرى العقيد المسؤول أن الإعلام في «سعفال» 

مسؤول «عن «تكبير رأس يوسف». وهنا نتذكر أن يوسف كان قضية حية لسنوات 
في وسائل الإعلام اللبنانية، لأن من إرتكبا جريمة القتل التي حُكم على يوسف مؤبد 

بشأنها في لبنان، تمت محاكمتهما وإعدامهما في الأردن فيما بقي هو ينفذ حكم 
المؤبد.

شكري أنيس فاخوري جعل من الدراما الجديدة التي يعرضها لنا حكاية من لحم 
ودم. حكاية تنبض بالعاطفة الإنسانية الشفافة. وقد تبين ذلك من الحلقة الأولى 
خاصة عندما أراد الكاتب أن تكون زوجة يوسف العنصر الذي يساعد على إنهاء 

تمرد زوجها، فتحضر إلى المكان الذي يحتجر فيه رهائنه. وهناك وأمام الجميع 
يلتقي يوسف بخلود وجهاً لوجه دون حواجز فيحضنها بعد 14 عاماً من العزلة 

بعيداً عنها.
أما اللقاء الإنساني الآخر إنما المتناقض هذه المرة، فيتمثل بلقاء العقيد مسؤول 

السجن، وزوجته المحامية التي تتولى الدفاع عن يوسف. هو لقاء المتناقضات فعلاً. 
لقاء الأضداد وفي غرفة النوم. لقاء بين من يرفض تحويل السجن إلى فوضى، وبين 

إمرأة تعرف أن موكلها يدفع ثمن جريمة لم يرتكبها.
«قضية يوسف» دراما جيدة، وتجسيد رائع لـ»يوسف» من قبل الفنان القدير عمار 
شلق الذي سبق وصرّح بأنه يتقمص الدور إنسانياً وفنياً. وهو أجاد فعلاً في هذا 

التجسيد الجديد لحضوره كفنان.  
كما وجسدت دور المحامية الممثلة نهلا داوود وأجادت، وهي شكلت البسمة والنور 

ليوسف في آخر النفق الذي كان ينظر إليه. وترافقت هذه الدراما مع موسيقى 
تصويرية معبرة جداً للفنان وحيد عازار. وهذه الموسيقى تحولت في كثير من المواقع 

إلى نص درامي ناطق.

رجال يزرعون الألغام والنساء يفككنها!
■ «الرجال أكثر قوة والنساء أكثر دقة وجودة». هذا ما تقوله المحللة لواقعة 

إشتراك المرأة الأردنية في تفكيك الألغام من أحد الحقول في الأردن. فقد بدأت 
الحكاية مع إعلان نشرته الجمعية النرويجية للمساعدات الشعبية في الأردن 

يطلب نساء لتدريبهنّ على نزع الألغام. توقع المعنيون تلقي حوالى عشرة طلبات. 
وكانت المفاجأة في ورود حوالى الـ60 طلباً. أما الهدف من الإعلان فهو المساعدة في 

تحسين حياة الأسر ودعم الإقتصاد.
  في حديث الصباح على قناة «الجزيرة» كنا على تماس مباشر مع تلك السيدات 

وخلال عملهنّ الميداني. هنّ في هذه المهمة منذ سنة، يقمن بها بكل جرأة ومسؤولية. 
كل إمرأة تحمل عدتها وتذهب بحثاً عن لغم زرعه مجرموا الحروب سواء ضد الأفراد 

أو ضد الدبابات. هنّ يعبرن بكل وضوح وصراحة: نشعر بالفرح مع إزالة كل لغم. 
ولا ينسين التعبير عن مشاعرهن وخوفهن من دخول الحقل. هنّ يخشين الأفاعي 

والمفاجآت. لكنهن نساء جسورات، وقويات، ويفتخرن بأنهن أول فريق عربي 
نسائي لنزع الألغام.

 إنهن النساء يدخلن «حدائـــــق الشيطــان» كما أسمتهـــا المذيعة، والـ«خطأ فيها 
هو الخطأ الأخير» لا سمح الله. إنها المرأة تخوض كافـــة الميادين بجـــدارة، بما 

فيها نزع الألغام التي يزرعها الرجال. إنهن النساء اللائي يحاولن منع المخاطر عن 
الأجيال المقبلة، تماماً كما يفعل الكثير من الرجال الذين ينزعون الألغام حول العالم 

كله.

٭ صحافية من لبنان 
zahramerhi@yahoo.com

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي
قبـل ان يبـدأ مهرجـان القاهرة السـينمائي دورتـه الثالثة 
والثلاثين التقى وزير الثقافة برئيس المهرجان وعدد من النقاد 
لبحث الترتيبات النهائية للفعاليات التي تسـتمر عشـرة أيام 
ويشارك فيها عدد من الدول العربية والأوروبية وتشهد تكريم 
نخبة من السينمائيين البارزين أمثال المخرج الراحل شادي عبد 
السـلام الذي أهديت له هذه الدورة، إضافة الى تكريم المصور 
الكبيرمحسن نصر والمخرج الجزائري أحمد راشدي والمونتير 
المصـري أحمـد متولـي والفنانتان ناديـة الجندي وشـويكار، 
وأيضا المخرج علي عبد الخالق .. الى هنا يبدو كل شـيء عادي 
وطبيعـي، لكـن اللافـت للنظـر هـو تلك الأزمـة التـي يواجهها 
المهرجـان كل عام على مسـتويين مختلفـين، الأول يتلخص في 
عدم وجود مـوارد طبيعية تعفي المهرجان مـن عملية الإفلاس 
ولا تعرضـه لهزات أرضيـة عنيفة تنزل به الى السـفح وتفقده 
مـا حققه مـن مزايا طـوال الـدورات الــ33 الماضية، المسـتوى 
الثانـي والذي يشـكل حرجا أكثر مما يشـكل خطـورة هو ذلك 
التراجع المزري للسـينما المصرية سواء في المسابقات الدولية 
الرسـمية أو حتى المسـابقات العربيـة، ولعل هاتـين النقطتين 
بالتحديد هما ما دفعا وزير الثقافة فاروق حسـني لعقد جلسة 
مغلقـة مع الرئيس ومجموعـة مختارة من النقـاد لم يحضرها 
بالطبـع محـررو الصفحـات الفنيـة أو من هم خـارج الحظيرة 
الثقافيـة السـينمائية وهـي ظاهـرة بـدأت  منذ العـام الماضي 
وأثارت استياء العديد من الصحافيين والسينمائيين ومع ذلك 
تكـررت هذا العـام دون الالتفات الى احتجاجـات الغالبية في 
الدورة السابقة، بل على العكس حدث ما يشبه الخدعة فقد تم 
إرسـال مكاتبات للصحافيين بالموعد المحدد للمؤتمر الصحافي 
السـاعة الثانية ظهرا كما هو مسـجل بالفاكس، بينما الحقيقة 
ان المؤتمر عقد في السـاعة الثانية عشـر ظهرا واستمر حوالي 
ساعتين أو أقل نسبيا إنفرد خلالها الوزير بمحاسيبه ومحبيه 
ورجالـه المخلصين دون أن يخرجوا بقرار واحد مهم أو توصية 
تدفـع باتجاه حـل الأزمتين المشـار اليهما سـلفا، أزمة الإفلاس 
وأزمـة المشـاركة المصرية التـي إقتصرت على فيلـم واحد يتيم 
هو «هليوبوليس» للمخـرج أحمد عبد الله والذي يدخل ضمن 
مسـابقة الأفلام العربية بعد ان خرج من الترشـيح للمسـابقة 
الدوليـة .. لم يقترح اي من الذين حضـروا الاجتماع المغلق او 
الجلسـة السـرية إقتراحا لإنقاذ مـا يمكن إنقـاذه ولكن معظم 
المناقشات دارت حول الجانب الدعائي وسبل التنظيم وخروج 
المهرجان بالشـكل اللائـق، وبالطبع كانت أشـباح المهرجانات 
العربيـة تقتحم أخيلة وعقول المتحدثـين الذين يهرولون اليها 
ويقولـون فيها قصائد مدح ثم يعـودون يهاجمونها في الغرف 
المغلقـة تملقـا للوزيـر الفنـان الـذي ظل يؤكـد علـى ان وزارة 
الثقافـة ليس لها علاقة بدعم السـينما الـى ان وصلت النتائج 
لما هي عليـه – فيلم مصري واحد في مهرجان هو التاسـع على 
مسـتوى العالـم والرائـد في منطقة الشـرق الأوسـط ووحده 

الذي يقام بالقاهرة ويحمل الهوية المصرية!
تلـك كانت معطيـات الأزمـة المتفاقمـة والتي يعجـز فاروق 
حسـني علـى إحتوائهـا هـو ووزارتـه ورجالـه، جانـب آخـر 
يجدر بالمناقشـة في هـذا الصدد يمثلـه إختيار الفيلـم الهندي 
«نيويـورك» للعـرض فـي حفـل الافتتـاح، حيـث يعكـس هذا 
الاختيـار أزمـة مـن نوع آخـر فلم يكـن إنتخاب الفيلـم من بين 
150 فيلمـا عالميـا ليكـون عنوانـا للمهرجان ومفتتحـا لدورته 
سـوى الاتكاء عليـه لتعزيز العلاقـات المصريـة – الهندية، اي 
ان وقـوع الاختيـار على فيلم» نيويـورك» لمخرجه «كبيرخان» 
جـاء لأسـباب دبلوماسـية بحتـة ولـم يكـن لوجـه السـينما 
الهندية أو الفن الجيـد، وهذا يعني ان هناك إنحرافا عن الخط 

الحيـادي للمقاييـس والمعايير الفنيـة المحتكم اليهـا في جميع 
المهرجانـات الدولية والعالمية او ان هـذا الفيلم هو الأفضل من 
بين أفلام أخرى سـيئة قبلت للمشـاركة في المهرجان إضطرارا 
وهـي خطوة للخلـف تؤخذ علـى المهرجان ذاته الـذي اهتزت 
صورته منذ ان رحل رئيسـه الأكبر والأوعى سعد الدين وهبة 
تـاركا إيـاه يتخبـط بين أيـدي الهـواة ومـن يتعلمـون حديثا 
فنـون القيـادة الثقافيـة والسـينمائية، لقـد حـاول القائمون 
بالعمل وأعضاء اللجنة العليا أو المسـماة بالعليا الإحتماء في 
بعض الجدران السـميكة خوفا من الفشـل فاختاروا السـينما 
الجزائريـة لتكـون بطلـة الـدورة القادمة كسـينما لهـا تاريخ 
يسـتحق التكريم والاحتفاء ورموز لهم رصيد وافر في مختلف 
العواصـم العربية والأوروبية ولا يمكـن الخلاف عليهما، ومن 
هنا كان تزيين مهرجان القاهرة بهما لتغطية بقية العورات أمرا 
واجبا بعـد ان سـحبت المهرجانات الأخرى البسـاط تدريجيا 
من تحتـه فوقف مترنحـا، الجـدار الثاني الذي إعتقـد أعضاء 
لجنة الفتاوى السـينمائية انه حماية أيضا هو تكريم السـينما 
الهنديـة فـي عمومها وهذا يعـود بنا الى ما بدأنـاه بالكلام عن 
الفرضيات الدبلوماسـية، علاوة على الشـعبية التي تتمتع أو 
كانـت تتمتع بها السـينما الهندية فـي مصـر وتم التعبير عنها 

في الاسـتقبال الاسطوري لأميتاب بتشـان من جانب الجمهور 
المصـري في زيارتـه للقاهرة عـام 91، فضلا عمـا كانت تحققه 
الأفلام نفسـها من إيرادات ضخمة بدور عرض الدرجة الثانية 
قبل ثـورة الأقمـار الصناعيـة التي أتـت بالهنـد ونجومها الى 
المنازل فأصيب المشـاهدون بالتخمة وهجروا على أثر ذلك دور 
العـرض وهو المتغير الجديـد الذي لم يلفت نظـر أعضاء لجنة 
الفتـاوى المهرجانيـة الذيـن باعدت المسـافات العمريـة بينهم 
وبين ذوق الأجيال الجديدة، ولم يعد مناسـبا ان ينوبوا عنهم 
فـي إختيار مـا يرونه مـن أفلام ومـن يحبونه من نجـوم، فقد 
ولّى زمن أميتاب بتشـان وبات الانتصار للسـينما التي تراعي 
المنطـق فيما تطرحه من قضايا وأحداث، لذا فالرهان من وجهة 
نظري على السينما الهندية لتنشيط حركة المهرجان التجارية 
او حتـى الثقافية لم يعد مجديا بالشـكل الكافي لما سـبق ذكره 
من إعتبارات وعلى الاخوة السينمائيين المخضرمين البحث عن 
دعائم أخرى ان ارادوا بالفعـل الدفع بقاطرة مهرجان القاهرة 
السـينمائي الـى الأمام، لكن قبـل ذلك عليهـم ان يتحروا الدقة 
فـي إختيار الكوادر الفنية الممثلة لمصر بلجان التحكيم العربية 
والدولية على أسـس مهارية أو معان فنية أو تاريخ يقف وراء 
صاحبه العضو ويحميه من الاسـتهجان والانتقادات، لاسيما 

ان مـن تم اختيارهم أعضاء بلجان التحكيـم المختلفة بالدورة 
الحاليـة لا تتوافر لديهـم الخبرة الكافية وان لـم يوجد خلاف 
على قدراتهم التمثيليـة – التمثيلية فقط، فلا أحد ينكر إجتهاد 
غادة عادل المرشـحة لعضوية لجنة التحكيم بمسـابقة الأفلام 
العربيـة لكـن هـذا لا يعطيهـا إمتيـاز العضويـة فـي مهرجـان 
دولـي كبير اذ ان رصيدها في السـينما لا يتجـاوز عدد أصابع 
اليـد الواحدة مما يفقدهـا بالطبع القدرة علـى التقييم الدقيق 
والحكم الصائب في تجارب سـينمائية بينها المركب والبسيط 
– بين، كذلك  – السياسي والاجتماعي والكوميدي وما هو بين 
الفنانة القديرة هالة فاخر، علاقتها بالسينما مقطوعة منذ زمن 
طويل ولـم يصلها غير أدوار صغيرة ودور واحد فريد في فيلم 
«حين ميسـرة» للمخرج خالد يوسـف الـذي كان له الفضل في 
إعادة إكتشافها مرة أخرى، وأيضا مصطفى فهمي تقدر أدواره 
في إطارها المحلي المحدود وهي بالمقارنة بأدواره التليفزيونية 
تعـد قليلة الى حد كبير، غير انه كمصور قديم لم يمارس مهنته 
الأصلية بالشـكل الـذي نطمئن معـه على انه الفنان المناسـب 
في المكان المناسـب، خاصة ان المسـؤولية أعظـم واللجنة التي 
تتشـرف بعضويتـه فيها لجنة دوليـة والغلطة فيهـا بفورة أو 

على الأقل بهدف نخشى ان يحرزه الفنان في نفسه.

غياب المال والأفلام والنجوم .. أزمة ثلاثية الأبعاد:

السينما المصرية تلبس طاقية الإخفاء بعد 33 سنة مهرجانات!

الفيلم الهندي «نيويورك».. أمريكا 
تصنع أعداءها 

القاهرة - (رويترز) - يثير الفيلم الهندي (نيويورك) الذي عرض في افتتاح 
مهرجان القاهرة السينمائي قضايا منها الخوف الأمريكي من أي مسلم 

باعتباره إرهابيا إلى أن يثبت العكس والتعامل بقسوة مفرطة مع المشتبه 
بهم لدرجة تدفعهم للاستعداد لتنفيذ هجمات إرهابية على أهداف أمريكية 

انتقاما ممن يرون أنهم أهدروا إنسانيتهم.
والفيلم الذي يبلغ طوله 153 دقيقة صور في نيويورك ويشارك في المسابقة 

الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي افتتحت دورته الثالثة 
والثلاثون مساء الثلاثاء وعرض الفيلم في افتتاح المهرجان ونظم له مساء 

الأربعاء عرض ثان في دار الأوبرا المصرية وهو من إخراج الهندي كبير خان.
ويبدأ الفيلم عام 2008 بالقبض على الشاب عمر إعجاز وهو هندي مسلم 

حصل على منحة لدراسة الماجستير في جامعة نيويورك عام 1999 وقبض 
عليه بتهمة حيازة أسلحة في سيارة أجرة يمتلكها ويتهمه المحقق روشان 

(الممثل الهندي عرفان خان) بالانتماء إلى خلية تخطط لتنفيذ هجوم إرهابي 
في البلاد فينفي الشاب ويستعرض معه أسماء بعض من يعرفهم فيفاجئه 

المحقق بالسؤال عن تجاهله ذكر اسم صديق الدراسة سمير وهو هندي 
أيضا.

ويقول عمر إنه نسي اسم سمير سهوا إذ انه لم يره منذ سنوات بعد أن كان 
ندا له في التنافس على حب زميلتهما مايا (الممثلة كاترين كيف) التي ظل 

عمر يحبها من طرف واحد إلى أن اكتشف حبها لزميله فآثر الانسحاب إلى 
أن فاجأه المحقق بأنهما تزوجا ويطالبه بضرورة أن يدخل حياتهما ليساعد 

السلطات في نقل معلومات عن سمير الذي لم يقابله منذ سبع سنوات.
ويطلب عمر محاميا فينهره المحقق قائلا «لا تتحدث عن القانون» إذا كان 

الأمر يتعلق بأعمال مكتب التحقيقات الاتحادي. ويخبره بأسماء لمسلمين 
ينوون القيام بهجوم أكثر قوة من هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 منهم 

زاهر من باكستان وياسر من أفغانستان ويعقوب من بنغلادش وكلهم 
مشتبه بأنهم إرهابيون وبعضهم غادر نيويورك إلى فلادلفيا عقب 11 

أيلول/سبتمبر.
ويهدد المحقق عمر بما يواجهه من أهوال في السجن ما دام ينكر التهمة 
ويرفض التعاون مع السلطات فيواجهه عمر بأنهم لفقوا له تهمة حيازة 

الأسلحة ليجبروه على التعاون معهم ثم يوافق مبررا ذلك بأنه لن يتجسس 
على زميله القديم «لمساعدة (مكتب التحقيقات الاتحادي) إف. بي. آي وإنما 

لإثبات براءتي وبراءة سمير من تهمة الإرهاب».
ويدبر المحقق لعمر مصادفة مفتعلة للقاء مايا التي كانت في صحبة ابنها 

دانيال وتصر على اصطحابه إلى المنزل ويدخل عمر حياة سمير ويكتشف 
أنه تغير كثيرا بعد أن اعتقل عقب هجمات 11 ايلول/سبتمبر وتعرض 
للتعذيب إلى أن ثبت أنه بريء ولكن مرارة الاعتقال تدفعه للتفكير في 
الإقدام على هجوم انتقامي بعد أن صنعت منه الولايات المتحدة عدوا.

ويرصد الفيلم كيف يتحول الضحية إلى إرهابي بسبب الاستخدام المفرط 
للقسوة في التعامل مع المشتبه بأنهم إرهابيون فيصبحون بالفعل إرهابيين.

فسمير خطط لتفجير مبنى لمكتب التحقيقات الاتحادي وأمام إلحاح مايا 
وعمر على التخلي عن التنفيذ لأن الضحايا لن يكونوا فقط الذين عذبوه. 

يستجيب ويرمي هاتفا محمولا أعده ليكون أداة لتفجير المبنى ولكنه يلقى 
حتفه برصاص قناصة من مكتب التحقيقات الاتحادي ويتأكد لهم أن 

الهاتف لم يكن معدا لما أوهمهم به وتجري مايا إلى سمير فتقتلها رصاصة 
أخرى.

ويستمر المهرجان 11 يوما ويشارك فيه 150 فيلما تمثل 67 دولة. ويرأس 
لجنة التحكيم الرسمية المخرج الهندي أدور جوبا لاكريشنان.

النجمـة  دعـت   - ب)  ف  (ا   - القاهـرة   ■
السـينمائية العالمية سـلمى حايـك الاربعاء الى 
«فعل شـيء لمكافحة التلوث في القاهرة»، وذلك 
خلال مؤتمر صحافي علـى هامش الدورة الـ33 
لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي تطرقت فيه 

ايضا الى نشأتها واصولها اللبنانية.
عـن  انطباعاتهـا  حـول  سـؤال  علـى  وردا 
العاصمـة المصريـة قالـت حايك (42 سـنة) انها 
احبتها كثيرا وكذلـك طفلتها، موضحة انها المرة 
الثانيـة التي تـزور فيهـا القاهرة حيـث جاءت 
اليهـا في المرة الاولى وهي في السـابعة عشـرة 

من عمرها.
واضافت «ساكون صريحة، في مصر شعرت 
اننـي في بيتـي، لكن مـن الضروري فعل شـيء 
في القاهـرة لمكافحة التلوث، حتـى من الطائرة 

ونحن قادمون شاهدنا كمية التلوث».
اما عـن حفل افتتـاح المهرجـان ، والذي اقيم 
بحضورهـا، فاكـدت انهـا احبتـه «لكنـي كنـت 
محبطـة بعض الشـيء، رغبـت بمعرفة اشـياء 

اخرى عن السينما المصرية».
وشـهد المؤتمـر الصحافـي الذي ارتـدت فيه 
حايك قبعة مكسيكية، تدافعا وفوضى، ولا سيما 
من قبل المصورين الذيـن تدافعوا لالتقاط مئات 

الصور للنجمة المكسيكية اللبنانية الاصل.
وعن نشـأتها واصولها اللبنانية قالت حايك 

انهـا كبـرت كفتـاة لبنانية فـي المكسـيك، حيث 
كانوا دائما يعتبرونها لبنانية، وحين ذهبت الى 
الولايات المتحدة باتوا يقولون انها مكسـيكية، 
والآن بعـد ان انتقلـت للعيـش فـي باريـس مع 
زوجها المليونير الفرنسي فرنسوا- هنري بينو 

باتوا يقولون انها امريكية.
واضافت «انا كل هذه الاشياء مجتمعة».

واوضحـت انـه فـي المكسـيك، وتحديـدا في 
مدينـة كوتزاكوالكـوس حيـث ولـدت، «تعيش 
جالية لبنانية كبيرة جدا والناس هناك قريبون 
مـن بعضهـم ويتعاونـون فـي ما يشـبه شـرق 

اوسط صغير».
واكـدت حايك انهـا كانت في المكسـيك قريبة 
جـدا مـن جذورهـا اللبنانيـة حيث «لـم يكونوا 
يعتبرونـي مكسـيكية، مـع ذلـك فانـا لا اتكلـم 
العربيـة ولم اعرف ان الكبـة لبنانية الا متأخرا 

جدا، كنت اعتقدها مكسيكية!».
واضافـت انهـا كانـت تبحـث عـن دور فتـاة 
عربيـة لتؤديه، لكن عـدم اجادتها للغـة الضاد 
حال دون ذلك، فضلا عن ان المنتجين لا يرغبون 
بانتـاج مثل هـذا الدور اذ انهـم يتعاطون بحذر 

مع هذه المسألة مخافة ان يقولوا شيئا سلبيا.
وكانـت حايـك زارت الثلاثـاء برفقـة زوجها 
وابنتهـا منطقة الاهرامـات، ورافقهم في الجولة 
الدكتـور زاهي حـواس الامـين العـام للمجلس 

الاعلى للآثار في مصر.
وحققـت سـلمى حايك في الثمانينات شـهرة 
واسـعة مـن خـلال مشـاركتها فـي مسلسـلات 
تلفزيونيـة عدة، احدهـا كان مقتبسـا عن قصة 
لنجيـب محفـوظ. وذاعـت شـهرتها دوليـا مـن 
خـلال فيلـم «ديسـبيرادو» لروبيـرت رودريغز 
الـذي ادت بعده ادوارا جيـدة واخرى عادية او 

دون العادية احيانا.
ولسـلمى حايك وزوجها فرنسوا هنري بينو 
ابنة تدعى فالنتينا بالوما ولدت في اذار/مارس 
2007 في لوس انجليس. وكان الاثنان قد فسخا 
خطوبتهما في تموز/يوليو 2008 ثم تصالحا بعد 
بضعة اشهر ليتزوجا يوم عيد الحب 14 شباط/

فبراير الماضي في باريس بعيدا عن الاضواء.
ومن اشـهر اعمال النجمـة والمغنية والمنتجة 
والمخرجـة سـلمى حايـك فيلـم «فريـدا» الـذي 
انتجته وجسـدت فيه دور الرسـامة المكسـيكية 
فريدا كالو والذي رشـحت عنه للاوسكار العام 

.2003
وتحـاول النجمـة المعروفة باناقتهـا والملقبة 
بـ»قنبلـة هوليـوود» التوفيـق منـذ نحو عشـر 
سـنوات بين دورهـا كممثلة اغراء وبـين دورها 
كمنتجـة ديناميكيـة، وقد سـبق لهـا وان وقفت 
وراء الكاميـرا في فيلم «الرجل فـي البيت الذي 

بمحاذاة الطريق» (2004).

ترغب بمعرفة اشياء اكثر عن السينما المصرية:
سلمى حايك تدعو الى مكافحة التلوث في القاهرة

لقطة من فيلم «هليوبوليس»

سلمى حايك في القاهرة
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استثمار العالمية الاماراتية
تبيع عقارين في لندن

■  دبـي ـ رويتـرز: أظهـرت البيانـات الماليـة لشـركة اسـتثمار العالمية 
ومقرها دبي إن الشـركة باعت مبنيين في لندن إلى شـركة غريت بورتلاند 

استيتس البريطانية.
وشـركة اسـتثمار العالمية إحدى الشـركات الرئيسـية التابعة لمجموعة 
دبي العالمية الحكومية التي شهدت في الآونة الأخيرة جهودا مضنية بذلتها 
شركة نخيل وحدتها العقارية لإعادة تمويل صكوك بقيمة 3.52 مليار دولار 

تستحق في كانون الاول/ديسمبر القادم.
وتمتلك شركة استثمار العقارية سلسلة متاجر التجزئة الفاخرة بارنيز 
نيويـورك. وقامت الشـركة في شـهر آب/اغسـطس الماضي بتعيين شـركة 
استشـارية لمسـاعدتها في دراسـة الخيارات المتاحة لتحسين الوضع المالي 

لبارنيز.
وأفـادت البيانات المالية نصف السـنوية لشـركة اسـتثمار العالمية التي 
أعلـن عنهـا أمس الأول إن شـركة غريت بورتلاند اسـتيتس دفعت عشـرة 
ملايـين جنيـه اسـترليني إلى جانـب حصة فـي الأربـاح المسـتقبلية لمبنى 
ماركـول هـاوس الواقع فـي ريجنت سـتريت ومبنـى آخر يقـع بالقرب من 

أكسفورد ستريت.
ولم تذكر البيانات متى استكملت عمليات البيع.

وذكـرت صحيفة (ذا ناشـونال) يومية الناطقـة بالإنكليزية التي تصدر 
في أبو ظبي إن شـركة اسـتثمار العالمية اشـترت العقارين منذ عامين بنحو 

80 مليون جنيه استرليني.

توقع تضخم عند مستوى 5.1٪ بالسعودية
■  الريـاض ـ رويترز: قال البنك السـعودي الفرنسـي يوم الخميس إن 
التضخـم فـي المملكة العربية السـعودية مـن المتوقع ان يبلـغ 5.1 بالمئة في 
عـام 2009 إذ دفع الـدولار الضعيف الاسـعار للارتفاع في الأشـهر الأخيرة 

من العام.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في السعودي الفرنسي في 
مذكـرة بحثية «عدلنا بالرفع تقديرنا لمتوسـط التضخم في عام 2009 ليبلغ 

5.1 بالمئة».
واضافـت المذكـرة «ارتفاع الأسـعار قد يتسـارع في الربـع الأول من عام 
2010 إذا اسـتمر ضعـف الـدولار في الأجـل القصير مما يزيد مـن التضخم 

المستورد».
وتوقـع ان يبلغ معدل التضخـم 4.6 في عام 2010. وبلـغ معدل التضخم 
السعودي ذروته متجاوزا 11 بالمئة في تموز/يوليو من العام الماضي. وقال 
سـفاكياناكيس في المذكرة «نعتقد أن الدولار سـيرتفع خلال عام 2010 لكن 

التضخم المحلي من المتوقع أن يظل عند أعلى مستوياته».
وقالـت مؤسسـة النقـد العربي السـعودي (البنك المركـزي) أمس الأول 
إن المملكـة سـتواجه ضغوطا تضخميـة خلال الربع الأخير مـن العام لكنها 
سـترجع بدرجة كبيرة إلى عوامل موسـمية. غير ان البنك المركزي ووزارة 

المالية لا يصدران توقعات كاملة بشأن التضخم.
وارتفـع التضخم في السـعودية إلى معدل سـنوي 4.4 بالمئة في ايلول/
سـبتمبر من 4.1 بالمئة في آب/اغسـطس وهو أول ارتفاع له في أربعة اشهر 

وتزامن مع شهر رمضان الذي عادة ما يرتفع فيه طلب المستهلكين.

قطر لا تعتزم خفض انتاج الغاز 
■ الدوحة ـ رويترز: قال إبراهيم الابراهيم المستشار الاقتصادي لحاكم 
دولـة قطر في حديث لرويترز إن قطر لن توقـف أي انتاج للغاز على الرغم 

من فائض المعروض.
وأضاف «لسـت قلقا بشـأن زيـادة المعروض مـن الغاز وسـيكون هناك 
فائـض في منطقة ولـن يكون هناك فائض فـي غيرها... ولهـذا فإن المرونة 
مهمـة». وتابـع «لـم نصـل إلى درجـة اننـا لا يمكننا البيـع. ولـن نوقف أي 
انتـاج». وقالـت وكالـة الطاقـة الدوليـة هذا الأسـبوع انـه مـن المتوقع ان 
ينخفض الطلب العالمي على الغاز هذا العام والسـوق من المرجح ان تشـهد 
فائضـا فـي المعروض حتى عـام 2015 على الرغم من ارتفـاع الطلب مع بدء 

الاقتصاد في الانتعاش.
وقال ابراهيم إن مسـتويات الطلب والأسـعار من المتوقع ان تتحسن مع 
خـروج الاقتصاد العالمي من الكسـاد وسيسـاعد ذلك على سـحب الفائض 
من السـوق. وأضاف «نتوقع تحسن الأسـعار واعتقد انه مع ارتفاع الطلب 
على الطاقة في المستقبل إذا تحقق الانتعاش لا اتوقع أن يكون هناك فائض 

كبير».
وعـززت بيانـات اقتصادية قوية مـن الصين يوم الأربعـاء توقعات بان 

الصين اسرع اقتصادات العالم نموا يمكنها ان تقود الانتعاش العالمي.
وتابـع ابراهيم أن ارتفاع الطلب الصيني على الغاز الطبيعي المسـال قد 
يدفع قطر للسعي لإبرام المزيد من الصفقات مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم 
فـي اسـتهلاك الطاقـة. وقـال «اننـا بالتأكيد ننطلـع للصين كعميـل محتمل 

ومهم... اتوقع المزيد من الصفقات مع الصين في العام المقبل».

تونس تخفف القيود على العملة 
■ تونـس - رويترز: قال الرئيس زين العابديـن بن علي يوم الخميس 
ان تونس سـتخفف بعض القيود على حركة رأس المال للاستعداد للانتقال 

الى عملة قابلة للتحويل بالكامل في عام 2014 .
وتقول الشركات الاجنبية العاملة في تونس ان القيود على العملة التي 
تجعل من الصعب تحويل رأس المال المستثمر إلى الخارج هي عقبة رئيسية 

في طريق الاستثمار.
وتعهد بن علي منذ خمس سـنوات بتحرير الدينار التونسي بحلول عام 

2009 لكنه هذا العام أجل الاصلاح الى عام 2014 .
وفـي كلمة امام جلسـة خاصة لمجلسـي البرلمـان قال بن علـي ان تونس 
تحقق تقدما جيدا نحو تحويل العملة بالكامل مضيفا ان القيود على العملة 

ستصبح أكثر مرونة.
وأعلـن بن علـي زيادة مـن 3000 دينـار (2370 دولارا) الـى 6000 دينار 
في حجم النقد الذي يسـمح للمواطن التونسـي بتحويله الى عملة اجنبية 
ليأخذه خارج البلاد سـنويا. وقال ان القيود سترفع على حجم النقد الذي 
يمكن للمصدرين التونسـيين اخـذه خارج البلاد لدفـع تكاليف الاعمال في 

الخارج.
ويشـير محللـون ماليـون الـى ان تونـس التـي بهـا واحـد مـن أكثـر 
تزيـد  ان  يمكنهـا  الاوسـط  الشـرق  فـي  ونمـوا  اسـتقرارا  الاقتصاديـات 
الاسـتثمارات وخاصة في سـوق الاسـهم اذا خففـت أو رفعـت القيود على 

العملة.
وتحـرص الحكومـة التونسـية علـى ان تظهـر للاتحـاد الاوروبـي انها 
منفتحة على الاسـتثمار لانها تسـتعد للتقدم بطلب عضويـة كتلة «الوضع 

المتقدم» التي تأمل ان تعطيها شروطا تجارية تفضيلية.

استقرار سعر الدولار بفضل دعوات
لتحرير أكبر لحركة العملات الاسيوية

■  لنـدن ـ رويترز: لم يشـهد سـعر الدولار تغيرا يذكر يـوم الخميس إذ 
جاهد وسط تصاعد الدعوات لتحرير أكبر لاسعار صرف العملات السيوية 
وهـو ما يعني فعليـا ارتفاعها ولكنه تدعم بعمليات بيـع لجني الأرباح بعد 

مكاسب حققتها عملات أخرى مثل اليورو في الفترة الأخيرة.
ومـع عـدم توقع انبـاء اقتصادية مهمـة يوم باسـتثناء بيانـات العمالة 
الاسـترالية التي رفعت الدولار الاسترالي إلى أعلى مستوياته في 15 شهرا 

شهدت السوق بشكل عام حالة من الاستقرار.
ويجتمع وزراء مالية دول اسيا والمحيط الهادي في سنغافورة قبيل قمة 
زعمائهـم المقررة في مطلع الأسـبوع المقبل ومن المتوقـع ان يطالبوا بمرونة 

أكبر في أسعار الصرف.
ودعـت احدث مسـودة للبيـان الختامـي للاجتمـاع إلى تطبيق اسـعار 

صرففائدة مواتية للسوق تضمن استقرار الأسعار.
وسـجل مؤشـر الـدولار الذي يقيس سـعره أمام سـت عملات رئيسـية 
75.16 دون تغيـر خـلال المعاملات. وكان قد سـجل أدنى مسـتوى له في 15 

شهرا عند 74.774 أمس الاول.
ونزل سـعر اليـورو 0.1 بالمئة إلـى 1.4965 دولار. وكان قد بلغ مسـتوى 

1.5049 أمس.
واستقر الدولار أمام الين عند مستوى 89.80 ين.

ونزل سعر الاسترليني بدرجة اكبر بعد تعليقات من بنك انكلترا المركزي 
عن انخفاضه أمس الأول. ونزل الاسترليني 0.25 بالمئة إلى 1.6525 دولار.

وزيـر  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  المنامـة   ■
البحرينـي  والغـاز  النفـط  شـؤون 
عبدالحسـين ميرزا الخميـس لوكالة 
فرانـس برس ان البحرين تتطلع الى 
زيادة انتاجها من النفط والغاز خلال 
السـنوات المقبلة ليصل الى 250 الف 
برميـل في يوم من النفط و2.7 مليون 

قدم مكعب من الغاز.
التـي  «الاتفاقيـة  ميـرزا  وقـال 
اوكسـيدنتال  شـركة  مـع  وقعناهـا 
الامريكية وشـركة مبادلـة الاماراتية 
(في تشـرين الاول/اكتوبـر الماضي) 
تقضـي برفـع انتـاج حقـل البحرين 
من النفط من 33 الـف برميل الى 100 
الـف برميـل بعد سـبع سـنوات (..) 
وسـيبقى الانتاج في حدود 100 الف 

برميل يوميا حتى عام 2028».
اخذنـا  مـا  «اذا  ميـرزا  واضـاف 
فـي الاعتبـار ايضـا حصـة البحرين 
مـن انتـاج حقل ابـو سـعفة البحري 
المشـترك مع السـعودية والتي تصل 
الـى 150 الـف برميـل فـي يـوم فاننا 
نتوقـع ان يصـل مجمـل الانتـاج الى 

250 ألف برميل يوميا».
واضاف ميرزا انه «حسب الاتفاقية 

التي تمتد 20 عاما، سـيتم رفع الطاقة 
الاستيعابية لحقل البحرين من الغاز 
مـن 1.5 مليـون قـدم مكعـب الـى 2.7 

مليون قدم مكعب في يوم».
وطرحـت البحريـن، وهي ليسـت 
عضـوا فـي منظمـة الـدول المصـدرة 
للنفـط (اوبـك)، مجموعـة مشـاريع 
لاجتذاب المستثمرين وشركات النفط 
«التنقيـب  مشـروع  اهمهـا  العالميـة 
ومشـروع  البحريـة»  القواطـع  فـي 
«التنقيب فـي الطبقـات العميقة» من 

حقل البحرين حسب الوزير.
اربعـة  «حددنـا  ميـرزا  واوضـح 
للاستكشـاف  بحريـة  قواطـع 
والتنقيب ودعونا الشـركات العالمية 
للمشروع وفازت شركة اوكسيدنتال 
الاستكشـاف  بحقـوق  الامريكيـة 
والقاطـع  قواطـع   3 فـي  والتنقيـب 
الرابع كان من نصيب شـركة بي.بي.
تي التايلاندية». وذكر ان الشـركتين 
«سـتقومان بالاستكشـاف والتنقيب 

وستتحملان الكلفة».
كمـا افـاد ميـرزا انـه اضافـة الـى 
مشـروع رفـع انتـاج حقـل البحرين 
القواطـع  فـي  التنقيـب  ومشـروع 

البحريـة هنـاك مشـروع ثالـث «مـا 
زلنـا ندرسـه ونقيم العطـاءات فيه» 
وهو مشـروع «التنقيب فـي الطبقات 
العميقة لحقل البحرين» موضحا «ان 
المشـروع يهدف الى التنقيب في عمق 
يصـل الـى 20 الف قـدم» (اي ما يزيد 

عن ستة آلاف متر).
واوضـح ان «العمق الحالي للحقل 
هو 16 الـف قدم، لكن هناك احتمالات 
بـان تكون في الحقـل احتياطات غاز 
جديدة وقد دعونا المستثمرين ونحن 
وتقييـم  الدراسـة  مرحلـة  فـي  الان 

العطاءات المقدمة».
ودخلت البحرين ايضا مفاوضات 
مع ايران لاسـتيراد الغـاز كما ابرمت 
مذكـرة تفاهـم مـع شـركة غازبـروم 
الروسـية علـى هامـش زيـارة ملـك 
البحريـن لموسـكو في كانـون الاول/

ديسمبر من العام الماضي.
مـن  جلسـة  ان  ميـرزا  وقـال 
المفاوضـات مـع ايـران «سـتعقد قبل 
نهاية هذا العام» مضيفا «ان خيارات 
استيراد الغاز الايراني ستعتمد على 

النتيجة النهائية للمفاوضات».
وكان ملـك البحريـن اعلـن في 11 

تشرين الاول/اكتوبر امام البرلمان ان 
البحرين تتطلع الى زيادة ثروتها عن 
طريق اسـتخراج النفط والغاز خلال 

السنوات العشر المقبلة.
الاول  تشـرين  مـن  الثامـن  وفـي 
الماضـي، اعلنـت هيئة شـؤون النفط 
شـركة  انشـاء  عقـد  توقيـع  والغـاز 
للتطويـر النفطي تحت اسـم «شـركة 
تطوير البترولية» بين كل من الشركة 
القابضـة للنفـط والغـاز (البحرين) 
الامريكيـة  اوكسـيدنتال  وشـركة 
وشـركة مبادلـة الاماراتيـة لتطويـر 

حقل البحرين، اكبر حقول المملكة.
والبحريـن التـي كانـت اول دولة 
خليجيـة يكتشـف فيهـا النفـط عـام 
الخليـج  دول  اقـل  الآن  هـي   ،1932
انتاجا للنفـط اذ تنتج 33 الف برميل 
من النفط حاليا، كما تتقاسم مناصفة 
مع السـعودية انتاج حقل ابو سـعفة 
البحـري الذي يبلـغ انتاجه 300 الف 

برميل في يوم.
مصـادر  لتنويـع  خططهـا  ورغـم 
الدخل، مـا زال النفط يمثل 60 الى 70 
في المئة مـن الدخل الوطنـي للمملكة 

الصغيرة.

البحرين تسعى لزيادة انتاجها النفطي 
الى 250 ألف برميل بعد سبع سنوات

وكالـة  قالـت  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
إن  الخميـس  يـوم  الدوليـة  الطاقـة 
الطلـب العالمي على النفط سـينمو في 
الربع الأخير من عام 2009 فيما سيمثل 
أول زيادة سنوية في استهلاك الوقود 

منذ الربع الثاني من عام 2008.
ورفعـت الوكالـة ومقرهـا باريـس 
تقديراتهـا  الشـهري  تقريرهـا  فـي 
للطلـب العالمـي علـى النفـط فـي عام 
إلـى  برميـل  آلاف   210 بمقـدار   2009
84.8 مليون برميـل يوميا مع انتعاش 

الاقتصاد العالمي. 
وقالـت الوكالـة التي تقـدم النصح 
في مجال الطاقة لثمان وعشرين دولة 
صناعية إن الطلب على النفط في العام 
المقبل من المتوق ع أن يبلغ في المتوسـط 
86.2 مليون برميـل يوميا بعد بيانات 
أقوى من المتوقع من أمريكا الشـمالية 
والطلـب القـوي فـي دول مـن خـارج 
منظمة التعـاون الاقتصادي والتنمية 

في اسيا والشرق الأوسط.
وقال ديفيد فايف مدير قطاع النفط 
والأسـواق بالوكالة انه في حين تقود 
اسـيا النمو فإن المسـتهلكين في الدول 
المتقدمـة -حيث مازالـت الاقتصادات 
للأسـعار  حساسـية  أكثـر  هشـة- 
المرتفعة وهناك مؤشـرات على انهيار 
عـن  الأسـعار  ارتفعـت  إذا  الطلـب 

مستوى 80 دولارا للبرميل. 
وأضاف فايف «إذا واصلت الأسعار 
ارتفاعهـا سـتكون هنـاك مخاطر على 
الاقتصـاد العالمـي بشـكل عـام وحتى 

على بعـض الاقتصـادات في الشـرق 
الأقصى والشرق الأوسط». 

وتراجـع النفـط دون مسـتوى 79 
دولارا للبرميـل يـوم الخميـس لكنـه 
ظـل قرب أعلى مسـتوياته خـلال عام 
عند 82 دولارا الذي سجله في تشرين 

الأول/اكتوبر. 
وجـاء تقريـر الوكالـة أكثـر تفاؤلا 
بشأن آفاق استهلاك النفط من تقارير 
كل من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية 
ومنظمـة البلـدان المصـدرة للبتـرول 

(اوبـك) اللتين أصدرتـا تقريريهما في 
وقت سابق هذا الأسبوع. 

للطلـب  توقعاتهـا  أوبـك  ورفعـت 
العالمـي علـى النفـط فـي 2010 قليـلا 
لكنهـا قالـت إن اسـتهلاك الوقـود قد 
لا يعـود إلـى مسـتوياته قبـل الأزمـة 
الطاقـة  معلومـات  إدارة  وتوقعـت 
ارتفاعـا أقل فـي عام 2010 فـي الطلب 
فـي الولايـات المتحـدة أكبر مسـتهلك 

للطاقة في العالم. 
ومازالت المخزونات في دول منظمة 

التعاون الاقتصادي والتنمية مرتفعة 
رغـم انخفاضهـا إلى ما يغطـي الطلب 
المسـتقبلي 60 يومـا في نهايـة ايلول/

سبتمبر الماضي من 60.9 يوم في نهاية 
آب/اغسطس.

وأضافت الوكالة إن منظمة البلدان 
المصدرة للبترول (أوبك) ضخت المزيد 
مـن النفط فـي تشـرين الأول/اكتوبر 
بالمقارنة مـع ايلول ليتراجـع التزامها 
بتخفيضـات الانتاج المتفـق عليها إلى 

61 بالمئة من 64 بالمئة.

وكالة الطاقة تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط

■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال خالـد الفالـح الرئيـس 
التنفيـذي لشـركة ارامكو السـعودية فـي مقابلة مع 
صحيفـة (فاينانشـال تايمز) ان الطلـب العالمي على 
النفط قـد يزيد بما يتـراوح بين مليـون و1.5 مليون 
برميـل يوميـا اعتبـارا من عـام 2010 في ظـل تعافي 
الطلب العالمي غير أنه أوضح عدم وجود ما يستدعي 

زيادة الطاقة الإنتاجية.
ويزيد النمـو المتوقع في الطلب الذي أعلنه الفالح 
عن أحـدث توقعـات أوبـك بزيـادة قدرهـا 750 ألف 
برميـل يوميـا فـي عـام 2010 غيـر أنهـا متوافقة مع 
توقعـات وكالة الطاقـة الدولية بزيـادة قدرها 1.42 

مليون برميل.
وقال الفالح إن ارامكو خفضت ميزانيتها للصيانة 
فـي عمليات المنبع التي تشـمل التنقيب والانتاج الى 
نطاق بـين أربعة إلى خمسـة مليارات دولار سـنويا 
مـن سـبعة مليـارات دولار سـنويا بسـبب الأزمـة 

الاقتصاديـة العالمية. وأضاف الفالح إن هذا الخفض 
«يأتـي اسـتجابة لحقيقـة أن لدينا طاقـة احتياطية 
هائلـة وأن انتاجنـا انخفـض بأكثـر مـن 1.5 مليون 

برميل».
وقـال إنـه لا توجـد لـدى الشـركة خطـط حاليـة 
لتطوير قدرات جديدة في ظل وجود طاقة احتياطية 
تبلـغ زهـاء أربعـة ملايـين برميـل. وأضـاف الفالح 
«تسـمعون عـن إعـلان شـركات أخـرى عـن زيـادة 
طاقتها الانتاجية وتستنتجون أن السعودية ليست 

بحاجة لذلك».
ونقلـت الصحيفـة عنـه قولـه إن مـن المتوقـع أن 
يضيف حقل منيفة النفطي 900 ألف برميل يوميا الى 
طاقـة انتاج الخام في السـعودية بحلـول عام 2013 
متأخرا عن الموعد المستهدف وهو 2011 وذلك بسبب 

تراجع الطلب العالمي مؤخرا.
وقال الفالح «بمجرد اقترابنا من الانتاج من منيفة 

سـنقلل إنفاقنا في مناطق أخرى حتى نسـمح لمنيفة 
بأن يحل محـل حقول أخرى في الإنتـاج ولا يضيف 

للطاقة الانتاجية».
وأوضح أن نطاق السـبعين دولارا لأسـعار النفط 
«نطاق معقول للمستهلكين والمنتجين على السواء». 
ويتفق هذا التصريح مع تصريحات وزارء النفط في 
الدول الأعضاء بمنظمة الأوبك الذين أشـاروا إلى أن 
اجتماع المنظمة في شهر كانون الاول/ديسمبر القادم 

لن يشهد أي تغيير في سياسة الانتاج.
وذكر الفالـح أن التحدي الذي تواجهه أرامكو هو 
إمـداد قدر أكبر من الغاز لتلبية متطلبات الاسـتهلاك 
التـي تقـول صحيفـة فاينانشـال تايمـز إنـه يرتفع 

بنسبة سبعة بالمئة سنويا.
وأضاف أن أرامكو سوف تبدأ للمرة الأولى الحفر 
في البحر الأحمر في عام 2012 وسوف تواصل أعمال 

التنقيب في الربع الخالي.

رئيس ارامكو السعودية يتوقع ارتفاع الطلب على النفط بين
1 و1.5 مليون ب/ي دونما حاجة لزيادة الطاقة الانتاجية

بنك هيرميس الاستثماري توقع نمو 
اقتصادات الخليج 6.2٪ في 2010

 ■ دبــي ـ رويترز: توقع تقرير يوم الخميس أن يرفع انتعاش أســعار النفط 
وتيــرة النمو الاقتصــادي في منطقة الخليج العربية الــى 6.2 في المئة في عام 

2010 مقارنة بانكماش متوقع بنسبة 0.9 في المئة في 2009.
وقالت المجموعة المالية المصرية هيرميس في تقرير «نتوقع نموا ايجابيا في 
اجمالي الناتج المحلي الحقيقي والاسمي في 2010 نتيجة لارتفاع أسعار النفط 
ومســتويات الانتــاج». وأدت أزمة الائتمان العالمية هــذا العام إلى وقف طفرة 
فــي اقتصادات الخليــج العربية لكن زيادة الانفاق الحكومي وارتفاع أســعار 

النفط ساعدا أكبر منطقة مصدرة للخام في العالم على التعافي.
وتوقعت هيرميس ان يبلغ متوســط أســعار الخــام 62 دولارا للبرميل عام 

2009 و80 دولارا في 2010.
وأضــاف التقرير «ســيلقى نمو اجمالي الناتج المحلــي الحقيقي في مجلس 
التعــاون الخليجــي ككل دعما لاســيما مــن النمــو الحقيقي لاجمالــي الناتج 
المحلــي القطري الذي سيتســارع نتيجــة الزيادة الكبيرة في انتــاج الغاز ومن 
نمو الاقتصاد السعودي بدرجة أقل». ويوم الاربعاء توقع تاركر حمزة أوغلو 
المتخصــص في اقتصادات الأســواق الصاعدة لدى بنــك أوف أمريكا ميريل 

لينش ان يبلغ متوسط أسعار النفط 82 دولارا للبرميل في 2010.
وأضــاف «اذا توقعنا قوة الانتعاش العالمي في 2010 وعدم ســحب برامج 
التحفيــز المالــي فســيكون لدينــا ســبب وجيــه للتفاؤل بشــأن آفاق الســلع 

الأولية».
ويتوقــع بنك أوف أمريكا ميريل لينش نمو اجمالي الناتج المحلي في منطقة 

الخليج العربية 3.2 في المئة في 2010 صعودا من 0.3 في المئة في 2009.

■ غزة ـ د ب ا: قال محافظ سلطة 
النقد الفلســطينية جهــاد الوزير يوم 
الخميــس إن العمــل يجــري بشــكل 
مكثف من أجل استكمال بناء النظام 
النقــدي بهــدف إقامة بنــك مركزي 
عملــة  لإصــدار  تمهيــداً  فلســطيني 

وطنية مستقرة. 
تصريحات  فــي  الوزير  وأضــاف 
لوكالــة صفــا الإخباريــة المحليــة أن 
ســلطة النقد بــدأت منذ أوائــل العام 
الماضــي خطــة تمتــد ثلاث ســنوات 
بهدف تحقيق وضع نقدي فلسطيني 
يصــل إلــى إنشــاء بنــك مركــزي له 
القــدرة علــى إصــدار عملــة وطنيــة 
فلسطينية. وأوضح أن إصدار العملة 
يستلزم توفر جملة من العوامل أولها 
تحقيــق الســيادة الوطنيــة وضمان 
ويرتبــط  والمعابــر،  الحركــة  حريــة 
بقــرار سياســي وبقرار مــن المجلس 
التشريعي بوجود بنك مركزي كامل 
الصلاحيات وله استقلاليته وقانون 

لإصدار عملة. 
الاســتعدادات  أن  إلــى  وأشــار 

المتواصلــة تأتي فــي إطــار التجهيز 
الوطنيــة  العملــة  لإصــدار  الشــامل 
«الأمر الذي لن يكــن وليد اللحظة بل 
يحتاج أعواماً من الدراســة والإعداد 
والتنفيــذ وأنــه خــلال عام مــن الآن 
ســتكون كل القضايــا المتعلقــة بهذا 

الملف منجزة». 
وذكــر الوزيــر أنــه كانــت هنــاك 
دراســات وأبحاث ومؤتمرات عقدت 
حــول إصدار عملــة نقدية مــع نهاية 
المرحلــة الانتقالية فــي العقد الأخير 
من القــرن الماضــي مــع الحديث عن 
لكــن  الفلســطينية،  الدولــة  إعــلان 
الظروف السياسية أودت بها إلى أن 

توضع على الرف في حينه. 
الفلســطينية  الأراضــي  أن  يذكــر 
الإســرائيلية  العملــة  علــى  تعتمــد 
(الشــيكل) فــي التــداولات النقديــة 
ويقتصــر التــداول فيها إلــى جانب 
العملة الإســرائيلية بعملتــي الدولار 
بموجب  الأردني  والدينــار  الأمريكي 
الســلطة  بــين  أوســلو  اتفاقيــة 

الفلسطينية وإسرائيل. 

محكمة اماراتية تأمر بالتحفظ على أموال 
شركتين تابعتين  للملياردير السعودي

معن الصانع لصالح بنك ابوظبي التجاري 
■ ابوظبي - «القـدس العربي» - من جمال المجايدة: أصدرت محكمة أبوظبي 
للأمور المسـتعجلة امـس الخميس قـرارا بالحجز التحفظي على الأمـوال المودعة 
بالبنـوك العاملـة فـي الامـارات علـى كل مـن شـركة سـعد للتجـارة والمقـاولات 
والخدمات المالية، وشـركة سعد القابضة السعوديتين، والشـركاء فيهما، وكذلك 
علـى منقولاتهم فـي أي من إمارات الدولة، وعلى كمية كبيرة من أسـهم يمتلكونها 
في عدد من الشـركات المدرجة أسـهمها بأسـواق المـال المحلية، وذلـك لصالح بنك 

ابوظبي التجاري.
وتعود الشـركتان للملياردير السـعودي معن الصانع المنخرط في صراع مالي 

وقاوني ضار مع مجموعة عبد الرحمن القصيبي السعودية المتعثرة.
وكان المدعى عليهم (الشركتين التابعتين لمعن الصانع) قد قاموا في وقت سابق 
بتوقيع اتفاقيات قروض وتسهيلات ائتمانية مع بنك ابوظبي التجاري وصلت في 
مجملها إلى نحو 151 مليون دولار أميركي، إلا أنهم تعثروا في السـداد، وأصبحوا 
عرضـه لمتطلبات الدائنين على المسـتوى المحلـي والإقليمي والعالمـي، الأمر الذي 
أدى إلـى تدهور التقييم الائتماني للشـركات التابعة لهم، لـدى الوكالات العالمية 
المعتمـدة للتقييـم الائتمانـي للشـركات، فضلا عن قيـام عدد من الجهـات الدائنة 

بالحجز وتجميد أموال وموجودات أحد  الشركات التابعة لهم.
وامـرت محكمة أبوظبي للأمور المسـتعجلة، في جلسـتها امـس بتوقيع الحجز 
التحفظـي على الأمـوال المملوكة للمطلوب ضدهـم بالبنوك العاملـة في  الامارات 
على أن يعمم الأمر عن طريق مصرف الإمارات المركزي، وكذلك المنقولات والأسهم 
التـي يمتلكونها فـي عد من الشـركات المحلية، في حـدود مبلـغ 151 مليون دولار 

أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي.

سلطة النقد الفلسطينية تخطط
لإقامة بنك مركزي وإصدار عملة وطنية

 ■ الكويــت - رويتــرز: قــال بيت 
الاســتثمار العالمي الكويتي (غلوبل) 
انه ســيعرض علــى حملة الســندات 
ورقــة ماليــة مثــل التي ســيعرضها 
علــى البنــوك الدائنة وإنــه لا يعتزم 
مد فترة اســتحقاق ثلاثة من سنداته 
الرئيسية أولها يســتحق السداد في 

كانون الأول/ديسمبر. 
وقال غلوبل في بيان يوم الخميس 
إن الشــركة تعتزم تســوية السندات 
التي تســتحق الســداد فــي الأعوام 
2009 و2012 و2013. وانهــا لذلــك لا 
تســعى لتمديــد فتــرة الاســتحقاق. 
واضــاف ان قيمة الاصدارات الثلاثة 
تبلــغ 115 مليون دينار (403.1 مليون 

دولار). 
وغلوبــل الــذي تخلف عن ســداد 
أغلب ديونه في وقت سابق هذا العام 
واحد من أكبر شركات الاستثمار في 
الكويت التي تواجه مشكلات بسبب 

أزمة الائتمان. 
وبدأ غلوبل محادثات بشأن إعادة 
جدولة ديونه في كانون الاول وعين 
اتش. اس.بي.سي مستشارا لإجراء 

محادثات مع الدائنين. 
وأضاف البيان إن غلوبل كمصدر 
للسندات الثلاثة سيعرض على حملة 
السندات ورقة مالية بنفس الشروط 
والأسس المقترح عرضها على البنوك 
والمؤسسات المالية التي تجري حاليا 
مفاوضات معه لإعادة هيكلة ديونه. 
وقال غلوبل ان اغلب حملة الاسهم 
وافقوا على الورقــة المالية ولم يحدد 

نوع هذه الورقة. 
ودفعــت المشــكلات التــي تواجه 
جلوبــل وشــركات اســتثمار أخرى 
مثل دار الاســتثمار حكومة رابع أكبر 
مصدر للنفط في العالم للموافقة على 
خطــة انقاذ بقيمة 1.5 مليار دينار في 

وقت سابق هذا العام. 

بيت الاستثمار العالمي الاسلامي الكويتي 
(غلوبل) المتعثر يعرض ورقة مالية
على حملة سنداته التي لم يسددها

لندن - من سيسيليا فالنتي:

تعتـزم وحـدة الخدمـات الاسـلامية لمجموعة يو. 
بـي.اس الماليـة السويسـرية توسـيع عروضهـا من 
عقـود المشـتقات المالية لتلبيـة الطلـب المتنامي على 

أدوات إدارة المخاطر.
وصـرح أرمين بابازيـان رئيس الوحـدة لرويترز 
بـان عمـلاء بنـك يو.بـي.اس مـن العالم الاسـلامي 
يتطلعـون لوسـائل للتحـوط مـن المخاطـر، وتوقـع 
نموا بنسـبة 20 في المئة في أنشـطة المشـتقات المالية 

الاسلامية في العام المنتهي في 2010.
وقـال بابازيان الذي تولى منصبه في أذار/مارس 
«التمويل الاسلامي كان ولا يزال أولوية استراتيجية 

ليو.بي.اس».
وتم دمج الوحدة الاسـلامية فـي البنك عام 2006. 
وأحجـم بابازيـان عن تقديم تفاصيل حول مسـاهمة 
الوحـدة فـي الايـرادات الكليـة للبنـك الـذي يجاهد 
لاعادة بناء سمعته بعد انسحاب عملاء وخلاف حاد 

مع الولايات المتحدة بشأن المتهربين من الضرائب.
وقال بابازيان «هناك احتياجات متنوعة لوحدات 
المعاملات الاسـلامية وعملائها وهي المحرك الرئيسي 
وراء نمـو نطـاق معـدلات الربـح وخيـارات صـرف 

العمـلات الاسـلامية وعقودهـا الآجلة». ويسـتخدم 
نطاق معـدلات الربح للتخفيف مـن المخاطر المرتبطة 

بتقلبات أسعار العملة.
وقال بابازيان المسؤول عن آسيا وأوروبا وشمال 
التمويـل الاسـلامي  أفريقيـا والشـرق الأوسـط إن 
فـي يو.بي.اس يعتـزم أيضا توفير خيـارات لصرف 
العملات تتفق مع الشريعة الاسلامية في مطلع العام 

المقبل.
وحتى الآن تقل اسـتثمارات المؤسسات الاسلامية 
في المشـتقات بسـبب شـروط وجود أصول ملموسة 
تعـزز كل صفقـة. ويختلف علماء الدين بشـأن ما اذا 
كانت الشـريعة الاسلامية تجيز استخدام المشتقات. 
ورغم الشـكوك المسـتمرة فمن المتوقع اتمام أول عقد 
في المشـتقات الاسـلامية هذا العام أو مسـتهل العام 

المقبل.
كمـا طـورت الوحـدة هياكل صكـوك جديـدة قال 
بابازيان بدون اسـهاب انها تتماشى مع معايير هيئة 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية في 

البحرين.
وأدارت وحدة الخدمات الاسلامية في بنك يو.بي.

اس اصدار حكومة دبي لصكوك على شريحتين بقيمة 
1.9 مليار دولار الشهر الماضي.

وحدة الخدمات الاسلامية لبنك يو. بي.اس السويسري
توسع عروضها من عقود المشتقات الاسلامية لادارة المخاطر

هبوط سعر النفط دولارين مع زيادة المخزونات الامريكية 
■ نيويــورك ـ رويترز: هبطت اســعار العقود الآجلة 
للنفط الخام الأمريكي نحو ثلاثة في المئة يوم الخميس 
متأثرة بصعود الدولار وبعد ان اظهرت تقرير للحكومة 
الامريكيــة ان ان مخزونات الولايات المتحدة من النفط 
الخام زادت أكثر مما كان متوقعا الاسبوع الماضي مع 
ارتفاع الواردات وانخفاض معدلات تشغيل المصافي. 
وقالــت الادارة ان مخزونــات الخــام التجارية في 
الولايــات المتحــدة زادت 1.8 مليون برميــل الى 337.7 
مليــون برميل في الاســبوع المنتهي في الســادس من 
نوفمبر تشرين الثاني مقارنة بتنبؤات المحللين بزيادة 

قدرها 600 ألف برميل. 
وفــي بورصــة نيويــورك التجاريــة الســاعة 1826 
بتوقيــت غرينتــش هبط ســعر عقود الخــام الامريكي 
الخفيف لتسليم كانون الاول/ديسمبر 2.18 دولار الى 
77.10 دولار للبرميل بعد ان ترواح في نطاق من 76.84 

دولار إلى 79.69 دولار.
وفي لندن هبط سعر عقود مزيج النفط الخام برنت 

1.84 دولار الى 76.11 دولار للبرميل.
وقالــت الادارة ان مخزونــات الخــام التجارية في 
الولايــات المتحــدة زادت 1.8 مليون برميــل الى 337.7 
مليــون برميل في الاســبوع المنتهي في الســادس من 
تشرين الثاني/نوفمبر مقارنة بتنبؤات المحللين بزيادة 

قدرها 600 ألف برميل. 
وقال التقرير ان واردات الخام زادت 530 الف برميل 
يوميــا. واضــاف ان مخزونات المقطرات التي تشــمل 
الديزل وزيت التدفئة سجلت زيادة مفاجئة قدرها 300 
الــف برميل الى 167.7 مليون برميل الاســبوع الماضي 
مخالفة تنبؤات بهبوط قدره 700 الف برميل. وارتفعت 
مخزونــات البنزين 2.5 مليون برميل الى 210.8 مليون 

برميل مقارنة بتوقعات ببقائها دونما تغير.

بنك ساراسين السويسري يطلق 
خدمات مصرفية اسلامية 

■ دبـي ـ رويترز: أصبح بنك ساراسـين السويسـري يوم 
الخميـس واحـدا من أوائـل البنـوك الأجنبيـة المتخصصة في 
إدارة الثـروات التـي تطلـق منتجات اسـلامية لتلبيـة الطلب 
العالمـي المتزايـد علـى الأدوات الماليـة المتمشـية مع الشـريعة 
الاسـلامية. وقال البنك السويسـري إنه يعتزم تقديم تخطيط 
للعقـارات والتـركات وإدارة للتمويـل والأصـول مـن خـلال 

منتجات مهيكلة تعرف باسم عقود الوكالة والمرابحة.
وتعد الخدمات المصرفية الاسلامية من بين أسرع القطاعات 
المالية نموا في العالم إذ تشير التقديرات الى نموها بين 15 و20 

في المئة سنويا.
وأبلـغ فيديليس جويتس رئيس وحدة الخدمات المصرفية 
الخاصة في ساراسين وعضو اللجنة التنفيذية بالبنك رويترز 
فـي مقابلة هاتفيـة «هناك طلب قوي على المنتجات الاسـلامية 
في مناطق مثل اندونيسـيا وماليزيا...نستهدف اغتنام فرص 
أوسـع يقدمها التمويل الاسلامي... لكن غني عن القول إن أكبر 
الأسواق هي السـعودية والامارات والكويت». وأردف «يمكن 
للتمويل الاسـلامي أن يقدم «مسـاهمة من رقمـين» في النتائج 

النهائية للبنك خلال 24 إلى 36 شهرا المقبلة.
وتنشـط مجموعة ساراسين في الشـرق الأوسط من خلال 
مكاتب وحدتها ساراسين - ألبن في دبي وقطر وسلطنة عمان. 
وتابـع أن البنك قـد يبحث فتـح المزيد من الفروع فـي أبوظبي 

والرياض.
ويدير ساراسـين أصولا بقيمة نحـو 25 مليار يورو (77.98 
مليـار دولار) في أنحـاء العالم. ولا يقدم البنـك بيانا تفصيليا 
بحجـم خدماتـه في كل منطقة مـن العالم. ويعد بنـك رابوبنك 

الهولندي المساهم الرئيسي في ساراسين بحصة 46 في المئة.
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الأمم  حـذرت  ب:  اف   - رومـا   ■
المتحدة قبـل قمة للغذاء فـي روما من ان 
الـدول الفقيـرة قـد تواجـه مجـددا ازمة 
غـذاء كبيـرة رغـم وفـرة المحاصيـل في 
الكثيـر من الدول. وربما تكون الاسـواق 
مكتظـة بالـرواد فـي الـدول الناميـة مع 
وجـود وفرة على مـا يبدو فـي المنتجات 
لكـن اسـعار الطعام لا تـزال مرتفعة جدا 
بالنسـبة للكثيريـن. وعلى سـبيل المثال 
ما زال نحو نصف السـكان في باكسـتان 

يعيشون بدون تغذية مناسبة.
الامـن  بشـأن  العالميـة  القمـة  وقبـل 
الغذائي في الفترة من 16 الى 18 تشـرين 
الثاني/نوفمبـر قـال المدير العـام لمنظمة 
الأمم المتحدة للاغذيـة والزارعة (الفاو) 
جاك ضيـوف ان هنـاك حاجة الـى مزيد 
من المسـاعدات الزراعية للحد من ارتفاع 
اعـداد الجوعى في العالـم والذي تجاوز 

المليار للمرة الاولى هذا العام.
إن  ونكـرر  «نقـول  ضيـوف  وقـال 
العوامل الأساسـية التي أدت الى حدوث 
كلهـا  موجـودة   2008 عـام  فـي  الأزمـة 
تقريبا». واستشـهد على ذلـك بالظواهر 
الناجمة عـن التغير المناخي مثل الجفاف 
في افريقيا بالاضافة الى النمو السـكاني 
المتزايـد فـي الـدول النامية واسـتخدام 

الوقود الحيوي.
وفي حين تراجعت اسـعار الطعام في 
الـدول المتقدمـة من الـذروة التي وصلت 
اليها العام الماضي فان الاسـعار المرتفعة 

فـي الدول النامية ظلت الـى حد كبير كما 
كانت عليه ويصعب على المزارعين بشكل 

متزايد العيش على ما تنتجه الارض.
وقالت سامينا كوسار صاحبة مزرعة 
صغيـرة فـي اقليـم مولتـان بباكسـتان 
علينـا..  يؤثـر  الاسـعار)  «انه(ارتفـاع 
التضخم يتزايد ولذلك فان أسعار العدس 
على سبيل المثال مرتفعة جدا. نحن فقراء 
ولا نقـدر علـى تحمـل ذلك. أصبح سـعر 
العدس مثل اللحم الان. الحكومة اعطتنا 
هـذه البذور التي سـنزرعها فـي محاولة 

للحد من تكلفة الطعام».
وسـتبحث القمة سبل الحد من ارتفاع 
معـدلات الجوع في العالم ليس من خلال 
زيـادة التمويل فحسـب ولكـن من خلال 
تحسين التنسيق بين المنظمات الحكومية 

والمنظمات غير الحكومية.
وقالـت منظمة اطبـاء بلا حـدود غير 
الحكوميـة ان عدم حضـور الكثيرين من 
زعمـاء العالـم لقمـة رومـا ليس مؤشـرا 

جيدا.
وقـال دانييـل بيرمـان رئيـس حملـة 
الاساسـية  الادويـة  لتوفيـر  المنظمـة 
«بالنسـبة لنا فهـذه مأسـاة .. حقيقة ان 
زعماء العالم لن يأتوا (الى قمة الغذاء). 
كانت هـذه قضية سـاخنة خـلال ارتفاع 
عـام  فـي  الازمـة  اثنـاء  الغـذاء  اسـعار 
2008. ولكننـا نعتقـد ان بعض الاشـياء 
سـتحدث لان هناك التزامـا من مجموعة 
الثمانية والتزاما من مجموعة العشـرين 

باقامـة صنـدوق الائتمـان هـذا وذلك قد 
يصبح حقيقـة». وتقول منظمـة الفاو ان 
الـدول الغنيـة يجـب ان تزيـد باكثر من 
ثلاث مرات حصة المسـاعدات المخصصة 
للزراعـة من خمسـة فـي المئة فـي الوقت 
الراهن الى 17 في المئـة لتزويد المزارعين 
في الدول الفقيرة بوسائل الري والسماد 
ووسـائل  للامـراض  المقاومـة  والبـذور 
التخزيـن لمحاصيلهم وتوفير سـبل نقلها 

الى الاسواق.
وقالت الفـاو إن القـارة الافريقية هي 

الأكثر عرضة لخطر أزمة الغذاء الجديدة.  
وفـي كينيـا أعيـد نظـام قـديم للـري في 
قريـة أهيرو بغـرب البلاد الـى العمل من 
جديـد بفضـل مسـاعدات المانحـين لكـن 
المجتمع المحلـي يواجه الاضطرار لخفض 
اسـعار الانتاج للمنافسـة في السوق مع 

محاصيل الاغنياء.
نيللـي  تدعـى  أرز  مزارعـة  وقالـت 
اوداجو «اذا حصلنا على المزيد من الدعم 
وتجنبنـا نفقات مثـل دفع ثمـن الكهرباء 
التي تسـتخدمها المضخات واسـتخدمنا 

جاذبيـة المياه لنقلهـا بدلا من ذلـك فاننا 
نستطيع حينئذ توفير المزيد من التكاليف 
وزارعة محاصيل اخرى مثل الذرة. ولان 
هـذه كينيا واحدة فاننا نسـتطيع اطعام 

الذين لا يملكون الطعام».
ولا تتوقـع المنظمـات غيـر الحكوميـة 
اشـياء كبيـرة من قمـة روما مشـيرة في 
ذلـك الى ان بعض زعمـاء القوى العالمية 
مثـل  القمـة  فـي  يشـاركوا  لـن  الكبـرى 
الرئيس الأمريكي بـاراك أوباما ونظيره 

الفرنسي نيكولا ساركوزي.

الامم المتحدة: الظروف مهيأة لحدوث أزمة غذاء جديدة 

■ ســنغافورة - د ب أ - رويتــرز: قــال 
وزراء منتــدى التعاون الاقتصــادي لدول 
آســيا والمحيط الهادي (أبك) يوم الخميس 
إن تعافــي الاقتصاد العالمي لا يزال هشــا 
وإنهــم يتوقعــون أن يكون متفاوتــا، فيما 
حــذروا مــن أن مســتوى البطالــة لا يــزال 

مرتفعا في بعض الدول. 
وقــال وزراء التجــارة والاقتصــاد فــي 
منتــدى أبك في بيان مشــترك فــى أعقاب 
اجتماع خلال القمة الســنوية للمنتدى «إن 
الموقف الاقتصادي شهد انفراجة كبيرة». 

وحــذر الوزراء»بيــد أن التعافــي لا يزال 
هشا ..ومن المرجح أن يكون مستوى النمو 
خلال الفترة القليلة المقبلة متفاوتا ...كما لا 
تزال مستويات البطالة مرتفعة بشكل غير 

مقبول في العديد من اقتصاداتنا». 
في الوقت نفســه أعلن الوزراء أن ثقتهم 

لاتزال راســخة في تحقيق معــدلات النمو 
المتوقعة على المدى المتوسط والبعيد لمنطقة 

منتدى آسيا والمحيط الهادي . 
وقــال الــوزراء إن أبــك واصلــت تعزيز 
التجــارة الحــرة والمفتوحة، وأشــاروا إلى 
أنهــم ســعداء «لبقــاء منطقــة أبــك بوجه 
الازمــة  خــلال  للتجــارة  مفتوحــة  عــام 

الاقتصادية». 
القلــق  يــزال  «لا  الــوزراء  وتابــع 
ينتابنــا حيــال تهديــد الحمائيــة لتعافينا 
اقتصــادات  أن  الاقتصادي»وأضافــوا 
المنتــدى ملتزمــة بـ»الابقاء على أســواقنا 

مفتوحة ومقاومة لكل أشكال الحمائية». 
وقال الوزراء إن المنتدى سيحاول ضمان 
توافق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة 
، مشــيرين إلى أن «التغير المناخي هو أحد 

أكبر التحديات التي تواجه العالم». 

ويضــم منتــدى التعــاون الاقتصــادي 
لدول آســيا والمحيط الهادي الــدول الـ 21 
المطلة على المحيط الهــادي ويمثل 54 بالمئة 
من إجمالي الناتج المحلى العالمي وأيضا 44 

بالمئة من حجم التجارة العالمية. 
يتكــون المنتــدى من أســتراليا وبروناي 
وإندونيســيا  والصــين  وشــيلي  وكنــدا 
وهونغ كونغ واليابان وماليزيا والمكسيك 
ونيوزيلنــدا وبابوا غينيا الجديدة والفلبين 
وســنغافورة وكوريــا الجنوبيــة وتايوان 
وتايلاند وبيرو وروسيا والولايات المتحدة 

وفيتنام. 
وتضــم ابــك الصين التــي ربطــت فعليا 
عملتهــا بالــدولار منذ منتصف عــام 2008 
في إطار جهودها للتغلب على آثار التراجع 

الاقتصادي العالمي.
«ســننتهج  البيــان  مســودة  وقالــت 

سياســات نقديــة تتمشــى مــع اســتقرار 
الأســعار فــي ســياق (الالتزام) بأســعار 
صرف تسترشد بالسوق وتعكس العوامل 

الأساسية الضمنية للاقتصاد».
وأبلــغ الرئيــس الأمريكي بــاراك أوباما 
رويترز في حديث هذا الأســبوع انه سيثير 
مســألة العملــة خــلال زيــارة ســيقوم بها 
للصين الأســبوع المقبل. وقالــت إدارته إن 
اليــوان المقــوم بأقل مــن قيمتــه الحقيقية 
مــن العوامل التي تســهم فــي الاختلالات 
الاقتصادية بين أكبر وثالث أكبر اقتصادين 

في العالم.
ومن المقــرر أن تختتــم قمة منتــدى أبك 
التي تســتمر أســبوعا واحدا، أعمالها في 
ســنغافورة مطلع الاسبوع المقبل بلقاء قمة 
يضم رؤســاء الدول الأعضــاء ومن بينهم 

الرئيس الأمريكى باراك أوباما.

منتدى أبيك يحذر من تعاف اقتصادي هش ويرى في البطالة تحديا

■ بغـداد ـ رويتـرز: مـن المتوقع الا 
العراقيـة  السـندات  عائـدات  تشـهد 
الـذي  الوقـت  فـي  تذكـر  ارتفاعـات 
يتجه فيه العـراق لإجـراء انتخاباته 
التشـريعية فـي كانـون الثاني/يناير 
الانتخابـات  مـرت  إذا  ولكـن  المقبـل. 
علـى مـا يـرام فـي هـذه الدولـة التي 
تحتـل المركز الحـادي عشـر عالميا في 
إنتـاج النفـط فـإن العائدات سـتعود 
إلـى اقتفاء أثر أسـعار النفط والانتاج 

والأسواق العالمية.
وبدأ الاقبال على المخاطر في العودة 
إلى الأسـواق الناشئة في الوقت الذي 
يتعافى فيـه الاقتصـاد العالمي وتظهر 
آثار الدعم الذي حصلت عليه السوق. 
وأسـهم تعافـي الاقتصـاد في تحسـن 
الأسـواق  أنحـاء  جميـع  فـي  الأداء 

الناشئة.
ويسـتعد العراق لإجراء انتخاباته 
التشـريعية العـام المقبـل التـي ينظر 
إليهـا باعتبارها اختبـارا بالغ الأهمية 
وتراقـب  الوليـدة.  لديموقراطيتهـا 
هـذه الانتخابـات عن كثب مـن جانب 
كبـرى  نفـط  وشـركات  مسـتثمرين 
تبـرم اتفاقيات مع الحكومـة العراقية 
للاسـتفادة مـن ثالـث أكبـر احتياطي 

للنفط في العالم.
وقـال سـتيوارت كلفرهـاوس كبير 
شـركة  لـدى  الاقتصاديـين  الخبـراء 
اكسوتكس بلندن العاملة في سمسرة 
الاقتصـادات  فـي  الماليـة  الأوراق 
الناشـئة «هنـاك احتمـال أن يضعـف 
ضجيج السياسـية المعنويـات ويؤثر 
علـى أسـعار السـندات. وربمـا يكون 
سـاد  «وإذا  وأضـاف  مؤقتـا».  ذلـك 
إحسـاس (بعد الانتخابـات) بأن ذلك 
سيسـتمر لفترة طويلة فـإن الإهتمام 
عندئذ سـينصب على آفـاق النفط من 

حيث الأسعار والانتاج». 
وبـاع العـراق عـام 2006 سـندات 
عالميـة مـن ديونهـا التجاريـة المعـاد 
هيكلتهـا بعـد الإطاحـة بحكـم صدام 
حسـين بواسـطة الغـزو الـذي قادته 
الولايات المتحدة عام 2003. وتستحق 
هـذه السـندات عـام 2028 ولكـن يتم 
البدء في سـداد أصـل الدين عام 2020 

بسعر فائدة ثابت 5.8 بالمئة.
السـندات  عائـدات  وارتفعـت 
الأجنبية فـي أواخر عـام 2008 لتصل 
إلى نحو 16 بالمئة مـن قيمتها الاصلية 
فـي أعقاب اندلاع الأزمة المالية العالمية 
غير أنها منذ ذلك الحين عادت للتراجع 

إلى زهاء تسعة بالمئة.
وتسبب عدم الاسـتقرار في العراق 
في إبعاد المسـتثمرين الأجانب إلا عن 
قطاع النفط غير ان تراجع العنف على 
مدى العامين الماضيين والتفاؤل بشأن 
الانتخابات بدد بعض المخاوف. ولكن 

إراقة الدماء لا تزال أمرا شائعا.
وقـال ادويـن غوتيريز مديـر إدارة 
أسـيت  ابرديـن  بشـركة  الحسـابات 
مانجمنـت لإدارة الأصـول التـي تملك 
سـندات عراقية «من الواضـح أننا مع 
الانتخابـات لـن نفاجأ بوجـود بعض 
الضجيج (السياسـي) ... إنني لا أركز 
علـى أعمـال العنف حيث إنهـا لا تبدو 
طائفية». وبعد عقود من هيمنة الدولة 
الرئيـس  عصـر  فـي  الاقتصـاد  علـى 
الراحل صدام حسـين يحـاول العراق 
تعميق أسـواقه الماليـه والتخلص من 
عـبء الديون التي تعـود لحكم صدام 
وإعادة بناء اقتصـاده المنهار. غير أن 
أساسـيات الاقتصاد في العراق - كما 
كان الحـال فـي عهـد صـدام- مـازال 

يقودها النفط. 
ويقتـرب العـراق مـن توقيـع عـدد 
مـن الاتفاقيـات المتعلقة بحقـول نفط 
وغاز كبيرة مع شـركات نفطية كبرى. 

وصفقات النفط من شأنها دفع العراق 
إلى المرتبة الثالثة على مستوى العالم 
في إنتاج النفط كما ستسهم في امتلاء 

خزائنه بعائدات النفط. 
ويعتـزم العـراق طـرح المزيـد مـن 
الحقـول فـي مـزاد فـي كانـون الاول/

ديسمبر. 
وإلـى جانـب السـندات الاجنبيـة 
قالت العراق إنها سوف تصدر سندات 
خزانـة محليـة بهدف محاولـة تمويل 

العجز في ميزانيتها لعام 2010.
وتقـول مصـادر إن افتقـار اسـواق 
المـال في العـراق للسـيولة إلى جانب 
المشـكلات المتعلقة بالضرائب سـتظل 
الأجانـب  المسـتثمرين  جـذب  تعـوق 

للدين الداخلي العراقي الوليد. 
توجـد  لا  إنـه  متعاملـون  ويقـول 
سـوق ثانويـة في بغـداد رغـم وجود 
البنية الاساسـية لذلك فـي البورصة. 
بيدينجتـون  فرانسـيس  وأضـاف 
رئيس الابحاث في مؤسسـة انسبارو 
مغريـة  فرصـة  توجـد  تأكيـد  «بـكل 
هنـاك... الشـيء المهـم هـو ... حريـة 

الدخول والخروج».
تسـعير  إن  كلفرهـاوس  وأوضـح 
دور  لـه  سـيكون  المحليـة  السـندات 

رئيسـي فـي جـذب المسـتثمرين مـن 
خارج العراق. فحتـى تكون العائدات 
مغريـة يجب أن كون فـي أواخر خانة 
الآحاد أو أوائل خانة العشـرات. وقال 
«هنـاك طلـب. كل مـا يحتاجونـه هـو 

التسعير الصحيح».
وتحسـنت التوقعـات الاقتصاديـة 
العراقيـة بفعـل شـطب الديـون التي 
ترجع لعصر صدام حيث شـطب نادي 
باريـس 80 بالمئـة مـن ديـون العـراق 
وقام العراق بتسـوية ديونـه مع عدد 

كبير من الدول الأخرى.
مـع  مباحثـات  العـراق  ويجـري 
صنـدوق النقد الدولي بشـأن برنامج 
يمولـه الصنـدوق مـن شـأنه تعزيـز 
الثقة فـي الخطط الاقتصاديـة لبغداد 
في الوقت الذي تسـعى فيـه لاجتذاب 

المستثمرين الأجانب.
وقال براد فيلبس من اي.اتش.اس 
غلوبال انسـايت «التحسـن في انتاج 
النفـط والارتفاع في أسـعاره العالمية 
سيسـاعد في خدمـة هذا الديـن الذي 
يعـود لعصر صدام حسـين إلى جانب 
أي ديـون جديدة تنتج عن السياسـة 
الهائلـة  التوسـعية والجهـود  الماليـة 

لإعادة الإعمار بعد الحرب».

النفط والسياسة يقودان عائدات السندات العراقية

■ بروكسـل ـ ا ف ب: حذرت منظمة 
غيـر حكومية مـن ان انتاج السـيارات 
الكهربائية التي ستسـاهم في تقليص 
انبعاثـات ثانـي اوكسـيد الكربون في 

العالم سيستغرق وقتا طويلا.
وقالـت منظمـة النقـل والبيئـة غير 
الحكومية ان «زوار معرض السـيارات 
فـي فرانكفـورت في 2009 شـعروا بأن 
المسـتقبل سـيكون حكرا على السيارة 
الكهربائية وكل مصنع عرض مشروعا 
التـي  الكهربائيـة  لسـيارته  فرضيـا 

استحوذت على الاهتمام».
غيـر ان الواقع يبـدو مختلفا تماما. 
فقـد اكـد دادلـي كورتيس احـد ممثلي 
المنظمـة غيـر الحكوميـة خـلال مؤتمر 
صحافي في بروكسـل «ينبغـي انتظار 
النمـاذج  هـذه  لتصبـح  عـدة»  عقـود 
البديلة عن السيارات العاملة بالوقود 

متوفرة.
واشـار الـى ان «تطويرهـا سـيظل 
محدودا حتى العام 2030» مشـيرا الى 
ستشـكل  الكهربائيـة  «السـيارات  ان 
مـن   ٪25 نحـو  التقديـرات  بحسـب 
نسبة السـيارات الجديدة التي ستباع 

وذلك الى العام 2050».
غيـر انه ينبغي تخطـي عقبات عدة 
من اجل تحقيق ذلك. والامر الاساسـي 
فـي هذا السـياق فهو «تفـادي الصدمة 
الكهربائيـة» اي تبعات اي ارتفاع كبير 
محتمل في اسـتهلاك الكهرباء، على ما 

تشدد المنظمة.
وقال البيـان الذي انجزته في 2009 
جمعية اورايلكتريـك لمنتجي الكهرباء 
في الاتحـاد الاوروبي ان «تبديلا كاملا 
للسـيارات بأخرى كهربائية سـيؤدي 
الـى ارتفـاع للاسـتهلاك فـي الاتحـاد 

الاوروبي بنسبة ٪15».
وتؤكد منظمة النقل والبيئة ان «اي 
طلب مسـتجد سـيؤدي الى اسـتهلاك 

اكبر للفحم والطاقة النووية».
وتضـم فرنسـا يـوم اكبـر عـدد من 
المعامـل لانتـاج الطاقـة النوويـة فـي 

الاتحاد الاوروبي.
غير انهـا عاجزة عـن تلبية الحاجة 
الوطنيـة فـي موسـم الشـتاء للتدفئة 
الكهربائية وتضطـر تاليا الى «الاتكال 
مصدراهـا  اضافيـة»  قـدرات  علـى 
الغـاز والفحـم حسـبما اشـار جيـرار 
ميسـتراليت رئيـس شـركة جـي.دي.

صحيفـة  مـع  لقـاء  فـي  اف.سـويز 
(ليبيراسـيون) في التاسـع عشـر من 

تشرين الاول/اكتوبر.
النقـل والبيئـة ان  وتقـول منظمـة 
«اكبـر عائق سـيكون كلفـة البطاريات 
السـيارات  سـعر  ويزيـد  وقدراتهـا». 
الهجينة المسـوقة راهنا ثلاثة آلاف الى 
خمسـة آلاف يورو على سـعر النماذج 
هـذه  مـن   ٪75 ان  علمـا  التقليديـة، 
الكلفة الاضافية سببها ثمن البطاريات 

بحسب المنظمة.

طريق السيارة الكهربائية ما تزال محفوفة بالصعوبات

قمة الغذاء تتجه للتراجع عن هدف 
القضاء على الجوع بحلول عام 2025 

■ رومــا ـ رويتــرز: أظهــرت مســودة نهائيــة لبيان 
ســيصدر عن قمة الغــذاء العالمية التي تعقد الأســبوع 
القــادم فــي العاصمة الايطاليــة روما اطلعــت رويترز 
عليهــا أن البيان لــن يذكر هدفــا للقضــاء على الجوع 
بحلول عــام 2025 ولا إلتزاما بدفع مســاعدات زراعية 

تبلغ 44 مليار دولار سنويا.
وقال دبلوماســيون مقربون من المداولات إن هذين 
الهدفــين كانــا مــن بــين أكثــر الموضوعات جــدلا في 

المفاوضات التي سبقت القمة.

وسيكرر الزعماء العالميون والمسؤولون الحكوميون 
الذيــن ســيحضرون القمة فقط التزامهــم بهدف الأمم 
المتحــدة للتنميــة فــي الألفيــة الثالثــة بتقليــص عــدد 
الجوعى في العالم إلى النصف بحلول عام 2015 وهو 

هدف ليس من المرجح تحقيقه.
ووفقــا للمســودة ســيعبر الحاضــرون أيضــا عن 
التزامهم «بزيادة كبيرة في حصة المســاعدة الانمائية 
الرسمية المخصصة للأمن الزراعي والغذائي بناء على 

طلبات الدول».

أشـار  رويتـرز:  ـ  جوهانسـبرغ   ■
تقريـر يـوم الخميـس إلـى أن الـدول 
الأفريقيـة الواقعـة جنوبـي الصحراء 
الكبـرى في حاجة إلى مضاعفة انفاقها 
على البنية الأساسية إلى مثليه ليصل 
إلـى 93 مليـار دولار سـنويا وهـو مـا 
يعـادل 15 في المئة مـن الناتج الاقليمي 
الطـرق  شـبكات  تتـلاءم  لكـي  وذلـك 
مـع  المنطقـة  فـي  والكهربـاء  والميـاه 

متطلبات القرن الحادي والعشرين.
واعتبر البحـث الذي أجـراه اتحاد 
البنية الأساسـية مـن أجـل افريقيا أن 
شـبكات الكهربـاء المتداعيـة أكبر تحد 
يواجـه القـارة إذ تعانـي 30 دولـة من 
بصفـة  الكهربـي  التيـار  فـي  انقطـاع 
دوريـة ومـن ارتفاع أسـعار امـدادات 

كهرباء الطوارئ.
الرقـم  بـين  الهـوة  مـن  وبالرغـم 
الـذي  الحالـي  والانفـاق  المسـتهدف 
يبلـغ 45 مليـار دولار قـال التقريـر إن 
الفجـوة  تضييـق  يمكنهـا  الحكومـات 
الماليـة إلى 31 مليارا مـن خلال تحقيق 

عـن  دولار  مليـار   17 بنحـو  مكاسـب 
طريـق اجـراءات بسـيطة نسـبيا مثل 
إلـزام المزيـد مـن مسـتهلكي الكهربـاء 

بدفع فواتيرهم.
وأضاف التقرير أن التحسـينات في 
البنيـة الأساسـية حتي يـوم وخاصة 
في قطاع الاتصـالات مثلت ما يزيد عن 
نصـف معـدلات النمـو البطيئـة التـي 
حققتهـا القـارة الفقيرة في السـنوات 
الأخيـرة.  ويميـل المحللـون وأصحاب 
القـرار إلـى اعتبار الارتفاع في أسـعار 
الديـون  وتخفيـف  الرئيسـية  السـلع 
والحكم الرشيد من أسباب تحقيق نمو 
سنوي بلغ خمسة في المئة في المتوسط 

في الفترة من 2003 إلى 2008.
وأشـار التقرير إلى أن تكرار انقطاع 
الكهرباء وسـوء حالة الطرق لايزالان 
غيـر  وتكاليـف  مشـكلات  يسـببان 

ضرورية لأنشطة الأعمال والتجارة.
وأردف انـه لـو لحقـت كافـة الدول 
الواقعة فـي افريقيا جنـوب الصحراء 
والبالغ عددها 48 بموريشـيوس التي 

تأتي في الصدارة فيمـا يتعلق بالبنية 
الأساسـية سـيرتفع النمـو الكلـي 2.2 

نقطة مئوية.
وفي قطاع الكهربـاء تحتاج افريقيا 
جنوبـي الصحـراء بنـاء طاقـة بقدرة 
7000 ميجـاوات سـنويا لتلبية الطلب 
فـي المنطقـة التـي يبلـغ سـكانها 800 
مليونـا والذيـن يحصلـون حاليا على 
نفـس حجم الطاقة الكهربية لاسـبانيا 

التي لا يتجاوز سكانها 45 مليونا.
وفـي مقارنـة أخـرى تظهـر حجـم 
المشكلات قال التقرير إن الطرق المعبدة 
فـي المنطقـة تقل بنحـو الربع عـن تلك 
الموجودة فـي أنحاء أخرى مـن العالم 
النامـي لكـن يزيد عـدد المشـتركين في 
الهواتـف المحمولة لديهـا بثلاثة أرباع 

مقارنة بدول نامية أخرى.
وقال التقرير ان ضعف الاقتصادات 
الكبيرة وغياب المنافسـة فـي كثير من 
البلـدان يعنـي ان تكلفـة الخدمات في 
القـارة «مرتفعـة على نحو اسـتثنائي 

وفقا للمعايير العالمية».

افريقيا تحتاج 93 مليار 
دولار سنويا للبنية الأساسية

■ لنــدن ـ ا ف ب: واصــل ســعر الذهــب ارتفاعــه الخميس 
وســجل رقما قياســيا جديــدا تجــاوز 1123 دولارا للاونصة، 
فيما يواصل المستثمرون شراء الذهب بسبب الضعف المستمر 

لسعر صرف الدولار.
ووصل ســعر اونصة الذهب الخميس الــى 1123.38دولارا 
متجــاوزا ســعر 1122 دولارا الــذي ســجل خــلال التبــادلات 

الاسيوية.
وقــال جيمس مور المحلل في المكتــب المتخصص في المعادن 
الثمينــة «ذي بوليــون ديســك» ان «المعدن يبقــى مدعوما بقوة 

اسواق الاسهم وضعف الدولار».
ومنــذ ســتة اســابيع ترتفــع اســعار الذهب بشــكل شــبه 
متواصــل. وفي الســادس مــن تشــرين الاول/اكتوبر حطمت 
اسعار الذهب رقما قياســيا يعود الى اذار/مارس 2008 لتصل 
الى 1070 دولارا للاونصة في منتصف تشــرين الاول/اكتوبر. 
واســتانفت ارتفاعها الاســبوع الماضــي مع سلســلة ثانية من 

الارقام القياسية لتصل الى 1123.38 دولارا امس.
والاســبوع الماضي اعلنت مصارف مركزية اســيوية (الهند 
وســريلانكا) عن شــراء كميات من الذهب لتحصين احتياطها 
فــي وجه ضعف ســعر العمــلات لتنضم بذلك الى مســتثمرين 

وتجار صغار.
ويعــود هــذا الاقبــال على الذهــب الى ضعف ســعر صرف 

الدولار. وبسبب ضخامة حجم الدين الاميركي واحتمال ابقاء 
اسعار الفائدة على مســتوى متدن بشكل دائم، تواصل العملة 
الامريكيــة منــذ شــهرين تراجعها لتصــل الى ما يقــارب ادنى 

مستويات تاريخية لها. 
ويحث ضعف الدولار المستثمرين على تنويع اصولهم حيث 
يســتبدلون قســما مــن دولاراتهم بالذهــب الذي تعتبــر قيمته 

مضمونة اكثر.
وبذلــك، يكــون ســعر الذهب زاد اكثــر مــن الضعفين خلال 
اربــع ســنوات، مرتفعا بــين 1990 و2005 مــن 250 و400 دولار 
للاونصة. وفي نهايــة 2005 بلغ حوالى 450 دولارا وبدأ حينها 

ارتفاعه الذي تسارع اعتبارا من نهاية 2007.
وتجاوز سعر اونصة الذهب عتبة الف دولار للمرة الاولى في 
شباط/فبراير 2008. وتجاوز عتبة 1100 دولار الاثنين الماضي. 
وقال مساعد البنك المركزي السريلانكي ناندانال ويراسينغي 
انذاك «لاحظنا ارتفاع اســعار الذهب واشــترينا كميات منه في 
الاشــهر الماضية كخطة اســتراتيجية في اطار سياســة لتنويع 

احتياطنا». ولم يكشف مصدر شراء الذهب ولا سعره.
وقبل ذلك كانت الهند اعلنت انها مســتعدة لشــراء 200 طن 
مــن الذهــب من صنــدوق النقد الدولــي، اي نحــو نصف كمية 
الذهب (403 اطنان) التي تنوي بيعها على مدى سنوات لتعزيز 

اوضاعها المالية.

سعر الذهب يتجاوز 1123 دولارا 

■ سـنغافورة ـ رويترز: قال باسـكال 
لامـي المدير العام لمنظمة التجارة العالمية 
يـوم الخميـس إن ارتفـاع البطالـة يمثل 
الخطـر الأكبـر الـذي تواجهـه التجـارة 
الحرة وأضاف أن هـذه البطالة يمكن أن 
تؤدي إلـى مزيد مـن سياسـات الحماية 

التجارية في العالم.
جـاءت تعليقـات لامـي التـي صـرح 
بهـا لشـبكة تلفزيـون سي.ان.بي.سـي 
أثناء حضـوره مؤتمرا لـوزارء التجارة 
والماليه في منطقة آسيا والمحيط الهادي. 
وقـال لامـي انـه لا يتوقع أي تحسـن في 
أو  العـام  خـلال  العمـل  سـوق  أوضـاع 
عـن  سـؤاله  وعنـد  القادمـين.  العامـين 
أكبـر التحديـات التي تواجههـا التجارة 
الحـرة أجاب لامـي «أعتقـد أن أكبر خطر 
يتمثل في التدهور في سـوق العمل حيث 
ترتفع البطالة بشـدة ومن ثم تظهر حتما 

سياسات الحماية التجارية».
وطالـت طوابيـر الباحثـين عـن عمل 
من سـكان الـدول الصناعية منـذ اندلاع 

الأزمة الاقتصادية العالمية العام الماضي. 
وأصبحت هذه الطوابير سـببا رئيسـيا 
فـي رفـض حكومـات للنـداءات المطالبة 
ببدء التخلص من الإجراءات التحفيزية 

الاقتصادية.
الولايـات  فـي  البطالـة  معـدل  وبلـغ 
سـتة  فـي  لـه  مسـتوى  أعلـى  المتحـدة 
وعشـرين عامـا ونصـف العـام إذ وصل 
إلـى 10.2 بالمئة في شـهر تشـرين الأول/
محللـون  ويتوقـع  الماضـي.  اكتوبـر 
اقتصاديون اسـتطلعت رويتـرز آراءهم 
أن يرتفع المعـدل إلـى 10.5 بالمئة بحلول 

منتصف العام القادم.
أكبـر  ثانـي  صاحبـة  اليابـان  وفـي 
اقتصاد فـي العالم تعافى معـدل البطالة 
ارتفاعـه  مـن  ايلول/سـبتمبر  خـلال 
القياسـي إذ انخفض إلـى 5.3 بالمئة بعد 
أن سـجل 5.5 بالمئـة فـي آب/اغسـطس 
و5.7 بالمئة في تموز/يوليو غير أن هذا لا 
ينفـي أن الوظائف المتاحـة لا تزال قريبة 

من مستوى قياسي متدني.

لسياسـات  الميـل  أن  لامـي  وصـرح 
الآن  حتـى  يـزال  لا  التجاريـة  الحمايـة 
«موضوعـا تحـت السـيطرة ومدروسـة 
بشـدة». وأضاف «أثرت شدة الأزمة إلى 
ردود فعل تمثلت في سياسات حماية هنا 
وهناك. وظهـرت عثرات فوجدنـا بلدانا 
تزيـد مـن الشـراء محليـا وأخـرى تزيد 
من تعريفتهـا الجمركية وأخـرى تفرض 
رسـوما لمكافحة الإغـراق وأخرى تفرض 

قدرا من الحماية على منتجاتها».
ووافـق الـوزراء فـي اجتمـاع منتدى 
التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط 
الهادي (ابك) المنعقد في سنغافورة على 
أن السياسـات التحفيزيـة الاقتصاديـة 

ينبغي أن تستمر في الوقت الراهن.
الاسـترالي  الخزانـة  وزيـر  وصـرح 
واين سـوان «ينبغي عليهـم الإبقاء على 
هذه السياسـات التحفيزية لأنه لا يوجد 
حتـى الآن دليلا قاطعا على أن التحسـن 
في الطلب العالمي للقطاع الخاص سـوف 

يستمر».

ارتفاع البطالة يلقي بظلاله على التجارة العالمية

■ بكـين ـ ا ف ب: ذكـرت صحيفـة (تشـاينا دايلـي) يوم 
الخميـس ان الصـين تعتـزم خفـض انبعاثاتهـا مـن غازات 
الدفيئة (الغـازات الكربونية) اسـتنادا الى وحـدة اجمالي 
الناتج المحلي (القدرة الكربونية) بنسـبة 4 الى 5٪ سنويا 

مقارنة بما كانت عليه هذه الانبعاثات في 2005.
واسـتندت الصحيفة الناطقة بالانكليزية فـي معلوماتها 
الى اقتراحات خبراء المجلس الصيني للتعاون الدولي حول 

البيئة والتنمية، وهو مركز ابحاث حكومي.
وسـترفع هـذه الاقتراحـات الـى رئيـس الـوزراء ويـن 
جياباو الجمعة، تمهيدا للقمـة العالمية للمناخ في كوبنهاغن 

الشهر المقبل.
وبحسـب الخبراء فان الصين مضطرة للالتزام بنسـبة 4 
الـى 5٪ من الخفض السـنوي كي تتمكن من بلـوغ اهدافها 
المحـددة للعام 2050 والمتمثلة بخفـض قدرتها الكربونية «ما 

بين 85 و90٪ عند منتصف القرن».
واكـدت الصحيفة انها المرة الاولـى التي تعد فيها الصين، 

القوة الاقتصادية الثالثة في العالم، اقتراحات ملموسـة في 
مجـال مكافحة الاحتباس الحراري منـذ الخطاب الذي القاه 
الرئيس هو جننتاو امـام الامم المتة في نيويورك في ايلول/

سبتمبر.
وكان الرئيـس الصينـي تعهـد في خطابـه يومها بخفض 
تزايـد انبعاثـات الكربون فـي بلاده لتطابق نسـبة اجمالي 
النـاتج المحلي «بنسـبة ملحوظة» بحلـول العـام 2020، من 

دون ان يحدد اي رقم لهذا الخفض.
وتعتبر الصين احد اكبر الملوثـين في العالم بعد الولايات 
المتحـدة، وهـي ترفـض اي اجـراء ملـزم فـي مجـال خفض 
انبعاثـات غـازات الدفيئـة وتحيـل الـدول الصناعيـة الـى 
مسـؤولياتها التاريخية وتطالبها بتقديم مساعدة مالية الى 

الدول النامية في هذا المجال.
وسـيكون ملـف مكافحـة الاحتبـاس الحراري احـد ابرز 
الملفات التي سـيبحثها الرئيس الاميركي باراك اوباما خلال 

زيارته المقررة الاسبوع المقبل الى الصين.

الصين تعتزم خفض انبعاثاتها الكربونية 4-5٪ سنويا

■ لندن ـ رويترز: لم يشــهد ســعر 
الــدولار تغيرا يذكر يــوم الخميس إذ 
جاهد وسط تصاعد الدعوات لتحرير 
أكبر لاسعار صرف العملات السيوية 
وهو مــا يعني فعليــا ارتفاعها ولكنه 
تدعم بعمليات بيع لجني الأرباح بعد 
مكاســب حققتها عملات أخرى مثل 

اليورو في الفترة الأخيرة.
ومع عــدم توقع انبــاء اقتصادية 
مهمة يوم باســتثناء بيانات العمالة 
الــدولار  رفعــت  التــي  الاســترالية 
الاســترالي إلى أعلى مســتوياته في 
15 شهرا شــهدت السوق بشكل عام 

حالة من الاستقرار.
ويجتمــع وزراء مالية دول اســيا 
ســنغافورة  فــي  الهــادي  والمحيــط 
قبيــل قمة زعمائهم المقــررة في مطلع 
ان  المتوقــع  ومــن  المقبــل  الأســبوع 
يطالبــوا بمرونــة أكبــر فــي أســعار 

الصرف.
للبيــان  مســودة  احــدث  ودعــت 
الختامي للاجتماع إلى تطبيق اسعار 
صرففائــدة مواتيــة للســوق تضمن 

استقرار الأسعار.
وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس 
ســعره أمــام ســت عملات رئيســية 

75.16 دون تغيــر خــلال المعامــلات. 
وكان قد ســجل أدنى مستوى له في 

15 شهرا عند 74.774 أمس الاول.
ونزل ســعر اليــورو 0.1 بالمئة إلى 
1.4965 دولار. وكان قد بلغ مستوى 

1.5049 أمس.
واســتقر الــدولار أمــام الــين عند 

مستوى 89.80 ين.
ونــزل ســعر الاســترليني بدرجة 
اكبر بعــد تعليقــات من بنــك انكلترا 
المركــزي عن انخفاضــه أمس الأول. 
ونــزل الاســترليني 0.25 بالمئــة إلى 

1.6525 دولار.

استقرار سعر الدولار بفضل دعوات 
لتحرير أكبر لحركة العملات الاسيوية

وتقـول المنظمـة ان «هنـاك امكانية 
لتقليـص الكلفة غير ان الامر لن يجري 
فـي امـد متوسـط ولـن يجـري ايضـا 
فـي القـدر الكافـي لتمكـين السـيارات 
السـيارات  منافسـة  مـن  الكهربائيـة 
التقليديـة على نحـو جدي قبـل مرور 

عقديـن». غيـر ان تطويـر السـيارات 
بحسـب  ضـرورة  يبقـى  الكهربائيـة 
المنظمـة. ويذكـر بيانهـا بان «وسـائل 
النقل فـي الاتحاد الاوروبي تسـتخدم 
ثلثي الوقود المسـتهلك وتتسـبب تاليا 
بـ28٪مـن انبعاثـات ثانـي اوكسـيد 

الاتحـاد  رئيـس  وتعهـد  الكربـون». 
الاوروبـي خوسـيه مانويـل باروسـو 
بالتطـرق الـى موضوع تلوث وسـائل 
النقـل خـلال ولايتـه الثانيـة لاسـيما 
مـن خـلال تحفيـز تطويـر السـيارات 

الكهربائية.

سيارة كهربائية تجريبية لراكب واحد تحمل اسم «زو زي إي» من انتاج رينو الفرنسية في مصنعها الاسباني
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■ هامبـورغ ـ د ب أ: من المرجح أن توجه كرة 
القـدم الألمانية اهتمامها الآن إلى كيفية تحسـين 
مسـتوى العناية النفسـية باللاعبـين المحترفين 
الألمانـي  المنتخـب  مرمـى  حـارس  وفـاة  عقـب 

روبرت إنكه. 
وطالبت منظمـة اللاعبين المحترفين في ألمانيا 
«فـي دي فـي» والعديـد مـن الجهـات الكرويـة 
الأخـرى بالبـلاد بتقـديم المزيـد مـن المسـاعدة 
أي  أو  الاكتئـاب  مـن  يعانـون  الذيـن  للاعبـين 

مشاكل نفسية أخرى. 
وتجمـع أكثر من 35 ألف شـخص فـي جنازة 
مهيبـة فـي هانوفـر الأربعـاء حيث أقيـم قداس 
إلهي على روح إنكه الذي انتحر مساء الثلاثاء. 
وأوقد مسـؤولو اتحاد الكرة الألماني ومدرب 
المنتخـب الوطنـي للبـلاد يواخيـم لـوف وقائد 
الفريـق مايـكل بـالاك، الـذي عـرف إنكـه منـذ 
سـنوات صباه، الشـموع من أجل حارس مرمى 

نادي هانوفر /32 عاما/ خلال القداس. 
وقـال يورغ شـمادتكه مـدرب نـادي هانوفر 
لمحطة «نوردويتشـه روندفونك» الإذاعية: «إن 
مأسـاة روبـرت إنكـه تعطينا سـببا للتفكير في 
عدة أمـور يتم التغاضـي عنها كالعـادة في هذا 

المجال». 
وأضـاف: «لقـد وضعنـا روبـرت أمـام مهمة 
صعبـة وهـي كيفيـة التعامل مـع مسـألة رعاية 

اللاعبين الشباب». 
وكان إنكـه، الـذي صدمـه قطـار بالقرب من 

منزله، يعالج من الاكتئاب منذ عام 2003. 

وأكـدت أرملته تيريسـا أن زوجها كان يرغب 
دومـا فـي اخفـاء مرضـه بهـدف حمايـة حياته 
الخاصة وعدم تعريض حياته المهنية كنجم كرة 

قدم للخطر. 
وكان الزوجـان قـد فقـدا ابنتهمـا لارا التـي 
توفيـت عـام 2006 عندمـا كانت فـي الثانية من 
عمرهـا حيث كانت الطفلة تعاني من مرض نادر 

في القلب. 
منظمـة  رئيـس  بارانوفسـكي  أولـف  وأكـد 
اللاعبـين المحترفين فـي ألمانيا لمحطة «دويتشـه 
لاند راديـو» الإذاعية أن الـدوري الألماني يجب 
أن يبـدأ فـي التفكيـر بتعيـين معالجين نفسـيين 

لمساعدة اللاعبين. 
وقال بارانوفسـكي: «إننا نجد بعض الأمثلة 
الجيـدة فـي النـوادي التـي لا تجـد حرجـا في 
الإقـدام على هـذه الاقتراحات، وسـنرحب حقا 
بإمكانيـة إتباع هـذا الأمر بإجـراءات أخرى أيا 

كان شكل هذه الإجراءات». 
وألغـت ألمانيا مباراتهـا الوديـة الدولية أمام 
منتخب شـيلي التي كان من المقرر أن تجرى غدا 
السـبت في كولونيا ولكن اللاعبين سـينضمون 
إلـى معسـكر البـلاد التدريبـي مـن جديـد يوم 
الأحد المقبل عقب حضور مراسـم تأبين إنكه في 
هانوفـر، وذلك اسـتعدادا لمباراة ألمانيـا الودية 

الأخرى أمام كوت ديفوار الأربعاء المقبل. 
وأشاد تيو تسفانتسيجر رئيس اتحاد الكرة 
الألمانـي بشـجاعة زوجـة إنكـه التـي حضـرت 
مؤتمـرا صحافيـا للإفصـاح عـن حقيقـة مرض 

زوجها في اليوم التالي لوفاته. 
وقـال تسافنتسـيجر: «لقـد قامـت بذلـك من 
أجل توجيه رسـالة لنا.. لا يجب أبدا أن نسـمح 
بوجود موقف يصاب فيه شـخص ما بالإحباط 
الشـديد لدرجـة أنـه ينتحر، بـأن يشـعر أنه لا 

يوجد أمامه بديلا عن هذا القرار». 
وأوضح تسفانتسـيجر أن كرة القدم تحتاج 
لبعـض الوقت من أجل التعافـي، وأكد ان اتحاد 
الكرة الألماني سيسـتفيد مـن دروس وفاة إنكه. 
أمـا مدير المنتخـب الألماني أوليفـر بيرهوف فقد 
أكد أنـه لا يوجد أحد بالفريـق كان يدرك حقيقة 

إصابة إنكه بالاكتئاب. 
السـابق  الشـهير  الألمانـي  اللاعـب  وكان 
سيباسـتيان ديسلر قد أعلن اعتزاله اللعب قبل 
عامين عـن عمر يناهز 27 عامـا بعدما ظل يعالج 
من الاكتئاب مع أن ناديه السابق بايرن ميونيخ 
مـن بين الأنديـة القليلـة بالـدوري الألماني التي 

يوجد لديها معالج نفسي. 
وقـال أندريـاس كونـت المتحـدث الإعلامـي 
فـي هانوفـر أن الاكتئاب «مـازال وصمة عار في 
الدوري الألماني» بينما أكد يورج سـيفرز مدرب 
حـراس المرمـى الذي ظـل يتولـى تدريـب إنكه 
لسـنوات طويلـة أنه «من الواضـح أن الاكتئاب 

ينظر إليه على أنه ضعف». 
واتفـق النقاد الرياضيين فـي ألمانيا الخميس 
على أن الاكتئاب، إلى جانب الشـذوذ الجنسي، 
هما موضوعان لم تكن كرة القدم تعرفهما كثيرا 
ولكنهـا الآن يجب أن تتعامل معهما بجدية أكبر.  

وكتبـت مجلـة «كيكـر» الرياضيـة عـن الأمرين 
نفسـيهما تقـول: «كلاهمـا لا يجـب أن يوجد في 

عالم الرجال الأقوياء». 
دويتشـه  «زود  صحيفـة  وأوضحـت 
تسـايتونج» أن السـؤال الذي يجب طرحه الآن 
هـو حول مـدى الأهمية التي أصبحت تسـاويها 
قيـم مثل الاهتمام بالآخرين والتعاطف في عالم 

الرياضات الاحترافية وخاصة كرة القدم. 
لقد تـرك مـوت إنكه تأثيـرا قويا فـي نفوس 
الكثير من الناس بألمانيا لأنهم شعروا أن حارس 

المرمى الراحل تحديدا كان يجسد هذه القيم. 
لقـد تأثـر النـاس كثيـرا لأنـه بحسـب رأي 
الصحيفـة «شـخص كان يعيش بهـذه القيم لم 

يجد بديلا عن قتل نفسه». 
مـن جهـة اخـرى كشـف فالنتاين ماركسـيل 
الطبيـب الخاص لحـارس مرمى منتخـب المانيا 
ونـادي هانوفـر روبرت انكـه بـان الاخير ترك 
رسالة اعتذار قبل اقدامه على الانتحار الثلاثاء 

الماضي.
وكان انكـه رمى بنفسـه امام احـد القطارات 

السريعة فلقي حتفه.
وقال الطبيب «ترك روبرت رسالة يعتذر فيها 
سـلفا عما اقدم عليه». واوضح «في اليوم الذي 
انتحر فيه اتصل بالمستشفى المحلي ليعلن إلغاء 
جميع المواعيد المحددة له لمداواة حالة الاكتئاب 
التـي يمـر فيهـا حتى اشـعار اخـر» مشـيرا الى 

يشعر بتحسن كبير في الاسابيع الاخيرة.
وتابع «للأسـف لـم نتمكـن من انقـاذ حياته 

وعـدم الانتحـار. برأي لـم تكن هناك مؤشـرات 
تفرض ادخاله الى المستشفى».

وعقـده زوجة انكه، تيريـزا مؤتمرا صحافية 
الاربعاء كشفت فيه بأن زوجها كان يعاني حالة 
اكتئـاب وكان يخضع للعلاج للتخلص منها منذ 

عام 2003.
كمـا تردد عبر المقربين مـن أنكه، ان الأخير لم 
يتمكـن من التغلـب على مأسـاة فقـدان طفلته، 
وأقدم على الانتحار لهذا السبب. ونقل تلفزيون 
«أ أر دي» الالمانـي ان مـكان وفاة أنكه يبعد نحو 

200 متر عن قبر طفلته.
وقال رئيـس الاتحاد الألماني ثيو زفانسـيغر 
محادثـات  «خـلال  فرانكفـورت:  فـي  عقـده 
اجريناهـا، كان واضحـا بالنسـبة الـى الجميع 
اسـتحالة اقامـة المباراة ضد تشـيلي المقررة في 
كولـن السـبت. بالنظـر الى مـا حصل، لـم يكن 

هناك خيار اخر».
فـي المقابل قال متحدث باسـم نـادي هانوفر 
بانه ليس واثقا من قـدرة لاعبي الفريق خوض 
المبـاراة المقبلة ضد شـالكه خـارج ملعبه في 21 
الحالـي وقال اندريـاس كوهنت «سـنرى ما اذا 
كان بامـكان اللاعبـين التدريب مطلع الاسـبوع 
المقبـل، نريـد ان نعـرف اذا كان لاعبـو الفريـق 
يتمتعون بالذهنية اللازمة للتحضير لمباراة في 

الدوري المحلي».
وختـم «لا ادري مـا ذا كان بمقدورنا مواجهة 
شالكه، وامل ان يتفهم زملاؤنا في الفريق الاخر 

هذا الامر».

كرة القدم الألمانية تفكر في الدروس المستفادة من وفاة إنكه 

منتخــب  نجــح  ب:  ف  ا  ـ  بغــداد 
العراقي للشــباب لكرة القــدم ببلوغ 
النهائيــات القاريــة اثر تعــادل مثير 
امام نظيره الكويتــي (صفر-صفر) 
الخميــس فــي الجولــة الرابعــة قبل 
المجموعــة  تصفيــات  مــن  الاخيــرة 
الاســيوية الثالثة التي يســدل عليها 

الستار في اربيل في 15 الجاري.

رصيــد  اصبــح  النتيجــة  وبهــذه 
المنتخب العراقــي 10 نقاط وللكويت 

التي ودعت التصفيات 5 نقاط.
قــدم المنتخبان في الشــوط الاول 
اداء متميــزا وتبــادلا الهجمــات مع 
افضليــة نســبية للمنتخــب العراقي 
الذي اضاع لاعبــوه عدة فرص مؤكد 
للتســجيل ابرزهــا محاولة مصطفى 

جودة الذي فشــل في اســتثمار كرة 
ســهلة وهو بمواجهة المرمى الكويت 
راحــت الــى الحــارس بســهولة في 

الدقيقة 27.
وانقلبت حال المباراة في الشــوط 
الثاني بعدما فرض المنتخب الكويتي 
نفسه واحرج نظيره العراقي وارغمه 

للتراجع امام محاولات متواصلة.

وافلــت المرمى العراقــي من هدف 
مؤكد فــي الدقيقــة 55 بعدما اصبح 
اللاعب الكويتي عادل محمد بمواجهة 
الحــارس العراقي محمــد حميد لكنه 

ارسل كرة سهلة الى احضانه.
واكمــل المنتخب العراقي الشــوط 
الثانــي للمبــاراة منذ مطلعه بعشــرة 

لاعبين بعد طرد لاعبه كرار مجيد.

عارضــة  ردت   85 الدقيقــة  وفــي 
المرمــى العراقي كرة كويتيــة وقبلها 
بدقيقتين اعاد عادل محمد ســيناريو 
الفرص الضائعة واهدر اسهل فرص 
اللقاء وهــو بمواجهة المرمى العراقي 
مســتحوذا على كرة ارضية ارســلها 
الى احضان الحارس وســط دهشة 

زملائه.

كينيـا  تسـتعد  أ:  ب  د  ـ  نيروبـي   ■
لمباراتهـا المهمـة ضمـن التصفيـات المؤهلة 
وكأس  العالـم  كأس  بطولتـي  لنهائيـات 
الأمم الأفريقيـة لعـام 2010 أمـام نيجيريا 
غدا السـبت بدون مدرب منتخبها الوطني 
الأول الألماني أنطوان هاي الذي لم يحضر 
تدريبات الفريق هذا الأسـبوع بعد خلافه 

مع مسؤولي اتحاد الكرة في البلاد. 
ويحتـاج المنتخب الكينـي للتغلب على 
نظيـره النيجيـري فـي نيروبـي علـى أن 
تخسـر موزمبيـق أمـام تونس فـي مباراة 
أخـرى بالمجموعة الثانيـة بالتصفيات من 
أجل حجـز مكانها في نهائيـات كأس الأمم 

الأفريقية المقبلة بأنغولا. 
ولكـن اسـتعدادات كينيـا دخلـت فـي 

فوضى عارمة مع اختفاء هاي. 
ووقع خلاف بين هاي، لاعب خط وسط 
سـابقا،  وشـالكه  دوسـلدورف  فورتونـا 
وبين مسـئولي اتحاد الكرة الكيني بسبب 
إجراء تأديبي اتخـذه المدرب تجاه العديد 
من أبرز لاعبـي المنتخب الوطني للبلاد في 

وقت سابق من هذا العام. 
ويبـدو أن رحيـل المـدرب الألمانـي جاء 
بسبب ضغط مسئولي الكرة الكينيين عليه 

لضم عدد من اللاعبين الذين لا يريدهم إلى 
قائمة الفريق خلال مباراة نيجيريا. 

ورفض اتحـاد الكـرة الكينـي التعليق 
علـى ما تردد حـول إقالة هـاي من منصبه 
ولكنـه أشـار إلـى تولـي مسـاعد المـدرب 
تواهيـر محي الديـن مهمة قيـادة المنتخب 

الكيني أمام نيجيريا. 
وفي ظل غياب هـاي، أصبح من المرجح 
عودة النجم دينيـس أوليتش لاعب نادي 
أوزير الفرنسـي لصفـوف المنتخب الكيني 
بعـد اسـتبعاده مـن قائمـة الفريـق خلال 

مباراة تونس. 
مـع  جيـدة  نتائـج  هـاي  يحقـق  ولـم 
المنتخب الكيني حيـث يحتل الفريق المركز 
بالتصفيـات  مجموعتـه  بترتيـب  الأخيـر 
الأفريقيـة بعدما حقق فـوزا وحيدا وأربع 

هزائم. 
في الوقت نفسـه، تعتبر مباراة السبت 
مصيريـة بالنسـبة للمنتخـب النيجيـري 
الذي مازالت فرصـة تأهله لنهائيات كاس 
نسـور  يأمـل  حيـث  قائمـة   2010 العالـم 
نيجيريـا فـي الفـوز علـى كينيا مـع تغلب 
موزمبيـق علـى تونـس مـن أجـل الفـوز 

ببطاقة التأهل لنهائيات جنوب أفريقيا. 

اختفاء مدرب كينيا 
قبل المباراة أمام نيجيريا 

لاعـب  اصيـب  ب:  ف  ا  ـ  الدوحـة   ■
وسـط منتخـب انكلترا ونادي تشلسـي 
فرانـك لامبارد بتقلـص عضلي في فخذه 
الايسـر وسـيغيب بالتالـي عـن مبـاراة 
فريقـه ضـد البرازيل المقررة على اسـتاد 

خليفة في الدوحة غدا السبت.
واكد متحدث باسم الاتحاد الانكليزي 
فابيـو  الايطالـي  المنتخـب  مـدرب  بـان 
كابيللو لن يسـتدعي احدا للحلول مكان 

لامبارد.
وينضم لامبارد الـى لائحة طويلة من 
زملائـه المصابـين وتضم ريـو فيدرنيناد 
واشـلي كـول وسـتيفن جيـرارد وغلـين 

جونسون والحارس ديفيد جيمس.
مـن جهة اخـرى  تلقى نادي تشلسـي 
الايمـن  ظهيـره  باصابـة  قويـة  ضربـة 

البرتغالي الدولي جوزيه بوسينغوا في 
ركبتـه حيث اضطر للخضـوع الى عملية 
جراحية سـيبتعد على اثرها عن الملاعب 

لمدة ثلاثة اشهر.
فـي  اصـلا  اصيـب  بوسـينغوا  وكان 
المباراة ضد ويغان في 26 ايلول/سبتمبر 
الماضـي ولـم يعـد الـى الملاعب منـذ ذلك 
التاريـخ قبل ان يقـرر الدهـاز الطبي في 
النادي اللندني اجراء العملية الجراحية 
اوجـاع  اسـتمرت  ان  بعـد  الاربعـاء 

اللاعب.
وقال تشلسـي في بيان رسـمي وزعه 
«يسـتطيع تشلسـي التأكيد بان جوزيه 
بوسـينغوا خضـع لعمليـة جراحيـة في 
ركبتـه اليسـرى وسـيحتاج الـى فتـرة 

ثلاثة اشهر للعودة الى الملاعب».

اصابة لاعب منتخب انكلترا لامبارد
 تبعده عن مباراة البرازيل

■ موســكو ـ رويترز: قــال فيتالي 
موتكو رئيس الاتحاد الروســي لكرة 
القدم ووزيــر الرياضة إن الحكم المير 
كايومــوف الــذي يديــر مباريات في 
الدوري الممتاز الروسي يتلقى العلاج 
بالعاصمــة  مستشــفى  فــي  حاليــا 
موســكو بعدما أقــدم علــى محاولة 

انتحار.
أنبــاء  لوكالــة  موتكــو  وقــال 
نوفوســتي الرســمية في اشارة الى 

كايومــوف البالغ من العمــر 44 عاما 
والــذي قفــز مــن نافــذة شــقته يوم 
الاثنــين الماضي «حالته مطمئنة حتى 
الان». وأضــاف «لا نعرف الاســباب 
الحقيقية التي دفعته الى القيام بهذا 

الأمر. نجري تحقيقا».
ويوم الثلاثاء انتحر روبرت اينكه 
حارس مرمى منتخــب المانيا ونادي 
هانوفــر بالقــاء نفســه أمــام قطــار 

سريع.

حكم روسي في المستشفى
 بعد محاولة انتحار 

علـى  خصوصـا  لهـا  خصبـا  ميدانـا 
عـن  فضـلا  والتويتـر»،  «الفايسـبوك 
التفلزيونيـة، ما  الصحـف والاعلانـات 
ساهم برفع منسـوب الشد العصبي الى 
درجـة دفعـت بحكومتـي البلديـن الـى 
التدخـل للدعوة الى الهـدوء واعتبارها 
مباراة رياضيـة لا يجب ان تنعكس على 

علاقة الشعبين.
الجمهوريـن  تحرشـات  واحيـت 
المصـري والجزائري ببعضهمـا البعض 
علـى الانترنـت باحيـاء ذكريـات قديمة 
مـن الصـراع بـين المنتخبـين يعـود الـى 
احداث الشـغب التـي رافعـت مباراتهما 

في تصفيات كأس العالم عام 1989.
واعـد مشـجعون جزائريـون اغنيـة 
علـى الانترنت توجهوا بها الى المصريين 
بالقول «اسمعوا ايها الفراعنة، لقد حلت 

عليكم اللعنة».
وذهبـت الاغنيـة بعيدا عـن المواجهة 
الرياضية لتعيد التذكير بخسـارة مصر 
الحـرب امـام اسـرائيل عـام 1967 «لقد 
هزمتكـم اسـرائيل فـي سـتة ايـام عـام 
1967... فلسنا نحن من باع فلسطين الى 

اليهود».
بأغنيـة  مصريـون  مشـجعون  رد 
نشـرت علـى موقـع «يوتيوب» اسـتمع 
اليهـا نحو 5ر29 الف شـخص حتى الان 
وتقـول «كلماتكم ليسـت مهمـة ولا تؤثر 
فينا، تحدثوا الينا بالفرنسية لان لغتكم 

العربية غير سليمة».
وبرغـم جهـود السـلطات الجزائرية 
للترويـج للغة العربية بالتعاقد مع الاف 
المعلمين من مصر والمشـرق العربي، فأن 
اللغة العربيـة للجزائريين بقيت مطعمة 

بكلمات اجنبية.
وتضيـف اغنية المشـجعين المصريين 
فرنسـا  كانـت  عندمـا  حررناكـم  «لقـد 
تعاملكم كالعبيد»، في اشـارة الى الدعم 
الـذي قدمـه الرئيـس المصـري الراحـل 
جمال عبد الناصر الى الثورة الجزائرية 
في الخمسـينات والسـتينات مـن القرن 
الماضـي. المسـؤولون المصريـون ابـدوا 
حرصـا علـى عـدم تكـرار مـا حصـل من 
اشـتباك بين جمهور المنتخبين عام 1989 
ودعـوا الى الهدوء، وطلبوا من وسـائل 
الاعـلام المسـاعدة فـي دعـوة الجمهـور 
المصري لتقديم «وردة الى كل جزائري».
وقـال قائـد المنتخـب المصـري احمـد 
التلفـزة  شـبكات  احـدى  الـى  حسـن 
«سـنرحب بهم لان المصريـين معروفون 
بحسـن الضيافـة، ولكـن داخـل الملعب 

سيكون الامر مختلفا».
دخلـت  المصريـة  الخارجيـة  وزارة 

مواجهة مصر والجزائر بدأت بـ«حروب كلامية» على الانترنت قبل لقائهما في الملعب
■ القاهـرة ـ ا ف ب: ارتفعـت وتيرة 
بمبـاراة  المتعلـق  الاعلامـي  التجـاذب 
منتخبـي مصر والجزائر السـبت المقبل 
فـي التصفيـات المؤهلـة الـى مونديـال 
2010 في جنوب افريقيا بشـكل ملحوظ 
حتـى ان المواجهـة بينهمـا بـدأت علـى 
شـبكات الانترنت قبـل ان يلتقيا داخل 

الملعب.
ويحل المنتخب الجزائري ضيفا على 
نظيره المصري في مباراة مصيرية على 
اسـتاد القاهـرة فـي الجولـة الاخيـرة 
مـن منافسـات المجموعـة الثالثة ضمن 

التصفيات المؤهلة الى كأس العالم.
تتصـدر الجزائـر ترتيـب المجموعـة 
برصيـد 13 نقطـة، بفـارق ثـلاث نقـاط 
امـام مصـر، وتأتـي زامبيا ثالثـة بأربع 
نقـاط وروانـدا رابعـة واخيـرة بنقطة 

واحدة.
يحتـاج المنتخـب المصري الـى الفوز 
الـى  للوصـول  اهـداف  ثلاثـة  بفـارق 
هدفـين  بفـارق  الفـوز  أو  النهائيـات 
للاحتكام الى مبـاراة فاصلة حددت في 
18 الجاري في السودان لتحديد المتأهل 
منهمـا الـى المونديـال، واي نتيجة غير 

ذلك ستكون في مصلحة الجزائر.
بـين  الحاسـمة  المبـاراة  تحولـت 
المنتخبين الى حديث الشـارع الرياضي 
الاسـبوعين  فـي  والجزائـر  مصـر  فـي 
الانترنـت  شـبكات  وكانـت  الماضيـين، 

■ القاهرة ـ ا ف ب: وصل الاربعاء 
الى القاهرة رابح سعدان المدير الفني 
للمنتخب الجزائري وســط حراســة 
امنية جزائرية قوامهــا ثمانية أفراد 
من الحرس الــوزاري الجزائري الى 
الفندق الخــاص بالفريق الجزائري 

بجوار مطار القاهرة.
ومن المقرر أن تصل طائرة الفريق 
اســتعدادا  الخميــس  الجزائــري 
للمباراة الفاصلة السبت القادم على 
بطاقــة التأهــل للنهائيــات بجنــوب 

افريقيا 2010.

مدرب الجزائر في 
القاهرة وسط حراسة 

امنية مشددة

■ ابـو ظبـي ـ ا ف ب: سـحبت امـس 
الخميـس فـي ابوظبـي قرعـة النسـخة 
السادسة من بطولة كأس العالم للأندية 
لكـرة القـدم التـي تسـتضيفها العاصمة 
الاماراتيـة مـن 9 الـى 19 كانـون الاول / 

ديسمبر المقبل.
وتستضيف ابوظبي النسخة الحالية 
والمقبلـة مـن البطولـة للمـرة الاولى في 
تاريخها، بعدما درجت العادة ان تنظمها 

اليابان منذ عام 2005.
حضـر حفل القرعة الشـيخ هـزاع بن 
زايد ال نهيـان الرئيس الفخري للاتحاد 
الاماراتـي لكـرة القـدم ومحمـد خلفـان 
الرميثـي رئيـس الاتحـاد، وشـارك فـي 
سحبها بوبي تشارلتون ممثل مانشستر 
يونايتد الانكليزي بطل النسخة السابقة 

واسماعيل مطر نجم منتخب الامارات.
 7 الحاليـة  البطولـة  فـي  ويشـارك 
فرق هـي الاهلي بطل الـدوري الاماراتي 
المسـتضيف وبرشـلونة الاسـباني بطل 
اوروبـا واوكلانـد سـيتي النيوزيلنـدي 
واسـتوديانتيس  اوقيوناسـيا  بطـل 
الجنوبيـة  اميـركا  بطـل  الارجنتينـي 
وبوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي بطل 
اسـيا ومازيمبي الكونغولي بطل افريقيا 

واتلانتا المكسيكي بطل الكونكاكاف.
وحسـب القرعـة فـإن الأهلـي يلعـب 
مـع اوكلاند في اولـى مبارياته في الدور 
الاول علـى ان يلتقـي الفائز مـن المباراة 
مـع اتلانتا المكسـيكي فـي الـدور الثاني 
ومن ثم مع برشـلونة في نصف النهائي. 
ويلعب فـي الدور الثانـي ايضا مازيمبي 

مع بوهانغ على ان يلتقي الفائز منهما مع 
استوديانتيس في نصف النهائي.

يذكـر ان البطولـة انطلقت عـام 2000 
ونظمـت البرازيـل النسـخة الاولى التي 
احرزلقبهـا كورينثيانـز، قبـل ان تنتقـل 
الـى اليابـان منذ عـام 2005 حيـث احرز 
النسـخة  لقـب  البرازيلـي  سـاوباولو 
الثانية ومواطنه انترناسـيونال الثالثة 
عام 2006 وميلان الايطالـي الرابعة عام 
الانكليـزي  يونايتـد  ومانشسـتر   2007

الخامسة عام 2008.
برنامج المباريات:

الدور الأول
الاربعاء 9 ديسمبر

الاهلي - أوكلاند سيتي النيوزيلندي 
(1)

الدور الثاني
الجمعة 11 ديسمبر:

بوهانـغ  الكونغولـي-  مازيمبـي 
الكوري الجنوبي (2)

السبت 12 ديسمبر:
الفائز من مباراة 1- اتلانتا المكسيكي 

(3)
نصف النهائي

الثلاثاء 15 ديسمبر:
اسـتوديانتيس الارجنتينـي- الفائز 

من 2
الاربعاء 16 ديسمبر:

برشلونة الاسباني- الفائز من 3
المباراة النهائية

السبت 19 ديسمبر:
الفائزان من نصف النهائي

سحب قرعة بطولة العالم للأندية  تصفيات اسيا 
للشباب: العراق 
الى النهائيات 

■ باريـس ـ د ب أ: احتفـظ السويسـري روجيه 
فيـدرر بهدوء أعصابه بعد خروجـه المبكر من الدور 
الثاني لبطولة باريس لتنس الأساتذة الأربعاء على 
يد الفرنسي جوليان بينيتو حيث أصر اللاعب الأول 
في العالم أنه يسـتطيع استئناف نشـاطه بالتدرب 
لمـدة أسـبوع واحـد فـي منزلـه قبـل المشـاركة فـي 
البطولة الجديدة الختامية للموسم في لندن.  وكان 
النجم السويسـري الشهير قد تعرض أمس لهزيمته 
الثانيـة علـى التوالي خـلال أربعة أيام فقـط بعدما 
كان خسـر نهائي بطولـة بازل أمـام الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش يوم الأحد الماضي ومع ذلك لم يتسـبب 
هذا الأمر في إثارة الفزع بين فريق عمل فيدرر.  وقال 
فيـدرر حامل لقب بطولة فرنسـا المفتوحة والذي لم 
يبلـغ دور الثمانية في باريس بيرسـي سـوى ثلاث 
مـرات فقط مداعبـا: «أعتقد أنني بـت متخصصا في 

الملاعب الرملية الآن». 
وأضـاف النجـم السويسـري: «لقد سـعدت حقا 

بالمجيء إلى هنا ولكن مع الأسـف لم تتجاوز الرحلة 
اليومـين أو الثلاثـة أيـام والآن علـي أن أعـود إلـى 
ديـاري، إلى ملاعـب التدريـب. أود أن أظـل في قمة 
مستواي استعدادا لبطولة لندن حيث سبق أن فزت 

بلقب ويمبلدون». 
ويعتمـد فيـدرر الآن علـى تحقيـق نتائـج جيدة 
فـي بطولة لنـدن الختامية للموسـم التي سـتجرى 

بمشاركة أفضل ثمانية لاعبين في العام. 
وقال فيدرر: «بوسعي على الأقل أن أقدم مشوارا 
جيدا بهذه البطولة لأنني أشـعر بأنني مازلت قادرا 
على تقديم المزيد من العروض الجيدة هذا العام، ولن 
أسمح لنفسـي بفقدان توازني بعد بطولة باريس».  
وأضاف: «أحيانا ما ألعب مثل هذه المباريات ولاشك 
في أنني أمامي الكثير من العمل الذي يجب أن أؤديه 
حتى لو لم يكن أدائي بالغ السـوء، ولكنني بالتأكيد 
أرى أننـي يجـب أن أرفع مسـتوى أدائي اسـتعدادا 

لكأس الأساتذة». 

هزيمة فيدرر المبكرة في بطولة باريس 
بيرسي للتنس «لن تحرم عينيه من النوم» 

مشجع مصري يبرز تذكرته التي اشتراها لحضور المباراة بين منتخب مصر والجزائر

بدورهـا علـى خـط الدعوة الـى الهدوء 
فطلبـت الثلاثاء من وسـائل الاعلام في 
مصـر والجزائر تجنب «الاسـتفزاز» في 
تغطيتها لاستعدادات مباراة المنتخبين.

باسـم  الرسـمي  المتحـدث  وقـال 
وزارة الخارجيـة حسـام زكـي في بيان 
جزائرية-مصريـة  رغبـة  «هنـاك  ان 
مشـتركة في تهدئة الاجـواء قبل مباراة 
المنتخبـين»، مضيفـا ان «مـا يحـدث في 
التنافـس الرياضـي ايا كانـت حدته لن 
يؤثـر علـى العلاقة الثنائيـة المميزة بين 

الشعبين والبلدين».
ان  مـن  الرسـمي  المتحـدث  وحـذر 
«انحـراف البعض عـن ادوات التنافس 
السـوي يمكـن ان يـؤدي الـى عواقـب 
سلبية وهو ما تسـعى وزارة الخارجية 

لاجهاضه واحتوائه».
واعتبر البيـان ان «الاعلام الرياضي 
فـي البلديـن يتحمـل مسـؤولية خاصة 
فـي هذا الاطـار وينبغـي ان يضطلع بها 
بشـكل جيد بمـا يخدم الرابطـة الوثيقة 
بين البلدين وليس بمـا يصب في اتجاه 
الـروح  عـن  بعيـدة  خلافـات  تأجيـج 

الرياضية».
ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية 
المصريـة «جميـع العاملـين فـي الحقـل 
الرياضـي والمجال الاعلامي، سـواء في 
الجانب المصري او الجانـب الجزائري، 
الـى تغليب الهدوء في تغطيتهم المتعلقة 
بالاعـداد للمبـاراة وعـدم اللجـوء الى 
اسـتفزاز الجانـب الاخـر بامـور تمـس 
امـر  وهـو  للجماهيـر  الوطنـي  الحـس 
غيـر مقبـول وغالبا ما تكون لـه عواقب 
سـيئة». مـن جهـة اخـرى  شـهد مطـار 
القاهـرة الدولي الخميـس أول مواجهة 
بين مشـجعين جزائريـين ومصريين قبل 
يومين من المباراة الحاسمة في كرة القدم 
التـي يخوضهـا الفريقـان القوميان في 
البلدين في اطار تنافسهما على التمثيل 

الافريقي في مونديال عام 2010.
ان  أمنيـون  مسـؤولون  وقـال 
الاحتـكاكات بدأت بعد نزول العشـرات 
مـن المشـجعين الجزائريين مـن طائرات 
اقلتهم الى القاهرة لحضور المباراة التي 

من المقرر ان تجري السبت.
وكان مطـار القاهرة الدولي اسـتقبل 

 265 حوالـى  الخميـس  امـس  صبـاح 
مشجعا جزائريا وصلوا لحضور المباراة 

على متن طائرتين مصرية وجزائرية.
اصـوات  ان  المسـؤولون  وقـال 
انطلقـت  الجزائريـين  المشـجعين 
بالشـعارات المؤيـدة لفريقهـم القومـي 
،وقوبلـت بشـعارات مضـادة مـن قبـل 
مسافرين مصريين وكذلك بعض موظفي 

المطار.
واضـاف المسـؤولون ان رجال الامن 
احتـكاكات  ايـة  لمنـع  الطرفيـين  فرقـوا 

بينهما.
وكانـت سـلطات الأمـن فـي القاهرة 
قـد اعلنـت حالـة الطـوارئ اسـتعدادا 
للمبـاراة بعد اشـتداد درجـة الاحتقان 
لـدى جمهـوري البلدين بشـأن المباراة 
التي هـي آخر جولات المجموعـة الثالثة 
المؤهلـة لنهائيـات كأس العالم بجنوب 

أفريقيا 2010.
اللقـاء  الجزائـر  منتخـب  ويدخـل 
متصـدرا قمـة المجموعة الثالثـة برصيد 
13 نقطـة، فيمـا يحتل المنتخـب المصري 
المركـز الثاني برصيد 10 نقاط، ويحتاج 

الفراعنـة للفـوز بفـارق ثلاثـة أهـداف 
لضمان التأهل لنهائيات كأس العالم.

وكان «الفيفـا» قد أعلـن الأربعاء عن 
اختياره للسـودان مكانا لإقامة المباراة 
الفاصلـة فـي حـال فـوز مصـر بفـارق 
هدفـين، وسـيقام اللقاء الفاصـل في 18 

من الشهر الجاري.
يشـار الـى ان الشـاب خالـد مغنـي 
الـراي الجزائرى وصل في وقت سـابق 
امس الى القاهرة فى زيارة لمصر لإحياء 
حفل غنائي الاشتراك مع الفنان المصري 
محمد منيـر بهدف تلطيـف الاجواء بين 

مشجعي البلدين.
وأعرب الشـاب خالد فـي تصريحات 
بالمطار عقب وصوله عن أمله في خروج 

مباراة 
مصر والجزائر بلا أي مشاكل، مؤكدا 
علـى أهمية الالتـزام بالـروح الرياضية 

من الجميع.
كما أعـرب عن تمنياته بفوز الجزائر، 
مؤكـدا أنه سـيكون أيضا انتصـارا لكل 
العـرب، مشـيرا إلـى أن المبـاراة تحظى 

باهتمام عالمى كبير.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
السعودية وحرب صعدة

■ لا تختلــف الحقيقة عما قاله الاســتاذ عبد الباري، فالســعودية أضعفــت اليمن وحاربت ثروتــه وحاولت فرض 
طريقتها الدينية بشــتى الوســائل على أبناء اليمن وخصوصــا أتباع المذهب الزيدي. كانت الســعودية تحارب وتتآمر 
بأيادي غيرها، ولكنها وبعد أن يئست من امكانية حسم الدولة اليمنية للمعركة التي أشعلتها ومولتها المملكة بادرت الى 
دخول الحرب بنفسها، متخيلة أنها ستستطيع حسم المعركة. وواقع الحال سيثبت أن المملكة التي آذت اليمن وحاربته 

وأشعلت الفتن فيه، قد بدأت عمليا الانكواء بنيران تلك الفتن.
سعيد عواني

الاعداء من داخلنا
■ المشــكلة أن الســعودية لا تريد أن تستمع إلا لنفســها، ولم تصل دينياً أو عربياً أو حتى إنسانياً إلى ما نسميه بـ ( 
الخلاف الوفاقي)، من هنا تتضح معالم القلق والخطورة التي أشار إليها الأستاذ عبد الباري، ويزداد الأمر تعقيداً حين 
نقدم حلا جزئيا لمشكلة كلية، في وقت لم يعد في القاموس السياسي شيء أسمه كل شيء أو لا شيء، سيما وأن كامل 
المنطقة ما زالت تحت تأثير التنويم الطائفي. للأســف المملكة في ورطة كبيرة، أما الدول العربية ففي مأزق ســيصل في 

النهاية الى ضياعنا كلنا، على حد تعبير أحد فلاسفة الألمان (لقد عرفنا الأعداء.. إنهم نحن)!
رعد صلاح المبيضين 

سلاح التضليل الاعلامي اخطر من النووي
■ اي نظام عربي او اســلامي يلقى دعما من امريكا واســرائيل فهذا النظام فاشــل ومدمر لشــعبه ولجيرانه ولامته 
واي نظام تحاصره امريكا وتحاربه امريكا واســرائيل فهذا مؤشر على ان فيه خيرا كثيرا، ولكن الشعوب العربية تتبع 
التضليــل الاعلامــي، فمن خلال يوم وليلة تغير من ولائها ومــن رأيها فقد رأينا التأييد لصدام، وفــي اليوم الثاني رأينا 
الســخط من صدام، وهذا كله بســبب التضليل الاعلامي، وهو اكبر سلاح واخطر ســلاح يستخدم من قبل الاعداء ضد 

الشعوب العربية.
عادل الشعيبي 

ارض يمنية لا سعودية!
■ احب ان ادلي بدلوي حول حرب صعدة كيمنية، واقول ان معظم اليمنيين غاضبون من هذه الحرب المفتعلة من قبل 
الســطة كون الحوثيين وافكارهم معروفة منذ زمن طويل، ولم تقم الحرب ضدهم، لماذا هذا التوقيت الان، الا ان ســلطة 
صنعاء تريد الهروب من ازماتها الداخلية الى حرب ليس لها اول من اخر، وفي الاخير ســوف تنسحب صنعاء من هذه 
الحرب كما تعودنا منها في الحروب الســابقة ضد الحوثيين، اما الابادة التي يتعرض لها الحوثيون الان نساء واطفالا 
وشــيوخا فلا يرضى بها اليمنيون، وهل كل من لدية افكار مناوئه للســلطة يباد واين هي ديمقراطية، اما الســعوديون 
الذيــن يحاربــون بالوكالة وما يدعونه ان الحوثيين دخلوا اراضيهم فهــذه الاراضي هي اراض يمنية، واريد هنا ان اذكر 

السعوديين فحسب، انها ارض اليمن.
سمار هيثم سمارة - الجنوب 

يعالجون الصغائر ويتركون الكبائر
تحليل منطقي، ولكنه ســيناريو مخيف، فالشــعب العربي اصبح يحصد ما جنت عليه سنوات الديكتاتورية وتكميم 
الافــواه وتهميــش الآخريــن وإذكاء الصراعات الوهميــة والإهتمام بالقضايا الهامشــية وترك قضايــا الأمة للآخرين 
يوجهون بوصلتها حســب مصالحهم وهواهم. نســأل الله ان يرحم هذه الامة التى لم يرحمها حكامها، ونسأله اللطف 

بها وكفاها معاناة وذلا، ولكن هذه هي نتائج الصمت والرضا بالظلم.
أبو عباد - جيبوتي 

أين الجامعة العربية؟
■  من المثير والمســتغرب الذي يحصل كيف ان جميع الدول العربية ســارعت للتضامن مع اليمن والســعودية، على 
الرغم من ان هذه الحرب كما اسموها غير متكافئة، فالحكومة اليمنية تحارب قبائل من شعبها، ومنذ شهور والطائرات 
تقصف يا ترى تقصف من ولماذا؟ الدول العربية لم تتدخل لحل هذا النزاع، واكتفت بالصمت وان نتائج ذلك بدأت تمتد 

الى السعودية، لماذا لا تتدخل الجامعة لحل النزاع؟ 
صقر العلي - الغور 

جرس انذار لكل الدول العربية بانصاف الاقليات
■  يستحســن مــن البرلمانات العربيه مناقشــة الوضع الامني والســيادي لجميع الشــعوب العربيــة وادخالها في 
الســلك الحاكم، مثل تداول السلطة واعطاء الاقلية والاكثرية الحرية الدينية والسياسية والاعلامية, لان الوضع متغير 
ومتذبــذب، بالامــس لم تكن هناك ايران ولا حــزب الله ولا جمهورية العراق الديموقراطية, اليــوم هناك مثل هذه الدول 
وغيرها من الدول الديموقراطية مثل الهندو الصين, فما على الدول العربية ان تحذو حذو لبنان في ارساء الديموقراطية 
بين اطياف الشــعوب، فلربما تنتهي الازمة السياســية والعســكرية في اليمن اليوم، ولا نعلم مــا يخبئه الغد، لماذا نحن 

نعيش هيكلية الحكومات في العصر الاموي والعباسي، لماذا لم نتغير بعد وتصبح الكفاءة هي السائدة؟!
عبد علي عباس البصري 

ما هو الخيار الثاني؟
■  لم يذكر الكاتب أن الســعودية كانت تســتخدم اليمن الشــمالي- ضمن حلقة دروعها- كدرع ضد الشــيوعية في 
اليمن الجنوبي (ســابقا)، ربما لأن هذا ليس موضوع المقال. ولكن بعد ان خســرت الســعودية الدرع الشمالي - بسبب 
سياســتها الخاطئة - وبعد أن دعمت العدو الســابق - جنــوب اليمن - في حرب الانفصال، هاهــي تدفع الثمن غاليا 
وســريعا، مما يدلك على قصر نظر الادارة والسياســة السعودية. ولكن حاليا ما هو خيارها الثاني في هذه الحرب بعد 
أن دخل الحوثيون أراضيها، هل تترك الموضوع حتى يكبر الحوثيون في جنوب الســعودية - كما عملت اليمن - حتى 

استفحل خطرهم وكبرت شوكتهم؟ أم تدافع عن سيادتها ونفسها بكل الوسائل الممكنة؟
محمد العولقي 

اهداف الحملة العسكرية السعودية
■  أصبح واضحاً من متابعة ردة الفعل الســعودية أن المســألة لاعلاقة لها بالحوثيين فقــط، كما أنها لم تكن تهدف 
إلى توجيه رســالة إلى طهران فقط.. فالمســألة في ظاهرها الواضح للعيان بدا بشكل واضح أنها أسقطت عدة عصافير 
بحجر واحد.. فقط. تصريحات الأمير خالد بن سلطان كانت دقيقة جداً في كشف أهداف الرياض من الحملة العسكرية 
على الحدود الشمالية لليمن, فالحديث عن أن المملكة تنوي تأمين الحدود وإيقاف (كل) المتسللين إلى أراضيها أسقطت 
الغموض الذي كان يلف ردة الفعل الســعودية العنيفة تجاه دخــول الحوثيين إلى أراضيها وما صاحب ذلك من تغطية 

إعلامية مكثفة.
شعيفان الحدي 

قبائل الجنوب عربية قحة لا فرس!
■  هناك ثلاث مناطق ســعودية محاذية للحدود اليمنية: جيزان، عســير ونجران، فالمذهب الاسماعيلي منتشر فقط 
بــين بعض ابناء مدينة نجران فقط، وعســير وجيزان 100٪ ســنة. ونجران هي اقل المناطق الجنوبية كثافة ســكانية. 
وفــوق ذلــك فابناء نجران الاســماعيليون ابناء قبائــل عربية اصيلة معروفون بالشــجاعة ولا يمكــن ان يوالوا الفرس 

وولاؤهم غير مشكوك فيه والدليل وجود ضباط رفيعون منهم في قيادة الجيش السعودي وقوى الامن.
محمد ابن جمعان 

السعودية في ورطة
■ الســعودية تورطت بشــكل كبير في هذه الحرب التي لا نصر فيها ولا هزيمة، هذه الحرب ســوف تســتمر الى أن 
تســتنزف الاقتصاد الســعودي مثل ما اســتنزف العراق وأفغانســتان أقتصاد أكبــر دولة في العالــم وهي الولايات 
المتحدة، هذه الحرب التي دخلتها السعودية لأن الحوثيين لم يعطوها الفرصة لذلك فقد وضعوا القيادة السعودية أمام 
خيارين أفضلهما مر فأما الســكوت على دخول الحوثيين أراضيها أو الرد والدخول في حرب لا تنتهي في وقت قريب. 

في هذه الحرب سوف تدفع السعودية ثمن ما فعلته.
حيدر القطبي – واشنطن

■ أعتــرف أنني لا أحب كــرة القدم، ولا أحب الــركل والرفس ولا 
أخفــي أنني لم أفهم يوماً لماذا يركــض الناس وراء كرة. وكنت أتمنى 
ولا أزال أن تتوزع الأمة بين علماء ومفكرين ومنظرين وأدباء وشعراء 
وصنــاع وحرفيــين. وأن يركض النــاس خلف كل مفيد يســاهم في 

تطور البلاد وسعادة العباد.
لــم أكــن مقتنعاً منــذ أن كنت طفلاً بمــا كان يقوله المــدرس لنا من 
أن كــرة القدم تقرب الشــعوب من بعضها، بل وتســاهم في الوحدة 
العربيــة! هذه الوحدة التي لــم تتحقق رغم اللغة الواحــدة والعادات 
المتشــابهة، ورغــم الوطن الواحد الــذي نعيش فيه ناهيــك عن تاريخ 
واحد ومآل واحد. بينما ستساهم كرة القدم في توحيد أقطار الوطن 
العربي وتزيد المحبة بين شــرقه وغربه وشــماله وجنوبه. هكذا كان 
يقول لي أحد المدرســين عندما كان يجبرني على ممارســة كرة القدم 
خلال حصة الرياضة، وكنت وللــه الحمد من أصحاب درجة الصفر 

في هذه المادة.
اليوم أرى بأم عيني كيف تســاهم كرة القدم، في توحيد الشعوب 
العربية والقضاء على النعرات بينها، ولقد رأيتم كما رأينا هذه الوحدة 
الملحمية بين مصر والجزائر بســبب مباراة ستجري بين الفريقين في 

اليوم الرابع عشر من الشهر الجاري.
فقد قــام مشــجعو المنتخب الجزائــري بتصوير الفريــق المصري 
على أنه مجموعة من العرايا والفاســقات، بينما رد المصريون برســم 
امرأة يلفها العلــم الجزائري وتحتها عبارة "ارقصي يا خضرا". فقام 
شــجعان الجزائر بحــرق العلم المصري وتســيير مظاهرات بشــرية 
وإلكترونيــة ضد مصر وتوعدوا بتكســير أرجل المصريين وفضحهم 
فــي بلادهــم، وذهبوا أبعد مــن ذلك إذ فتحــوا الملفــات التي لا تحب 

الحكومة المصرية الخوض فيها، والتي لا مقام لها في هذا المقال.
وعندما اشــتدت معركة الوحدة بين مصــر والجزائر قام قراصنة 
"النت" بالهجوم على مواقع بعــض الصحف الجزائرية فتم تدميرها 

والعبث بها وغابت عن جمهورها عدة أيام. 

ولأن العــرب شــجعان فرســان، رد المقاتلــون الجزائريــون على 
إخوانهــم في مصــر بمهاجمة موقع الإذاعة والتلفزيون في المســياح 

وكذلك موقع صحيفة "الأهرام" وغيرها من الصحف المصرية.
واستمر التراشق بين الشعبين الشقيقين ولا يزال مستمراً بالرغم 

من بعض المحاولات البائسة للتهدئة الإعلامية.
وردة الجزائرية بدورها لم تسلم من هذه المعركة، فبعد تصريحها 
بأنهــا تتمنى فــوز المنتخــب الجزائــري هاجمهــا المصريون بشــدة 
وطالبــوا حكومتهــم بعدم الســماح لهــا بدخــول القاهــرة أو إحياء 

الحفلات هناك.
المصريــون كتبوا لأشــقائهم الجزائريين ســنجعلكم مليون وأحد 
عشــر شــهيداً في إشــارة إلى الفريق الجزائري الذي سيســقط في 
ملعــب القاهــرة، وأعلنت بعض الفنــادق القاهرية بأنها لن تســتقبل 

الإخوة والأشقاء من الجزائر، لا اللاعبين ولا المشجعين.
المعركــة لا تزال مســتمرة، بل ازدادت ســوءاً وقــد عالجها القوم 
أكثــر ممــا عالجــوا حــرب الكيــان الصهيوني علــى غــزة الصامدة، 
ووصلت الاشــتباكات اليوم إلى الهجوم على الحكومتين في البلدين 
واســتهزاء كل طرف بالأخر في أكله وعاداته وأسلوب كلامه، حتى 

طعام "الكوس كوس" لم يسلم من الإهانة والاستهزاء.
وبعــد كل هــذا، هل يصدق معلمــي في الابتدائية أن كــرة القدم لا 
توحــد وإنما تثيــر النعرات والمشــكلات و تخلق الكآبة عند الخاســر 
والغــرور عند الفائز. هل يعرف معلمي أطــال الله عمره، أن الحكومة 
المصرية ســتضع عشــرين ألف شــرطي في المدرجات وحول الملعب 
خوفاً من اندلاع الشغب ووقوع ضحايا. وهل يحب معلمي أن يعترف 
أن إنشــاء لعبة كرة القدم في أصلها ما جــاء إلا لإلهاء الناس عن كل 
مكرمة، وإشغالهم بكل سطحي ساذج. وهل أدرك الرجل أن مباريات 
كرة القدم كانت في كثير من الحالات ســبباً في قتل بعض المشجعين 
واللاعبين أيضاً، و من أبناء الوطن الواحد، فما هذا الحب الذي تفرزه 

كرة القدم السحرية بين الناس.

الفريقــان عربيان، ولــو تأهل أيا منهمــا لكأس العالم لــكان خيراً 
لهمــا لا فرق، ولكن التصرفات التي ســبقت هذه المبــاراة بينت بما لا 
يــدع مجالاً للشــك، أن الحكومات مســتفيدة بشــكل أو بآخر من هذا 
الصــراع، ولا ريــب أنها تريــد أن تظهر لنــا، أن الجزائــر مختلفة عن 
مصر وتلك مختلفة عن ســورية وهذه عن الســعودية، وأن الشعوب 
العربيــة شــعوب متناحــرة متباعــدة بــل ومتعاديــة، فالحكومــات 
العربية وللأســف الشــديد تبذل كل جهد في إبعاد الشعوب العربية 
عن بعضها ولا تتوانى في تشــجيع الاعتداءات اللفظية بين الأشــقاء 
العــرب بهدف تكريس المخطــط الغربي – الصهيونــي بالقضاء على 
أي أمــل فــي الوحدة العربيــة. وهــذا بالضبط ما اســتغلته صحيفة 
"معاريــف" الصهيونية مؤخــراً وأبدت ابتهاجها بــه، فقد لعبت على 
حبال تصريحات المشــجعين من الطرفين لتقول في النهاية أن العرب 
يكرهــون بعضهم بعضاً وما عليكم إلا النظر في تصريحات المصريين 

والجزائريين لتصدقوا ما نقول. 
إنني أنصح بشــدة الرئيســين المصري والجزائــري بحضور هذه 
المباراة، ليس لمشــاهدتها والتمتع بصور الراكضين خلف كرة، ولكن 

لتهدئة النفوس وتحجيم المشكلة والقضاء عليها قبل أن تبدأ.
كما أننــي أنصــح الرئيســين أن يوجهــا شــعبيهما الفقيرين إلى 
مصــادر العلــم والتنميــة والإبــداع، وليــت الحكومتــين العربيتــين 
تنصرفان إلى حماية المواطن في بلديهما من الظلم السياســي والفقر 
والقهر، وليتهما تهتمان بمستقبل المواطن ودعمه وانتشاله من حالة 

الهوان التي يعيشها في بلده.
مبــاراة كــرة قــدم، تــكاد تــودي بعلاقــات الشــعبين المصــري 
والجزائري، فليت شــعري كيف سيقف العرب كأمة واحدة في وجه 
المخطــط الصهيوني الرامــي إلى احتلال الفــرات والنيل، وكيف لأمة 
تنشــغل بمبــاراة كرة قدم لدرجة التشــاتم أن تدافع عن فلســطين أو 

العراق أو الصومال.
أجدني مضطراً لأرفع التحية لأولئك الرجال الشرفاء في فلسطين 
والعراق، والذين لا يملكون الوقت لمشــاهدة تلك المباراة أصلاً وأحمد 
الله أن في أمتنا مقاومة شــريفة لا وقت لديها لمضيعة الوقت، فبينما 
يلهو بعض المشــجعين بالشتم والسب، ويلهو غيرهم بمتابعة قنوات 
الرذيلة يقف في العراق وفلســطين رجال مدافعين عني وعنك وحتى 

عن أولئك اللاهين.

د. عوض السليمان

تعليقا على مباراة مصر والجزائر
 أيها الرئيسان رفقاً بهذا الشعب!

هل ستغير أمريكا عباس بحماس!
■ بعد أن وصل محمود عباس إلى طريق مســدود في اعتماده 
على مفاوضات الســلام التي أعتمدها بدعم عربي وأمريكي كخيار 
إســتراتيجي وحيــد بدلا عن المقاومة المســلحة التي لــم ولن تكون 
في حاوية ثقافتــه رغم التعنت والتصلــب الصهيوني خلال عقود 
مــن هــذه المفاوضات التــي رعاها وســيط تقريبا اللاعــب الوحيد 
والرئيســي الذي بيده الحل والربط وهــو أمريكا التي لم تكن يوما 
حيادية وعادلة رغم تعدد الرؤســاء الأمريــكان من ديمقراطيين أو 
جمهوريــين بل تعلن دوما وبشــكل صريح ومفضــوح دعم القاتل 
والمحتــل علــى المقتــول المغتصبــة أرضــه ومصــادرة كل حقوقــه 

الإنسانية في فلسطين المحتلة وغيرها...
الســؤال الذي يطرح نفســه هو لمــاذا أعرب محمــود عباس عن 
رغبته في عدم ترشيح نفســه للانتخابات الرئاسية المقبلة في هذا 
الظرف بالــذات رغم أنه مر بمراحل أكثر صعوبــة وتعقيدا خاصة 
خــلال حكم جــورج بوش الــذي مازالــت مخلفات سياســته تلقي 

بضلالها على مسرح سياسة أمريكا الحالية؟
ليس تغير الموقف الأمريكي، وانحيازه من جديد لإسرائيل فيما 
يخص شــروط بدء مفاوضات الحل النهائــي عبر المفاوضات كما 
يرغــب عباس، هو الوحيد الــذي دفعه إلى إعــلان رغبته في القيام 
بعمليــة انتحارية سياســية ولا أقــول «إستشــهادية» لأن محمود 
عبــاس لا يؤمــن بالشــهادة من أجــل الوطن واســترجاع الحقوق 
وحفظ الكرامة....مع إصــرار وتصميم دولة الاحتلال المضي قدما 
في سياســة المنــاورات وربط التســوية مع الشــعب الفلســطيني 
لهــا  علاقــة  لا  ومعقــدة  مســتعصية  ودوليــة  إقليميــة  بقضايــا 
بالصراع الفلســطيني الإســرائيلي مثل البرنامج النووي الإيراني 
والمفاوضات غير المباشرة مع سورية ،وكذلك جنوب لبنان البوابة 
الســاخنة والمحورية في صراع إســرائيل مع خصومها في المنطقة 

دون أن ننســى تخوف إســرائيل من نتائج غيــر محمودة العواقب 
من تقرير غولدســتون الذي عمق جــراح محمود عباس داخليا عند 

تأجيله، وخارجيا وبالتحديد أمريكا
وإســرائيل عندمــا تم التصويت عليــه ودخل الجمعيــة العامة 

وأصبح في مأمن تقريبا من الانقضاض عليه ونسفه...
أمام الوضعية الخانقة التي أصبح عليها محمود عباس البحر من 
أمامه والعدو وراءه ليس بإمكانه التوصل إلى تســوية ومصالحة 
داخليــة مع حركات المقاومة وبالخصوص حماس بعد أن وضعت 
الشــروط الأمريكية والإسرائيلية ســلفا ومن جانب آخر لم تمنحه 
إســرائيل وأمريكا غطاءا سياســيا أمام الشعب الفلسطيني ليثبت 
له صواب خياراته وســيره في عملية ســلمية توقف الاســتيطان، 

وتنطلق مفاوضات الحل النهائي ....ومن هنا نستنتج الآتي:
بعــد أن اصطدمــت حكومــة أوبامــا بتصلب مواقف إســرائيل 
من جهة وشــبه فشــل المفاوضات مع إيران بــدأت تقتنع الحكومة 
الأمريكية بخيارات وشــروط نتنياهو تجــاه كل القضايا الإقليمية 
حزمــة واحدة لا انفصال بينها من جهة ثانية. دون أن نغفل جانبا 
مهما جــدا وهو قناعة الأمريكان وإســرائيل بــأن كل الحلول التي 
ســيتوصلون إليهــا فــي مفاوضاتهم مع عبــاس يجــب أن توافق 
عليهــا إســرائيل دون أن تمــس بأمنهــا، ومصالحهــا علــى المدى 
البعيد وهذا ســيتعارض مع حقوق وثوابت الشــعب الفلســطيني 
،وســيجابه برفض من حــركات المقاومة، ولن توافــق عليها وفي 
هذه الحالة ســتذهب المفاوضات مع عباس ومــا توصلوا إليه الى 
أدراج الريــاح وتعــود القضية من جديد إلى نقطــة الصفر، لذا على 
مــا يبدوا تريد أمريــكا أن تدمج حماس في العملية السياســية من 
أولها عبر وسطاء غربيين وبعض العرب المساندين لحركة حماس 
والتحركات واللقاءات الغربية مع حماس ومن يدعمها وانفتاحهم 

على محور الصمود والتصدي منذ نهاية حرب إسرائيل في الشتاء 
الماضي على غزة تؤشــر إلى ذلك وهذا لن يكــون إلا برحيل عباس 

حسب رأيهم. 
لأن تصريح كلينتون عقب نهاية خطاب محمود عباس مباشــرة 
الــذي قالت فيه ســنتعامل مــع عباس فــي أي موقــع جديد يقطع 
الشــك باليقين بأن لأمريكا خيارات أخرى وتوجهات مشــتركة مع 
إسرائيل ترغب في تنفيذها بوجود عباس كشريك يدعم خطواتهم 
ورؤيتهــم للحل النهائــي أو بدون وجوده. كماعبــر البيت الأبيض 
من خلال موقف كلينتون من رغبة محمود عباس عدم ترشــحه أن 
تبلغه رســالة مفادها «فلتشــرب من البحر» نحن لا يعنينا ترشحك 
أو عدمه إذا فكرت في لي الذراع وإرغامنا بهذه الخطوة على القيام 
بما لا ترغب فيه إســرائيل، كما لدينا من يحل محلك وينفذ ما يطلب 
منــه، وهذا دليل آخر علــى اقتناع الولايات المتحدة بفشــل محمود 
عبــاس في تركيــع المقاومة عســكريا أو سياســيا وتمرير المخطط 
المطلوب منه تنفيذه. أما بالعودة إلى خطاب عباس الذي كان عاديا 
ولم يتطرق بعناية وأهتمــام فيما يخص أهم موضوع يعتبر مفتاح 
كل الحلــول الداخلية والإقليميــة والمحدد الوحيــد لمصير القضية 
برمتهــا وهو موضوع المصالحة الوطنية الذي مر عليه تقريبا مرور 
الكرام رغم أهميته وحساســيته، أما النقــاط الثماني التي طرحها 
فهي ليســت بجديدة بل هي مســتحقات وطنية ليس لأحد التنازل 
عنها مهما كان مقامه، مثل عودة اللاجئين، والقدس والاســتيطان 
...فكان من الأجدر على محمود عباس إذا أراد حقا أن يكون شــهيد 
القضية الفلســطينية أن يمد يده بكل صدق وصراحة لكل مكونات 
الشعب الفلســطيني بعد نيته عدم الترشــح للانتخابات الرئاسية 
وبذلــك يكون قراره حقــا قويا وفاعــلا وبإمكانه أن يربــك أمريكا 
وإســرائيل معا لأنهما لا رغبة لهما في وحدة فلســطينية تجمع كل 
القوى الحية لمجابهة غطرســتهم ومناوراتهــم صفا واحدا، وكلمة 

موحدة.... 
 

 عبد الستار العياري ـ تونس

الخروج الآمن للرؤساء
■ عندمــا يظهــر اعلامي مصري شــهير في قنــاه «اوربت» 
الفضائية ومقرب جدا من الســلطة والحكم ويدلي بقوله: «أنه 
يتمنى لو يستريح الرئيس من منصبه» ثم يواصل القول «أطالب 
بخروج الرؤســاء من الســلطة بطريقة آمنة». مثل هذا الحديث 
لم يكن مطروحا ولم يطرح في اي مجتمع شــرق اوســطي ممن 
ترتفع فيه ضوضاء المســاجد خمس مــرات يوميا. فالناس في 
حياتهم اليومية يستشــعرون أمانا ولو كان زائفا بمجرد اقامة 
الصلاة وتوفير كل متطلبات الدين منهم. الناس تؤمن نفســها 
ولو ظاهريا عبر اشــكال مــن التدين. وهو ذاتــه الدين والتدين 
الذي تلقيه الحكومة والســلطة على المواطن ليمارسه وتفرضه 
عليــه في مناهج التعليم والاعلام. المواطن ليله مثل نهاره والغد 
بالنســبة له مثل الامس، يحمد الله لمــــجرد اســــــتمرار الحال 
دون تغيير درامي او تراجيدي. فالتغيرات الــــحادة ليست مما 
يتمناه الفرد غير الآمن على صباحه ومسائه، يكفــــيه لحظــــة 
أمــن ليطلب دوام حالها علي ما هو عليه. لهذا فســعادته غامرة 
بالقــول «لا يغير الله مــا بقوم حتــي يغــــيروا ما بانفســهم». 
فمجــرد مرور الوقــت والزمن عليه دون تغييــر تراجيدي كاف 
للاحســاس برضا الله عليــه. فهو لم ير في تاريخه ســوى كل 
انــواع الكــوارث والمصائب. ولهذا الســبب على وجــه التحديد 
اصبــح الموا طن لا يريد تغيير ما بنفســه حتى لا يأتي اي تغيير 
من الخــارج. فكفاه ما شــهده من مصائب وكــوارث بعد دعاء 
مســتجاب وغير مســتجاب  طــوال تاريخه الــذي يحمله فوق 

كتفيه.
لكن ما الــذي حدث حتى تنتقل المخاوف ايضا الى الســلطة 
لتصبح مرتعدة مثلها مثل الشــعب الغلبــان ويطلب اعلاميوها 

تأمين خروج الحكام. وما معنى الخروج الآمن؟
تاريخ السلطة في مصر، صاحبة الامثال والحكم والخبرات 
الممتده بعمق التاريخ، ينقسم الى مرحلتين اساسيتين في  رغم 
تعدد التنوع الثقافــي واللغوي  والديني طوال هاتين الفترتين. 
المرحلة الاولى تمتد منذ توحيــد القطرين على يد مينا في العام  
3100 قبل الميــلاد وحتى نهاية دخــول اليونانيين ارض مصر. 
امــا الفترة الطويلــة الثانية فتمتــد من عصر أحمــد بن طولون 
868 م وحتــى عام مذبحــة المماليك بالقلعة في العــام 1812 م. 
ورغم الانقطاعات القصيرة داخل هاتين الفترتين ولمدد قصيرة 

اختلف فيها نظام الحكم قليلا، مثلما حدث اثناء غزو قمبيز او 
غزو العرب والفاطميين، الا  ان السمة الرئيسية للحكم ظلت إما 

فرعونية  وإما مملوكية.
فموروثــات الحكــم ونظــم الادارة التي تمثــل الارث الحالي 
هي مملوكيــة الطابع لانها الاقرب والاحــدث في وجدان الفرد 
والحاكم على الســواء. لكنها هي ذاتها التي تحمل اســوا نظم 
انتقال الســلطة وتولــي الولاية وتعيين الحاكــم. كان للمملوك 
الجديــد ان يثبت طهــارة ضميــره ونظافة يده مقارنة بفســاد 
من كان متوليــا الامر قبله، وإلا فالقبول له شــعبيا يصبح امرا 
مســتحيلا. وكان يكفيه الوضوء بدم من ســبقه بفضح افعاله 
وكشــف مدى خزائن ثرواته وعدد نســائه في الحرملك حتى 

يضمن قبوله شعبيا. فلا احد يفضح الفساد الا إذا كان شريفا 
عفيفــا. وهذا منطق بســيط يولد مع لحظة تولي الســلطة لكنه 
يختفي بمجــرد انتهاء طقوس الجلوس علــى العرش. وعندها 
تعــود «ريما» لعادتهــا القديمة. تعود الســلطة لســابق عهدها 
ويعود الشعب الى المســاجد للدعاء لبقاء ودوام حال اللحظة. 
هكذا يتم ضرب المقولة الاســلامية الشــهيرة شعبيا وسلطويا 
والقائلــة بـان الله لا يغير مــا بقوم حتى يغيروا ما بانفســهم. 
فهي مقولة وضعت للخداع. يخدع بها الحاكم الشــعب ويخدع 
بها الشــعب نفســه. فكل منهما عاد الى مكانه بعد لحظة تغيير 
اتــت إمــا بمــوت حاكــم او رئيــس او بقتله تآمــرا عليــه، ففي 
الحالتــين كانــت هناك مؤامــرة عليه أمــا من الســماء واما من 
حاشــيته. وتظل لحظة التشــفي في الحاكم الســابق دون اي 
ادراك لمــا يفعلــه الحاكم الحالــي قائمة ودائمــة حتى الخروج 
الدموي وغير الآمن لمــن يحكم وجالس على العرش دون وكيل 

او نائب او وريث. 
محمد البدري
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العراق الامريكي وفوضى المالكي الخلاقة

محمود عباس ومسرحية التلويح بالاستقالة عند القادة العرب

شرم الشيخ... والقمة الإستثناء

الثالوث القلق: الدولة.. العشيرة.. المجتمع المدني!

مبعوث الرئيس أوباما إلى السودان:

 قضيته الأولى الذهاب أولا وجميعا إلى الجنوب ومن ثم..؟!

■ لازالت قوانين التاريخ وعلم السياسة عاملا حاسما في الحكم 
على الانظمة السياسـية وتقرير مدى شـرعيتها، وبهما توزن أفعال 
الحكومـات لا أقوالهـا لبيان مـدى الاقتـراب أو الابتعاد مـن قانون 
التطـور الاجتماعـي، الذي لابـد أن يكون فيـه دور الانسـان فاعلا 
وجوهريـا، ضمن منطق أن لاعودة للماضـي، ولا أرتداد الى عصور 
خلـت. لكـن التطـور الاجتماعـي رافقـه أيضا تطـور في الاسـاليب 
والوسائل التي أعتمدتها القوى الاسـتعمارية، لاستمرار سيطرتها 
وتسـلطها على الغير من خـلال أنظمة مصطنعة فاقـدة الصلاحية، 
يجـري التطبيل لهـا ونفخ روح الشـرعية فيها عبثـا  بهدف ضمان 
مصالح أكبر وبخسـائر أقل، غير أن الصور المقززة والافعال المشينة 
التـي تنتجهـا هـذه الانظمة ضـد الشـعوب وهي تمارس سـلطاتها 
المزورة، أنما تفشـي حجـم التزوير الذي جرى لصنـع تاريخ جديد 
لها، حتى عادت كالبضاعة الفاسدة رائحتها تفضح نفاد صلاحيتها  
وتكبـل بالعـار مصدريها والمروجـين لهـا. واذا كان التاريخ يحدثنا 
عن نمـاذج كثيـرة من هـذه الفصيلـة فـان العبقريـة الامريكية في 
الالفيـة الثالثة، أنتجت لنا نموذجا يـكاد يكون فريدا في مواصفاته  
ليتربـع على عرش العراق، هذا البلد الحضاري الزاخر بالامكانات، 
فالاحتـكام الى منطـق العقل ووضـع جميع الذي جرى فـي العراق 
منـذ التاسـع مـن نيسـان (ابريـل) العـام 2003 وحتى اليـوم على 
محكه، أنما يكشـف لنا عن المسـببات المنطقية التـي أدت اليه، وهي 
أولا أن العـراق دولـة محتلـة حتى هذه السـاعة برغم ماسـمي بـ( 
الانتخابات ) التي تحكم المحتل بنسـبها والمشاركين فيها وضروفها 
غيـر القانونيـة، وبرغـم تعدد (أيـام السـيادة ) التـي تم الاحتفال 
بها ، وثانيا أن السياسـة التـي تمارسـها الادارة العراقية الحالية، 
ماهي سـوى صـدى لصوت المحتل الـذي مازال مدويا وحاسـما في 
كل الشـؤون العراقية، وأنعـدام الارادة الوطنيـة الضامنة لمصالح 
الشـعب والوطـن، وبالتالي فأن الاحـداث الدامية التـي أصطبغت 
بهـا نهـارات وليالـي العراق، والتـي مـازال منها المزيـد كما يصرح 
بذلـك قـادة الاحتـلال الامريكـي يوميـا، وعلـى رأسـهم الرئيـس 
الامريكـي أوباما الذي أكد بـان (أمام العراق أياما صعبة وشـاقة)، 
أنمـا يكشـف بوضـوح تام بـان الازمة ليسـت مشـكلة أمنيـة، وهم 
الذيـن جربوا كل الخطط الامنية، وأوفـدوا مئات الالاف من عناصر 
الامن والشـرطة والمخابرات الى أعـرق الاكاديميات الامنية العالمية 
لاعدادهم، وقسموا مدن العراق الى مستعمرات تحيط بها الاسيجة 
الكونكريتيـة، وقتلـوا وأعتقلـوا بشـبهة وبـدون شـبهة الكثيـر، 
ودسـوا مخبريهم وأعوانهم فـي كل زوايا المجتمع، بـل هي أبعد من 
ذلك بكثيـر، أنه صراع تاريخي على أرض دولـة محتلة بين أرادتين 
أحداهمـا المحتل وأعوانه الذين يسـعون لتطبيق منهجهم الشـامل 
المتمثل بالعملية السياسية المعروفة الاهداف والنوايا، والاخرى كل 
القوى الحية في المجتمع الرافضة لهذا المشـروع والممثلين بالتيارات 
الوطنيـة والقومية واليسـارية والاسـلامية والنخـب الاجتماعية 
والاكاديميـة وكل من آمن بحقه فـي الحياة الحرة الكريمة في عراق 

حر مستقل .
أن دخول العامل الدولي الممثل بالاحتلال، الى السـاحة العراقية 
بما يمثله من أطماع ستراتيجية وفتحه الباب أمام الكثير من القوى 
الحليفـة لـه، للعبـث بالامـن الوطنـي العراقـي كل حسـب أجندته 
الخاصـة، وتغلغل دول أقليمية أخرى بحكم أرتباط الكثير من رموز 
ماكانـت تسـمى (المعارضة) بتلـك الـدول والتصارع بينها بسـبب 
تقاطـع المصالح، ومحاولة المحتل الانتقام مـن المقاومة بالصاق تهم 
العنـف التي يمارسـها ضدها، لافقادها حاضنتها الشـعبية، ودفعه 
مـن أمتطاهـم عنـد الغزو لتسـنم المناصـب السياسـية بغية نشـر 
الفسـاد المالـي والاداري والاخلاقـي، كلهـا عوامل فاعلـة اليوم في 
المشـهد العراقي، وتفاعلاتها غير الطبيعية سـوف تسـتمر بتحويل 
المعادن النفيسـة الـى معادن رخيصه، ولو الى بعد حين، وسـيبقى 

الدم العراقي يسيل كل يوم على أرض الوطن  .
واذا كان جهابذة السياسـة الامريكية وواضعي سـتراتيجياتها 
قد ضمنـوا مصالحهم الاسـتعمارية فـي العراق بأنفلونـزا العصر، 
نظريـة (الفوضـى الخلاقة) التـي جعلت الماسـي العراقيـة باعداد 

مليونيـة مـن أيتـام وأرامل ومعوقـين ومرضى وشـهداء ومهجرين 
وجياع ومعتقلين ومفقودين، وأعادة البلاد الى عصر ماقبل الثورة 
الصناعيـة، وجعلـه يحتل بجـدارة المراكـز الاولى فـي كل الازمات 
التي تعاني منها المجتمعات في العالم حسـب الاحصاءات الرسمية 
الدوليـة، فـان المالكـي هـو الاخـر أراد أن تكـون له فوضـى خلاقة 
تحسـب لـه، ويضمن مـن خلالهـا مصلحتـه السـتراتيجية بأعادة 
توليه منصب رئاسة الوزراء، حتى لو كان ذلك على حساب الهوية 
الوطنية، ومعاناة المواطن وحقه في العيش بكرامة، ففي ظل المأساة 
الانسـانية، وأفتقـار البلـد الى أبسـط الخدمـات الاساسـية، التي 
يفتـرض في أية حكومة تملك الحد الادنى من الشـعور بالمسـؤولية 
الاسـراع في أنجازها، نجده  توجه وبكل أمكانيات المسـؤول الاول 
فـي السـلطة التنفيذيـة، للسـيطرة علـى أدوات القـوة فـي الدولة 
(الجيـش، الامن، المخابـرات، الشـرطة)  محاولا أنتزاعهـا  لتجيير 
فعلهـا لنفسـه، وعندما فشـل في تحقيـق جزء من ذلك بسـبب عدم 
موافقـة الامريـكان، ذهب لبنـاء أجهزة رديفة تـؤدي نفس وظائف 
تلـك، لكنهـا ترتبط به مباشـرة لضمـان ولائها لـه، وها هـو اليوم 
يسـتخدمها للقيام باعتقالات بالجملة، دون أن يعلم أحد ماهي تهم 
المعتقلـين أو أماكـن أعتقالهم، مما نبـه القوى الاخرى المشـاركة في 
السـلطة على بناء قوى ذاتية لها من خلال تعزيز وجود مليشياتها 
فـي الجيش والشـرطة. كمـا أن حملاتـه العسـكرية التـي روج لها 
علـى أنهـا ضد المليشـيات، ثبـت أنها قد أسسـت لميليشـيات أخرى 
هي مجالس الاسـناد التي أدت (الى أن يكون شـيخ العشيرة رجلا 
حزبيـا يتخذ من أبناء عشـيرته كادرا مسـلحا لتنفيذ أوامر صادرة 
من جهة حزبية تحكم البلاد، وأن شيوخ العشائر يتقاضون رواتب 
ويتم التعامل معهم أحيانا على أنهم مصادر معلومات) حسبما أكده 
أمـين عام عشـائر الجنوب، مما يلقـي ظلالا من الشـك على تبجحه 
المتكـرر بالمسـلك الديمقراطي الذي يدعي تبنيـه، حيث لاتوافق بين 
الديمقراطيـة والبنـى الاجتماعية القديمـة، لان النظام الديمقراطي 
نظـام حضـاري متمدن. كمـا أن دعواتـه لتعديل الدسـتور ورفض 
المحاصصة وقيام مصالحـة وطنية قد ذهبت جميعها أدراج الرياح، 
بعد أن تبين بأنها  تصب في نفس المسـلك الانتهازي الذي تعامل به 
مـع القضايا الاخرى، والتـي كان يبغي منها تشـكيل قوى دافعه له 
يضمن مـن خلالها الاسـتمرار في السـلطة، وتوسـيع قواعد حزبه 

الصغير .
أن فوضـى المالكي نجدهـا خلاقة اليوم في سياسـته الخارجية، 
تعـاون  مـن  الشـقيقة  الـدول  مـع  العلاقـات  فيهـا  تتحـول  التـي 
سـتراتيجي الى عداء سـتراتيجي  خلال يومين فقـط، ولايمكن حل 
أشـكالاته الا بالتدويل كما حصل مع سورية، والهرولة خلف الدول 
الاخرى والتوسـل بها كي تفتح سـفارت لها في بغداد، ظنا منه بان 
هـذا الفعـل يزيد من شـرعية نظامـه، بينما يصبح الدبلوماسـيون 
أسـرى في المنطقـة الخضراء، وبذلـك يتعطل الهدف الاساسـي من 
وجودهـم الفاعـل في تنميـة العلاقـات، والجـولات المكوكيـة على 
الـدول الاوروبيـة وحضـور مؤتمـرات الاسـتثمار التـي لـم يلمس 
المواطن لغاية الان فعلها الموعود، وعجزه الواضح في أجبار الدول 
المجـاورة على الرضـوخ لمطالب العـراق بما يخص حقه فـي المياه، 
وحقـول النفـط المشـترك‘، والحـدود والاسـرى والمفقوديـن، التي 

تضمنها المعاهدات والمواثيق الدولية .
أمـا علـى الصعيد الداخلـي فلا زالـت فوضاه خلاقة فـي ترعرع 
الفسـاد المالـي والاداري، بسـبب معارضته أسـتجواب المفسـدين 
ومحاسبتهم، وأستمرار النكوص عن الوعود التي أطلقها بالنهوض 
بالخدمات الاجتماعية ورفع المسـتوى المعيشي للمواطن، والقضاء 
على البطالة، وأعادة المهجرين الى منازلهم وتعويضهم عن الاضرار 

التي لحقت بهم .
أن المسـؤولية الملقاة علـى عاتق من يتولى خدمـة عامة، تتطلب 
أن تكون حركته ضامنة للتماسـك الاجتماعي، وفاسـحة المجال لكل 
القـوى الخلاقة القادرة على البناء الفوقي للمؤسسـات الشـرعية، 
كـي نضمـن مجتمعـا قويا تتحقـق فيـه العدالـة الاجتماعيـة، وأن 
المجتمع العراقي اليوم لم يعد فيه أي فسـحة أمل لكل الذين ساهموا 
في تقسيمه وتشتيت قواه وحاولوا صنع بطولات فارغة، لم تسمن 

من جوع ولم تشف من مرض  .

٭ باحث سياسي عراقي  

■ وأخيرا قالها سـيادة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، 
أبـو مازن. إذ صرّح في كلمة له على الفضائية الفلسـطينية مسـاء يوم 
11/5/ 2009، أنه لا ينوي ترشـيح نفسـه للانتخابات القادمة لرئاسـة 
السـلطة الفلسـطينية، والمزمع إجراؤها فـي 2010/01/24. كمـا أكّد أن 

«هذا القرار ليس من باب المساومة أو المناورة أو المزايدة إطلاقا».
فالسـيد الرئيس يعرف أن أول مـا يتبادر إلى أذهان الفلسـطينيين 
علـى  والمتطفلـين  والإنتهازيـين  والملاحظـين  والسياسـيين  والعـرب، 
السياسـة عمومـا، هـو أنها منـاورة مكشـوفة. لذلـك فهو يوضـح لهم 
منذ البداية أنها ليسـت مسـرحية كما يعتقدون، وكمـا مثلها الكثير من 
قـادة العـرب بإتقـان. وكلّ الملاحظين يتمنـون لو كان السـيد الرئيس 
صادقا في مسـعاه، وكانت له الشـجاعة الكافية للقيام بهذه الخطوة، 
وسـوف تكون سابقة يسجلها التاريخ لحسابه في حالة تجسيده لهذا 

التصريح.
ليسـت عمليـة التلويح بالاسـتقالة أو بعدم الترشـح لعهدة أخرى، 
ظاهرة جديدة عند الساسـة العرب. فقد يكون مـن أوائل المخرجين لها 
مـن القـادة العرب، الزعيـم المصري الراحـل جمال عبـد الناصر، الذي 
صـرح بعزمه الاسـتقالة، بعد نكبـة 1967، وما تلقاه مـن هزيمة نكراء 
علـى يد إسـرائيل. وقد خرجـت جموع المصريـين إلى شـوارع القاهرة 
لمطالبتـه بعدم الاسـتقالة، لاعتقادهم بأن مصر كانت في أشـد الحاجة 

إليه، أكثر من أي وقت مضى، مما أدى به إلى العدول عن عزمه.
وكذلـك الأمثلة متعددة عن نية رؤسـاء عرب أطـال الله في عمرهم، 
بعدم الترشـح لعهدة أخرى وفسح المجال أمام الشباب، ومنها تصريح 
الرئيـس اليمنـي «علي عبـد الله صالح»، بعـدم الترشـح، إلا أنه وكما 
هـو الحـال دائمـا، يتكـرر نفس السـيناريو. حيـث تصـدر تصريحات 
بالإعتـزال، وتخـرج مظاهـرات لمطالبة الرئيـس بالعودة عـن قراره، 

فيستجيب هذا الأخير، وكل ذلك باسم المصلحة العليا للوطن.

لهـذا، عندمـا نسـمع أن الرئيـس محمـود عبـاس لا يريـد الترشـح 
لعهـدة أخـرى فلا أحـد يصدّقـه. وبالتالـي نرى أنهـا منـاورة يحاول 
اسـتعمالها لعـدة أغـراض، ومنهـا التعـرف علـى مـدى شـعبيته بـين 
الفلسـطينيين، ومدى أهميته عند الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا 
والمجتمـع الدولي عموما، كقائد آمن بعملية السـلام والتــــفاوض مع 
إسـرائــــيل وسـعى بكل جهوده إلى إنــــجاحهـا. ورغم ما بذله من 
ليونة وتنازلات، إلا أنه لم يحصل على شيء، عدا كلمات ووعود براقة 
لا تسـمن ولا تغنـي مـن جوع، فـي وقت تعمل إسـرائيل جاهـدة لتغير 

الوقائع على الأرض.
إن منـاورة الرئيـس هاتـه، لـم تكـن ناجحـة لعـدة أسـباب، فهـي 
مسـرحية قديمـة بإخراج قـديم. وهي فـي حدّ ذاتهـا إعلان عـن بداية 
الحملـة الإنتخابيـة وتسـخين لوعائـه الإنتخابـي، وتدريـب لأتبـاع 
ومؤيـدي حركة فتح. مـع ذلك فإن الجماهير التـي خرجت يوم الجمعة 
بعد الصلاة كالعادة، لتأييده لم تكن حاشـدة بالآلاف بل كانت بالمئات 

فقط، حسب ما أوردته التقارير الصحافية.
أمـا تصريـح عبـد ربـه، بوقـوف فتـح وفصائـل منظمـة التحريـر 
الفلسـطينية، إلى جانبه، وترشـيحهم لـه لعهدة أخـرى، فليس دليلا 
على شـعبية الرئيس. ذلك أن المجموعة حوله هي المستفيدة من بقائه، 

وبالتالي من الطبيعي استماتتها في ثنيه عن قراره.
أما في الجانب الإسـرائيلي، فإن غالبية الصحـف التي صدرت بعد 
إعـلان محمود عباس، اعتبرت ذلك مناورة تكتيكية تهدف إلى الضغط 
علـى الولايـات المتحـدة لكي تضغـط بدورها علـى إسـرائيل، من أجل 

تجميد الاستيطان قبل البدء في أي مفاوضات.
إن الرئيـس محمـود عباس أوتي به كبديل للرئيس الشـهيد ياسـر 
عرفات لإمضاء اتفاقية لتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما لم يتمكن 

من تحقيقه لهم. وهو الآن يعاني من ضغوط من كل الجهات: 
- فعجـزه عن وقف مسـار تقرير «غولدسـتون»، أغضب إسـرائيل 

والولايات المتحدة، مما أدى إلى جفاء علاقاتهما به.
- تخلي كثير من الدول العربية عن مؤازرته عندما قرّر تأجيل البث 

في تقرير غولدستون، قبل التراجع عن قراره.

- تراجـع الرئيس باراك أوبامـا عن تصريحاته حول ضرورة وقف 
كل عمليات الإسـتيطان، وأصبح الآن يطالب بمفاوضات دون شروط، 

أي حتى في ظل استمرار بناء المستوطنات وتهويد القدس.
- فقدان الفلسطينيين لأي أمل من استمرار العمليات التفاوضية مع 
إسـرائيل في ظل حكومة يمينية متطرفة، وحكومة ذات سياسـة شرق 

أوسطية متذبذبة في الولايات المتحدة.
إلا أن الضربـة القوية كانت من وزيرة الخارجيـة هيلاري كلنتون، 
التـي قالت بأنها «تتطلع للعمل مع الرئيس عباس «بأي صفة جديدة». 
وهـو مـا يدلّ علـى موافقتهـا الضمنية على عـدم ترشـحه، خاصة بعد 

رفضه الانصياع لضغوطها. 
لقـد وصلت جهود دعاة السـلام مـن أجل حلّ القضية الفلسـطينية 
إلى طريق مسدود، بسبب تعنت إسرائيل، وتراجع الدور الأمريكي في 
عملية السلام، وفشل مصر في الضغط على حركة حماس. فلم يبق أمام 
السـيد محمود عباس إلا رمي المنشـفة والاعتراف بخطأ إستراتيجيته 

في المفاوضات العبثية.
فليتأكـد الرئيـس محمـود عبـاس أنه أضـاع أكثـر من 16 سـنة في 
مفاوضـات لـم تأت بشـيء للقضية الفلسـطينية. حيث اكتمـل الجدار 
وصـودرت الأراضـي، وتوسـعت المسـتعمرات وزادت سـرعة تهويـد 
القـدس والاعتداء على المسـجد الأقصى. كما سـاهم محمود عباس في 
ذلك بتعاونه الأمني مع إسـرائيل مـــــن خـلال تــــجريد المقـــاومة 
من سلاحها في الضفة، والسعي الدؤوب لإسكات صوت المعــــارضة، 
ممـا ادى لمواجهات فلسـطينية فلسـطينية في غزة، كانـت نتيجــــته 

إحداث شرخ في الجبهة الداخلية الفلسطينية. 
لهذا فإن غياب الرئيس محمود عبـــــاس عن السـاحة السياسية 
أفضل للقضية الفلسـطينية من بقائـه مهيـــــمنا عليــها،  ولن يحزن 
أحـد لمغادرتـه، إذ أن الاعتراف بالخطـأ فضيلة، وهو السـبيل الوحيد 
للتكفيـر عـن خطاياه، وعما اقترفه في حق شـعبه وأمتـه، لكن هيهات 

هيهات.

٭ كاتب جزائري

■ احتضنـت مدينـة شـرم الشـيخ المصرية يومـي الأحـد والإثنين 
الماضيين منتدى الصين وإفريقيا الهادف إلى تعزيز الشراكة الإقتصادية 
بين العملاق الأسـيوي وإفريقيا، شرم الشيخ التي أشتهرت بإحتضان 
العديد من المؤتمرات السياسـية والسـياحية  وأنعقـدت بها  قمم لدعم 
ما يسـمى بالسـلام بين الفلسـطينيين والإسـرائيليين، أسـتقطبت في 
الأيـام الأخيـرة حدثا سياسـيا وإقتصاديا هاما. ويعكـس هذا المنتدى 
الذي يعقد بصفة دورية كل ثلاث سـنوات والذي التأمت دورته الاولى 
فـي بكين سـنة 2000 الطمـوح المتعاظم  للصـين التي باتـت تتطلع أكثر 
مـن أي وقـت مضى الى لعب دور محوري واسـتراتيجي فـي افريقيا .. 
فالصـين اليوم تتجه إلى إفريقيا بعد أن حاصرها الغرب وأغلق أبوابه 
أمـام معظم منتجاتها وفرض رسـوم باهظـة على ما يدخلـه من إنتاج 
صينـي، كما أن بلـدا بحجم الصـين اقتصاديا وديمغرافيـا بحاجة إلى 
شـريك اقتصادي اسـتراتيجي حتى وإن انعدمت فيه شـروط التكافؤ 

الاقتصادي المطلوبة في الشراكة. 
فدوافع الصين لحط رحالها بقوة في إفريقيا متعددة منها السياسي 
والاقتصادي والدبلوماسـي، فالصين كقـوة اقتصادية صاعدة بحاجة 
إلـى المواد الأوليـة، والتي يسـهل الحصول عليهـا في إفريقيـا، كما أن 
حنين نظـام بكين إلى ماضي الكتـاب الأحمر يجد له أحيانا متحمسـين 
ومغازلـين فـي إفريقيا، هـذا بالإضافة إلى شـوكة تايوان التـي زرعها 
الاسـتعمار الغربـي للصـين، والتـي يتطلـب نزعهـا من الأخيـرة خلق 
تحالف دولي يسـاعد في عـودة الجزيرة المتمردة إلـى أحضان الوطن 
الأم. ومـن جهة أخرى أصبحت تتنامى وترتفـع في إفريقيا أصوات في 
صفـوف المثقفين والساسـة مطالبـة بتعاون اقتصـادي منصف وعادل 
تسـتفيد منه القارة ولا يكون على حسابها، وهذا ما ذهب إليه الرئيس 
السـابق للاتحاد الإفريقي السـيد الفا عمر كوناري قائلا بان: «إفريقيا 
بحاجة إلى إقامة علاقات إستراتيجية جديدة مع دول الجنوب لتمكنها 
مـن الخروج من المنطق الاسـتعماري، الـذي لا يرى في إفريقيا سـوى 
سـوق يجب إغراقـه بالمنتوجات والبضائـع» ويمكن إجمـال الاهتمام 

الصيني بإفريقيا والقبول الإفريقي للصين في النقاط التالية :
1ـ الـدور التاريخي البارز الذي لعبته بكين في دعم حركات التحرر 

فـي إفريقيـا ماديا وعسـكريا، كما سـاهمت الصين في تدعيم اسـتقلال 
الكثير من هذه الدول دبلوماسيا، وذلك بعد حصولها على الاستقلال .

2ـ عـدم ربـط تعاونهـا الاقتصادي ومسـاعداتها لإفريقيـا بالمظاهر 
السياسـية كاحترام حقوق الإنسـان وترسـيخ الممارسـة الديمقراطية 
والحكـم الرشـيد كما يفعـل الغربيـون. فالصـين لا تهتـم بالتدخل في 

الشؤون الداخلية السياسية لدول القارة.
3ـ معارضـة الصـين الدائمـة فـي مجلـس الأمـن لفـرض العقوبات 
الاقتصاديـة والدبلوماسـية على دول القارة السـمراء، كمـا فعلت في 

السنوات الأخيرة مع السودان وزيمبابوي .
4ـ مشـاركة الصين في الاستقرار السياسـي لبعض الدول من خلال 

حضورها في قوات حفظ السلام الدولية (حالة ليبريا مثلا).
5ـ البضائـع والمقـاولات الصينيـة أرخـص بكثيـر مـن نظيراتهـا 

الغربية. 
6ـ العمل علي إيجاد أسواق ذات طاقة استهلاكية كبيرة، مع التدرج 
في رفع العزلة الاقتصاديـة المفروضة علي بكين بعد أحداث اتيان امان 
عـام 1989، والتـي قمعـت فيهـا الصـين وبوحشـية تظاهـرات طلابية 

مطالبة بفتح المزيد من الحريات.
وقد بـدأت الاسـتثمارات الصينية منـذ قرابة عقد مـن الزمن تدخل 
أسـواق دول القارة السمراء وبوتيرة متسـارعة، وذلك حين استفاقت 
الصـين من غفوتهـا، وأدركت ضرورة البحث عن شـريك اسـتراتيجي 

متحرر من عقدة المنافسة معها، فوقع اختيارها على القارة السمراء.
لقـد تضاعف التبـادل التجاري بين الصـين وإفريقيا في السـنوات 
الأخيرة، حيث قفز رقم التبادل التجاري من 3 مليارات دولار عام 1995 
إلـى 40 مليار دولار عام 2005؛  وبلـغ 106,8 مليار دولار في العام 2008 

اي بزيادة 45٪ عن وفق ما أعلنته الصين في العام الجاري .
وتغطـي الصـين حاليا قرابـة 10٪ من صـادرات التجـارة المتجهة 
إلـى إفريقيـا، كما يسـتفيد أزيد مـن 400 منتوج صيني مـن الإعفاءات 
الجمركية، وذلك مقابل صفقة مالية على شـكل مسـاعدات لدول القارة 
تصـل قيمتها إلى 3 مليـارات دولار أمريكي، كما شـطبت الصين ديونها 

المستحقة عن جميع شركائها الاقتصاديين الأفارقة.

وبحكم حاجتها الماسة إلى الطاقة، حيث تعتبر الصين ثاني مستهلك 
عالمـي للبترول ركزت الصـين في الآونة الأخيرة علـى النفط الإفريقي، 
وتحصـل الصين اليوم على ثلـث احتياجاتها النفطية مـن أفريقيا. كما 
أن شـركات التنقيب والإنتـاج النفطي الصينية أصبحت اليوم تشـكل 

منافسة شرسة لكبريات الشركات النفطية الغربية في مجال النفط.
وتمسـك الآن شـركات صينية بزمام المبادرة في مجـال التنقيب عن 
النفط الإفريقي خاصة في الكونغو ونيجيريا والسودان، كما أن بعض 
هذه الشـركات أصبح اليوم يشـكل امتدادا أخطبوطيا فـي دول القارة 
النفطية، حيت تتواجد الشـركة الوطنية الصينية للبترول في أكثر من 
6 دول افريقيـة، وذلك في الوقت الذي تعزز نظيرتها الشـركة الصينية 
للمواد الكيميائية والبترولية حضورها في 8 دول من دول خليج غينيا 
المليء بالنفط. التنين الآسـيوي استطاع أيضا وضع بصماته المعمارية 
على الكثير من المنشـآت الإفريقية الحكومية والرسـمية والخصوصية 
كالقصـور الرئاسـية وقصـور المؤتمـرات وبعـض المبانـي البرلمانيـة 
والطـرق والموانئ والمطـارات والملاعب الرياضيـة والفنادق. وتحظى 
مؤسسـات المقاولـة الصينيـة بثقة كبيرة لـدى الأفارقـة، وذلك نتيجة 

تكلفتها الرخيصة وسرعتها في التنفيذ والخبرة الطويلة والجودة .
يمكـن الجـزم في الأخير أن مسـتقبل التعـاون بين الصـين وأفريقيا 
مسـتقبل واعـد، حيـث أنه ثمـة منـاخ جديد يشـجع على تحسـن هذا 
التعـاون فالاسـتثمارات والمسـاعدات الغربيـة، والتـي كانـت تجبـر 
الكثيـر من الدول الإفريقية على الكثيـر من الاملاءات الغربية أصبحت 
اليـوم فـي تراجـع. كما أن فكـرة تعـاون الجنوب – الجنـوب أصبحت 
تسـتقطب أنصارا جـددا من الطرفين. والأهم مـن كل هذا دخول الصين 
إلـى المنظمـة العالميـة للتجـارة التـي منعت مـن دخولها مرارا بسـبب 
المتاريـس الغربيـة المنصوبـة أمامهـا، إذ أن عضويـة الصـين للمنظمة 
سـتمنحها نفس الامتيازات التي يسـتفيد منها خصومها السياسـيون 
والاقتصاديـون، كما ستسـهل لبضائعها ولوج الأسـواق العالمية دون 

الكثير من المضايقات .

٭ كاتب موريتاني مهتم بالشؤون الإفريقية

■ وُجدت ما تُعرف بمؤسسـات المجتمع المدنـي (كالنقابات المهنية 
والعماليـة والأحزاب السياسـية والجمعيات التعاونيـة والمنتديات 
الثقافية...الـخ) لتكـون بمنزلة الوسـيط بين الفـرد والدولة، بحيث 
تتولـى مهـام تمثيل ذلـك الفرد، الـذي ينتمـي إليها بمحـض إرادته، 
والدفـاع عـن مصالحـه وحقوقه، وذلـك في حـال إقـدام الدولة على 

المساس بتلك المصالح وتهديد تلك الحقوق.
يصـدق حديثنا هـذا عـن المجتمعـات «المتقدمة»، التـي تمكنت من 
الوصـول إلـى درجة معتبـرة مـن تفعيل القانـون واحتـرام أحكامه 
وضمـان تطبيقهـا على جميع مواطنيهـا، دون النظر إلـى انتماءاتهم 
القرابيـة أو أوضاعهم الطبقية أو مكاناتهم الوظيفية. فمثلاً، لم يتردد 
القوم في فرنسـا مؤخراً في اقتياد الرئيس الفرنسـي السـابق «جاك 
شيراك» ـ وهو من هو في عيون الشعب الفرنسي ـ  إلى قفص الاتهام، 
على خلفية تهم مسـكينة، قد لا يتردد مديـر صغير من مدراء كثير من 
مؤسسـاتنا العتيدة عن اقتراف ما هو أفظع منهـا بألف مرة، دون أن 

يرف له جفن، ودون أن يخشى المساءلة أو الملاحقة!
فـي مجتمعاتنـا العربية «الناميـة» أو «النائمة»، لا فـرق إذا أردتم 
الحـق، تتعالى النداءات من أجل التعزيز الفوري لمؤسسـات المجتمع 
المدنـي الهزيلـة والتدعيـم العاجـل لإمكاناتهـا حتـى تصبـح قـادرة 
علـى أداء الأدوار التـي تؤديها شـقيقاتها فـي العالم الغربـي! عندما 
أسـمع مثل تلـك الدعوات التـي لا تخلو من سـذاجة، لا أملـك أن أمنع 
نفسـي مـن الضحك، وشـر البلية ما يضحـك كما يقـال! فحتى تتمكن 
مؤسسـات المجتمع المدنـي عندنا من لعب الدور الـذي يفترض بها أن 
تلعبه، حسـب الأنمـوذج الغربي علـى الأقل، لا بد مـن توافر عدد من 
الشـروط، التي سنناقش أهمها فيما يلي، لنكتشـف عدم توافره كلياً 
في بيئتنا المحلية، ونتبين مدى التهشـم الحضاري الذي نعاني، لعلنا 
نخفف قليلاً من غلوائنا وتبجحنا بإنجازات ضحلة، نحاول توسلها 

لإقحامنـا قسـراً علـى العالـم المتحضر، بينما مـا نزال نعيـش ونفكر 
بعقليات كليب وجساس والزير سالم!

أول وأهـم شـرط لانتعـاش مؤسسـات المجتمع المدني فـي مجتمع 
مـا، يتمثـل فيمـا أزعـم فـي سـيادة حكـم القانـون، سـيادة فعلية لا 
ازدواجيات ولا ثنائيـات فيها، بمعنى وجوب توافر منظومة قانونية 
متكاملة ومتماسـكة، يحتكم إليها الجميع، ويجدون فيها الملاذ العادل 
والشـرعي لحـل خصوماتهـم وضمـان حقوقهـم، بعيـداً عـن تدخل 
مرجعيات «قضائية» أخرى تنافسـها، وتفـرض أحكامها وإملاءاتها، 

فإلى أي درجة يتحقق مثل هذا الشرط في واقعنا الأردني!؟ 
لـن نضيع الوقت في السـعي إلـى الإجابة، فكلنا يعـرف الجواب، 
التفكيـك  تسـتدعي  مسـتعصية  إشـكالية  هنـاك  أن  يعـرف  وكلنـا 
والحسـم، وقد آن الأوان لأن نتوقف عن خداع أنفسنا ودس رؤوسنا 
في رمـال التجاهل والمماطلـة والتأجيل، فنحن أمـام خيارين لا ثالث 
لهما، وسـنجد أنفسـنا مجبرين يوماً ما، بعد أو قرب، شـئنا أم أبينا، 
علـى تسـويد أحدهما، فإمـا القانـون المدنـي العصري، الـذي لا أحد 
ينكر حاجته المسيسـة إلـى إصلاحات كثيرة وجذرية وشـاملة، وإما 
القوانين العشـائرية، التي تنتمي إلى عصـور بعيدة خلت، ولا أدري 
إذا كان مـن الحكمـة أو التمـدن أو مواكبـة العصر ـ ونحـن أجرأ أهل 
الأرض علـى ادعاء الحكمة والتمدن ومواكبـة العصر ـ  الإصرار على 
اسـتحضارها وتغليبهـا فـي مجتمعنـا الـذي نصـدع رؤوس العالـم 

صباح مساء بأنه مجتمع حديث ومتقدم ومتعلم!
لكـن الأمر ليـس بتلك البسـاطة حتماً، ففـي القوانين العشـائرية 
الكثير مـن الجوانب الإيجابية التي قد لا يحسـن التفريط فيها، التي 
تكاد تبـدو أكثر مرونة وعملية وقدرة مـن قوانيننا الحديثة على حل 
الكثير من نزاعاتنـا، فأين الخلل هنا!؟ أتراه في تلك القوانين العتيقة 
التـي تدعـي الكفـاءة ولا تريـد أن تقنـع بالتقاعـد وإخـلاء السـاحة 

لقوانـين أكثر شـباباً وتمدنـاً!؟ أم تراه فـي هذه الأخيـرة، التي تبدو 
هشة ومائعة وقاصرة عن إقناع الناس باتباعها!؟ أم لعل الخلل يكمن 
فـوق هـذا وذاك فـي بنية النظـام الحكومي نفسـه!؟ هذا الـذي يبدو 
حائراً وعاجزاً عن حسـم أمره والانحياز للخيـار الذي ما انفك يدعو 
إليـه، أي خيـار الحداثـة والتحديث، مـع التعهد الجـدي بالدفاع عن 
هذا الخيار، والقيـام بالخطوات والإصلاحـات الجذرية التي تجعله 
جديراً بالتأييد والدفاع عنه؛ الأمر الذي من شـأنه اسـترجاع توازن 
الدولـة وتأكيـد مصداقيتهـا وانسـجامها مـع طروحاتهـا الطموحة، 
وإظهار التزامها الحقيقي بالسـير على طريـق التنمية والديمقراطية 

والتقدم.
 إن هنـاك حاجـة ضرورية وملحـة لا يجدر مواصلـة التهرب منها 
لأن تلقـي الدولـة بـكل ثقلها لدعـم رؤى عصرنـة المجتمـع وتحديثه 
بصـورة حقيقيـة، دون أن يعني ذلـك بكل تأكيد إحـداث القطيعة مع 
القوى العشـائرية، التي باتـت مؤهلة، نظرياً علـى الأقل، للانخراط 
فـي ركب التقدم وإثراء مشـاريع الإصلاح وتوجهاته، ودون إشـعار 
تلـك القوى بأن تخليها عن قوانينهـا القديمة قد يعني خلخلة أركانها 
أو تهديـد حضورها الفاعل على السـاحة الوطنية. وبـكل تأكيد، فإن 
الحديـث هنا لا يتناول القيم العشـائرية النبيلة، التي ينبغي أن تظل 
مظلة مشـرعة تحتضن مبادئ المـروءة والنبالة والتكافـل والعدالة، 
يسـتظل الجميـع تحت ظلها، وتشـكل صمام أمان رقابـي يحول دون 

تورط الدولة بالخروج عن نهج العدالة والإصلاح. 
راهنـاً، لا يحتـاج المـرء إلى كثيـر من التدقيـق وإمعـان النظر كي 
يلاحـظ بأن العشـيرة، بالرغم مـن كل ما حاق بها مـن صور الضعف 
والتفكك، تنازع الدولة ومؤسسات المجتمع المدني أدوارهما الشرعية 
التـي يفتـرض أن يؤدياها! فمثلاً، ما يزال الفرد فـي كثير من الحالات 
يسـتجير بعشـيرته لحمايته من عسـف فعلـي أو متوهم مـن جانب 

الدولة، عوضاً عن لجوئه إلى مؤسسـة القضاء الرسـمي للذود عنه! 
ومـا يـزال يقصد نائب العشـيرة كي يسـاعده على تأمـين وظيفة ما، 
بـدلاً من أن يتوجه إلى نقابة مهنية أو رابطـة عمالية متخصصة! وما 
يزال يسـتعين بدعم عشيرته إذا ما انتوى ترشيح نفسه للانتخابات 
البرلمانية، مشيحاً بوجهه عن عشرات الأحزاب الباهتة التي يفترض 

أن ترعى حملته الانتخابية وتوجهها!
إزاء ذلك الدور المتضخم للعشـيرة، الذي يصعب تماماً تبريره في 
مجتمع يسبّح باسم الحداثة آناء الليل وأطراف النهار، يمكن أن نفهم، 
إلى حد ما، لماذا تقوم الدنيا ولا تقعد عندما تغفل الحكومة تعيين ممثل 
عن عشيرة من العشائر في بعض مجالسها. ويمكن أن نفهم، بصورة 
ما، لماذا تندلع المعارك المؤسـفة بين عشـائر كاملة بسبب حماقة واحد 
من أبنائها، ويمكن أن نفهم، بقدر ما، لماذا تغدو مؤسسة رسمية كبيرة 
بحجم وأهمية مؤسسـة الأمن العام نفسـها، غريماً مباشراً للعشيرة 
في بعض الأحيان، مع أن الأصل أن تكون تلك المؤسسـة طرفاً محايداً 
لا ينبغي له أن يدخل في خصومات تطعن في مؤسسيته وترفعه عن 

الشخصنة.
لكـن مطالبة العشـيرة بالتخلـي عن دورهـا القانوني قـد لا يمثل 
حلاً مأمـون العواقب في ظل المعطيات القائمـة إذا أردتم الحق؛ إذ إن 
هناك مشـكلة أخرى معقدة سرعان ما تطل برأسها، فحتى وإن قررت 
العشـائر فجأة أن تتخلى عن تشـريعاتها التقليديـة راضية مختارة 
من أجل تسـليم زمـام الأمور القانونيـة جملة وتفصيـلاً للدولة، فهل 
الدولـة جاهـزة فعلاً لحمل ذلك العـبء الكبير!؟ وما الـذي يضمن أن 
تحسـن الدولة سياسـة الأمور وإدارتها دون الانزلاق، ولو بعد حين، 
إلى تصفية الحسـابات والاسـتقواء علـى الناس ما دامـوا قد تخلوا 
عـن المظلة العشـائرية التـي لطالما وفرت لهـم قدراً مهماً مـن الحماية 

والإنصاف والإحساس بالأمان!؟

يبـدو أن الكـرة هـي فعـلاً في ملعـب الدولـة، فهي بحاجـة إلى أن 
تمضي قدمـاً على طريق الإصـلاح وتوثيق، حتى لا أقول اسـترجاع، 
ثقة النـاس بها، لتثبت للعشـائر، بل للجميع، مؤسسـيتها ونزاهتها 
وديمقراطيتهـا وتعاملهـا مع سـائر مكونات المجتمع بمنتهـى العدالة 
والمساواة، مع توفير الضمانات القطعية الراسخة بعدم تراجعها عن 

التزاماتها وخطواتها الإصلاحية والديمقراطية تحت أي ظرف كان. 
والدولة كذلك بحاجة إلى رفع قبضتها عن مؤسسات المجتمع المدني 
المنكسـرة، متيحة لها أن تتنفس وتعمل بحرية تحت الشـمس، بعيداً 
عن سياسـات التدجين والتتبيع. فتلك المؤسسـات ليسـت منافساً أو 
مناكفـاً لها في حقيقة الأمر، وينبغي التوقف عن النظر إليها والتعامل 
معهـا بتلـك النظـرة المسـتريبة، فهي ـ حسـب ما نـراه فـي التجارب 
الغربية ـ مؤسسات تشد من عضد الدولة، وتعمل على تحسين أدائها 
وحمايتهـا من التورط أو التمادي في انتهاج سياسـات خاطئة، ومن 
ثم فإن دعم تلك المؤسسات وعدم مناصبتها العداء يغدو أمراً حصيفاً 
يصب في مصلحة الدولة في نهاية المطاف، ويحول دون اضطرار تلك 
المؤسسات إلى الارتماء في أحضان جهات خارجية مغرضة، أو إيجاد 

ذرائع قد لا تخلو من وجاهة لفعل ذلك! 
الدولـة، هي أم الجميع فيمـا هو مفترض، وهـي الحاضنة للجميع 
فيما هو واجب، وهي المسـؤولة الأولى والأهم، وفي كل الأحوال، عن 
عمليـة إعادة توزيـع الأدوار وتحديد الصلاحيات وتقسـيم المهام في 
المجتمع. ومن المخيب للآمال أن نجدها تتطلع إلى العشيرة، هذه التي 
مـا تزال محكومة بتشـريعات بدائية قد لا تتلاءم كثيـراً مع متطلبات 
مجتمـع عصـري، أو إلى مؤسسـات المجتمـع المدني المتعثـرة، التي لا 
تتـورع بالرغـم مـن ضعفها، وربما بسـببه، عـن الاسـتقواء بجهات 
أجنبية مشـكوك في أهدافها، منتظرة منهمـا أن يحددا حركة المجتمع، 
لتكتفي هي في المقابل بالانشغال بالمراقبة والتصريف الآني للأعمال، 
واسـتنزاف وقتهـا وجهدهـا وإمكاناتها فـي خوض معارك هامشـية 

صغيرة مثيرة للرثاء، من أجل إثبات سيطرتها على الأمور!

٭ باحث أردني

■ لا أود الاسترسـال والإسـهاب الأبجـدي في سـلم بنيـة العلاقات 
الدوليـة، أو كرونولوجيـا العلاقـات الثنائية بين «الدولة» السـودانية 
المختلـف حول ماهيتهـا والدولة الأمريكية في سياسـاتها أو متجدداتها 
السـنوية أو الإسـتراتيجية أو الشـهرية أو اليومية أو حتـى براغميتها 
المعلومـة كجـزء أصيل فـي بنية تعاملاتهـا الدولية، أيضا لا أسـعى إلى 
تفنيـد مواقـف تضاريـس الجغرافيـا السـودانية المصاحبة للسياسـة 
الأمريكيـة والتـي أعلنـت مواقفهـا، كانـت تردداتها تتمحور فـي ما بين 
المتفـق والمختلف حوله، مرحبـا ومؤيدا، متحفظـا ومعارضا، فضلا عن 
جدلية سيناريو التدخل الأجنبي .. إلخ من مواقف الساسة السودانيين 
وصانعي قرار «الدولة» من السياسـة الأمريكية تجاه السـودان أكانوا 
هـم / هن جماعات أو حركات أو فئـات أو أحزاب أو تنظيمات أو حكومة 
أو حـركات شـوارع، وفـي مجموعهـا هـي مواقـف تخالفـت واختلفـت 
وإتفقت وفق منوال ترمومترها السياسـي، وهنا لا أنجر إلى فسيفسـاء 

المواقف أهي صالحة أم واقفة أو متفقة أو معترضة .

أمريكا بصدد استراتيجية!!

حسـن  أيدولوجيـات  وإمتـدادات  اشـتراطات  عـن  بعيـدا  ولكـن 
النوايا، السياسـية منها والذاتية أو المعرفية، وبعيدا أيضا عن شـروط 
وتزاحمـات مؤسسـات الموضـوع الأمريكـي، صقـورا وحمائـم ورجال 
دولـة مكلفين، أو أجهزة ومؤسسـات أو لوبيات - بالطبـع هي أمريكية 
- مع الإدارة الأمريكية وعناصر تضادها مع «مؤسسـات نظام الانقلاب 
والاتفاق السـودانيين» - حكومة السـودان الآن - والشأن السوداني 
والتـي خصصـت لهـا الأولـى - إسـتراتيجية ـ خاصـة بهـا، عرفـت 
مؤخـرا بمصطلح «الجديدة» ـ مع التكرار - شـأنها شـأن الدول المارقة 
والمهـددة للأمـن الأمريكـي و- هي كذلك- مـع المصالـح الأمريكية وفق 
ما أعلن رسـميا... وكذا أيضـا وبعيدا عن التحليلات السياسـية والتي 
إرتكـزت رؤاهـا وفق ما تقدم مـن عناصر ومكونات وأسـس موضوعية 
أو شـخصانية سياسـية أو وفق منهـاج التحليل السياسـي للأحداث، 
ودونهما جميعا ...... إنني سوف أبتدر رؤيتي للإستراتيجية الأمريكية 
تجـاه السـودان والتي أعلنت عنهـا مؤخرا وفق معطـى واضح وجلي، 
ويأتي هذا بعيدا عن معرفتي مؤخرا بالمسـتر إسـكود غريشـن وفريقه 
في قضايا السـودان، حيث أوائل من نلتقي به من المعارضة السودانية 

فـور تعيينه، فضـلا عن معرفتي بالسـيدة سـوزان رايـس قديما ومنذ 
إدارة كلينتـون الديمقراطية والممسـكة بالملف وإلـى اليوم وآخرين في 
الإدارة الأمريكية مثل تيم شـورتلي ... . إلخ .   إن مدخلي ليس تفكيكيا 
للإسـتراتيجية الأمريكية تجاه السـودان، وبالتالي هي كما أتت ليست 
«سياسة» كما يقولها الكثيرون، إنما هي استراتيجية سياسية، بمدلول 
المصطلح السياسـي ودلالاته، وبالتالي أي إستراتيجية سياسية قائمة 
علـى آجـال « قصيـرة وطويلـة وسـريعة « وميكانزمات ونظـم وأهمها 
تجريـب التجربة ووضع البديل وخياره في دوائر غالبا ما تأخذ صيغة 
الألـف والباء والجيـم لتحقيق أهداف الاسـتراتيجيا، أكان لي أو لك أو 
لغيرك أو للمؤتمر الوطني أو الحركة الشعبية أو لدارفور أو الانتخابات 
أو الاسـتفتاء أو قضايا الإحصاء السـكاني أو إنفصـال الجنوب أو بقاء 
السـودان مقسـما أو منفصـلا أو محكوما من الحركة الشـعبية بحلايب 
أو دونهـا أو حكـم ذاتـي وتحقيـق المصير لشـعب دارفور فـي حدودها 
التاريخية ... إلخ من معضلات راهن مشـروع الدولة السـودانية الذي 
يود أن ينتقل ويتحرك وفق جلاديه ومسـتعمريه ومحرريه ومنقذيه !! 
إنهـا جدليـة بنـاء أو ردم وطن تم تأسسـيه على غير تقوى أهلـه!!    إن 
مدخلـي هنـا عبـارة عـن عناويـن عامـة، حيث يمكـن لـي أن أبحث في 
بنيتها التكاملية والتفصيلية لاحقـا، ولكن بعيدا عن العنوان العريض 
«الحوافـز والضغوط» - في أغلب شـروطه واجبـة التنفيذ خضوعا أو 
خنوعا - ثبتت مبادئها ومنها على سـبيل المثـال وليس الحصر الإبادة 
الجماعيـة فـي دارفـور، وإحتضـان الدولة للإرهـاب، وعدم رفع إسـم 
العنوان السوداني من سجل الدول الراعية للإرهاب وحل أزمة دارفور 
وتحقيق العدالة الدولية وإستمرار العقوبات ..... إلخ – كلها مطلوبات 
أمريكيـة لحيـاة مشـروع الدولـة السـودانية أو مماتهـا – وهـي كذلك، 
وقـد حددتها الإسـتراتيجية الأمريكية مؤخرا فـي مزحة حب نادرة بين 
«حمامة» و» صقر» أمريكيين، أعن «مسـتر سـكود ومسيز رايس» والتي 
أعقبتها تحليلات سياسية ومنها أيضا رسمية، حيث أفاد مصدر سوداني 
رفيـع أوكل إليه مؤخرا أمر إدارة العلاقة مع أمريكا وأزمة دارفور، وهما 

مـن» أكابر» وليس من أكبر الملفات التي تعيق إسـتمراء المؤتمر الوطني 
في تسـليم تقرير ممات أو حياة مشـروع الدولة السودانية، فيما مفاده 
أن هـذه الإسـتراتيجيا الجديـدة عبارة عـن توفيق بـين أركان الإدارة 
الأمريكيـة، يعني مسـز رايس وهيلاري وجون كيـري والرئيس أوباما 
وسـكود غريشن. أي صقور الإدارة وحمائمها!!»، وهو توصيف لا أتفق 
معه في تشـريح السياسـة الأمريكية، لأنه ناتج لحاصل قيمة سياسـي 
لحظـي في العلاقة مـع أمريكا، إن كنـا نحن أو تلك أو تلكـم، لم تحددها 
الايدولوجيـا أهي عولميـة أو ليبرالية أو نيوليبراليـة وبالتالي مركزية 
هذا التشـريح هو مصالحي / نفعوي، زبنووي مع العلم أن التقسـيمات 
والتي يدلفها كتاب ضد المؤسسـة الأمريكية ليست علمية، لا هم بصقور 
ولا دواجن ولا أفيال ولا نمور ولا قطط، يعملون وفق منظومة مرسـومة 
ودقيقة ومتسلسـلة بثيوغرافيا كاملة، إنها دولة مؤسسـات، وبالتالي 
كل هـذه التصنيفات والتي أدمنتها الشـعوب المعاديـة أو المتصالحة مع 
أمريكا بفكر المؤامرة أو المثاقفة أو بمسخ أو تصالح أو تقارب ايدولوجي 
أو قـاري أو عرقـي أو دينـي أو حضـاري أو إقتصـادي أو نفعـي، لـم 
تتمكـن حتـى اللحظة من إنجـاز حالة تصادم أو تصالح مع المؤسسـات 
الرسـمية للولايات المتحدة!! وشأن ذلك شـأن العالم الصناعي المتقدم، 

الديمقراطي والمؤسساتي والذي نعيش فيه اليوم .

حكمة أفريقية لحل أزمات السودان!!

لـذا وبعيـدا عـن مدخلـي التفكيـك أو العناويـن العامـة، إن محـدد 
إستراتيجية «الإمبراطورية الأوبامية» وهي ليست كالعصر «البوشي» 
بالطبع تجاه مشـروع الدولة السودانية في راهنه الآن. حدد تكتيكاتها 
مستر إسـكود غريشن قبل- إعلان هذه الإسـتراتيجيا- وهو المشارك 
فـي صناعتها وقبـل أيام من إعلانهـا وفي مبادئ، اختصرهـا في حكمة 
أفريقيـة قديمة ذكرها لي قبل أن يفيـد بها صحيفة «نيويورك تايمز» في 
وقت ماض في العاصمة القطرية الدوحة، وجاء ذلك وفق سؤال مزاحة 

سألني إياه وقال لي كيف لنا أن نحل أزمة دارفور، جاء ذلك بعد أسابيع 
من تعيينه؟! فقلت له ما دام السؤال آتيا بالضمير الجمعي، علينا العمل 
علـى وضـع دارفور تحـت الوصاية الدوليـة، ما دامت الحكومة فاشـلة 
والحركات فاشـلة والمجتمع الدولي فاشـل أيضا، إنني أريد لشـعبي أن 
يـأكل أولا ويعرف الطرق والإتصالات والحيـاة الكريمة ومن ثم فليقرر 
بنفسـه ماذا يريد بعيـدا عنا، إن الحركات باتت ليسـت لديها أهلية كما 
في السـابق، أعطني مثالا وسـوف أسـوغ لك... إنني مع جموع الشعب 
ولـو كنـت حركيـا!! «إنتهى قولـي». أمـا فيما يفيـد ومفاد هـذه الحكمة 
الأفريقيـة والتـي عرفها كمـا عرفت وقتئذ فـي عمله في كينيـا إبان كان 
ضابطا صغيرا في الجيش الأمريكـي وقالها للصحيفة بقوله (إذا أردت 
أن تذهـب سـريعا فاذهب لوحدك، أما إذا أردت الذهـاب بعيدا فلا بد أن 
تصطحب معك شخصا) مضيفا قوله... «نحن قررنا الذهاب بعيداً لذلك 
سـنصطحب معنا الخرطـوم). وهي مركزيـة الإسـتراتيجية الأمريكية 
الجديدة تجاه السـودان برئاسـة بـاراك أوباما والقائمـة على الذهاب 

جميعا، كيف ذلك؟! والخرطوم معنا وجميعا إلى الجنوب !!

الأولوية الآن الذهاب جميعا إلى الجنوب ومن ثم ...!!

إن الإدارة الأمريكيـة، بمـا انها إدارة مؤسسـاتية تعمل وفق منهاج، 
حـددت سـياقاتها ومفعولاتهـا ومحصلاتهـا تجاه أي هـدف، حتى ولو 
كان رياضيـا، والهـدف هنا سـودانيا وبإمتياز، وبقـراءة ومقاربة هذه 
الحكمـة الأفريقيـة والتـي هـي عنـوان للاسـتراتيجية الأمريكية يمكن 
تحديـد دلالتهـا في نقـاط محورية، أولهـا، إن الحكومـة الأمريكية وفق 
إسـتراتيجيتها المعلنة في عناويـن «ظهور الضغوط وغيـاب الحوافز» 
قـررت أن تذهب بعيدا ولا تود الذهاب سـريعا لإنجاز ما، وهي منهجية 
سياسـية عكس إدارة بوش الإبن والتي إتخذت مسـلك الذهاب سريعا 
ولو بقرصنة سياسـية. أما ثانيهما، فتتجسـد في أخـذ الدولة والحزب 
الذي يحكمه والمجتمع السياسـي وقوى الضغـط القوية تجاهها، أعني 

أزمـة دارفور وحركاتها إلـى أن الأولوية الأمريكيـة الآن تجاه الجنوب 
السوداني في محدداته الثنائية، إما حاكما للسودان وفق إي إنتخابات 
أو إحصاء أو تسـجيل سـكاني أو تغيير قوانين مزور أو صحيح، لا يهم، 
ولا بـد أن يصحبه حل جزئـي لدارفور وليس كاملا قصد بلوغ شـرعنة 
الانتخابـات فـي دارفـور والقائمـة على شـرط وجوب واقف لشـرعية 
الانتخابـات، لذا مفاوضات الدوحة، لتنجب أبوجا ثانية لدارفور، وفي 
أن الحركـة الشـعبية أو الجنوب هو مـن يتقلد زمام الأمور في مشـروع 
الدولـة السـودانية القـادم، فيمـا المحـدد الثانـي فهـو انفصـال بمعالم 
دولتين ويجب أن يكون سلسـا دون عوائق وهنا تدخل رزمانة الحوافز 
الأمريكية تجاه النظام السـوداني للعلن، قد تكون صفقة أو تسـوية مع 
الرئيس السوداني نفسه، ومعادلها الأساسي قضية دارفور وتداعياتها 
وأهمهـا المحكمـة الجنائيـة الدولية!! وهـذا المعطى في مجملـه يبلور أن 
أولوية اسـتراتيجية أوباما الجديدة تجاه السودان هي الذهاب جميعا 
وبمرونـة إلى أن يتحقق المطلـب الجنوبي في الحكـم أو الانفصال ومن 
ثـم يمكـن لنا أن ننظـر في أمر دارفور، لذا لا بد أن يسـتصحب غريشـن 
الخرطوم ما دام أراد أن نذهب جمعيا لغايات جنوبية سودانية أمريكية 
خالصة لتبرهن إنجاز البراغماتية السياسـية الأمريكية منذ كيسنجر!! 

إنها دولة نظم ومعارف ومؤسسات!!
وهنـا أقول إن الإشـتراطات الموضوعية لحل أزمة دارفـور بأبعادها 
المحليـة والإنسـانية والإقليميـة والدوليـة مـا زالـت شـروطها المحلية 
والدوليـة لا سـيما الأمريكية لم تتوفر بعد، وسـوف تأتي كمـا قالها لي 
صديـق أمريكي ضالع في دواليب السياسـة الأمريكيـة، حيث نقلها عن 
مسـؤول أمريكي كبيـر أيضا بقوله «حـل أزمة دارفور ليس بعد شـباط 
(فبراير) 2010»، وهنا فهمت وتفهمت وأريد أن يفهم غيري إن كان فاهما 
أو لا يفهـم أو لا يريـد أن يفهم!! لذا كل ما يجري عبـارة عن رهان لموقف 
أو إسـتراتيجية آنية ما، قد يكـون مفيدا أن تتخذ الحكومة السـودانية 
متـى ما تخلت عـن عقلية العصبيـة الحاكمة موقفا ما، تؤسـس لوحدة 
السـودان والتي لا يـراد لها الخروج مـن ذاكرة ماضيها وتبقى أسـيرة 
التعامل مـع ذاكرتها بانتقائية مجردة، رغم أنها اسـتعلائية وعنصرية 
ودينية وجهوية وفاشـلة حسبا ونسبا وشـكلا ومضمونا!! وهنا أعني 
التاريـخ والعـرق!! لأخلـص إن تبنـي خيـار الوصايـة الدوليـة أرحـم 
لشعب دارفور!! وليس لشعب السودان وحل أزمة دارفور في السودان 
ليسـت حلا كاملا مستداما قبل معرفة معالم الدولة السودانية الجديدة 

ومهمتنا جميعا الآن الذهاب جنوبا وأولا ومن ثم.......؟!

٭ قيادي ومؤسس حركة جيش تحرير السودان «القوى الثورية» 

بوفلجة غيات٭

سيدي ولد عبد المالك٭

  د. مثنى عبد الله٭

د. خالد سليمان٭

محجوب حسين٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تأجيل الانتخابات الفلسطينية

ذكرى رحيل عرفات: مأساة المناضل وملهاة الرئيس

ترميم الائتلافات الشيعية فشل.. والمالكي متوتر وفقد الامل..!

(1)
■ فـي معظـم البلـدان العربية هـذه الأيام، نشـهد ما 
يشـبه التراجيديا الإغريقيـة: تتوالى فصولهـا، ويلعب 
فيهـا الممثلـون أدوارهـم بمهـارة عاليـة. ولكـن بخـلاف 
أبطـال التراجيديـا الإغريقيـة مثـل أوديـب الـذي أخبر 
العرافون بأنه سـيقتل أباه ويتزوج أمه فكانت محاولات 
تجنـب قدره هروباً إلى ذاك القدر، فإن أبطال التراجيديا 
العربية لا يسـعون إلى الهروب من قدرهم المسـطور، بل 

يحثون الخطى إلى مقاتلهم وهم مفتوحو العيون.
(2) 

كمـا نـرى في حالـة مصر التـي يجمع خبراؤهـا وأهل 
الـرأي فيهـا علـى مخاطـر التشـبث الأعمـى بسـيناريو 
التوريـث الأخـرق، أو السـودان الذي يتجـه نحو تمزق 
وقادتهـا  العـدو  يبتلعهـا  التـي  فلسـطين  أو  محتـوم، 
يتنازعون على كـراس فارغة، فإن الأطراف المعنية تظهر 
مزيجـاً مـن الشـلل وعـدم القـدرة علـى الفعل مـن جهة، 
وتعجـلاً للكارثـة وهرولة نحـو الهاوية بعيـون مبصرة 
من جهة ثانية. فالقوم هنا أشبه بالممثلين في التراجيديا، 
منهـم بأبطـال الحكايـات الحقيقيـة، لأنهـم، مثـل الممثل 
تماماً، يتبعون النص بدون انحراف أو اجتهاد، وكما هو 
الحال في التمثيلية، فإن المشـاهد الذي قرأ القصة يعرف 

الخاتمة مسبقاً.
(3)  

ولا تكاد فصـول التراجيديا تكون أكثـر وضوحاً منها 
في الحالة اليمنية. فإذا كنا، ونحن الأجانب الذين لم نزر 
اليمـن قـد رأينا من على البعـد معالم الانحدار السـحيق 
نحـو الهاوية قبل سـنوات، فكيـف بمن كانـوا قريبين أو 
مشـاركين في المأسـاة؟ أمـا المتسـببون فـي المصيبة فهم 
كالعـادة، آخر من يعلم. أو إن شـئنا الدقـة، آخر من يريد 

أن يعرف.
(4)

كما كان حال الأعراب منذ أيام بني أمية، كان الشعراء 
والمفكرون يحذرون من أن «تحت الرماد وميض نار»، فلم 
يكونـوا عميانا فقـط عما يراه غيرهم، بـل كانوا يصبون 
الزيـت على تلك النار، ولا يسـتيقظون إلا وهم يصطلون 

جحيمها.
(5)

حتـى في أكثـر كوابيسـنا رعبـاً مـا كنا ونحـن نطلق 
صفـارة الإنذار صائحين «أدركـوا اليمن!» نتخيل ما نراه 
اليـوم. فقد كنـا نعتقد أن الفتنة الحوثيـة قد تم تجاوزها 
بحل سلمي، وكان مصدر خوفنا هو ما كنا نراه من وميض 
نار تحت رماد الوحدة التي بدأت سلماً ثم اشتعلت حرباً 
وعـادت اليـوم مطالبـة بالانفصـال. وللأسـف فـإن ذلك 
الهـم، وهو هم كبير، قد تضاءل اليـوم أمام عودة الحرب 
الحوثية ثم تحولها بسـرعة إلى حرب إقليمية لا يعمل إلا 

الله أين سينتهي مداها.
 (6)

حينما تتحول الصراعات السياسية إلى عنف وصراع 
مسـلح، فإن هذا مؤشر على هشاشـة الأوضاع وهشاشة 
وضعف مؤسسات المجتمع المفترض فيها احتواء وحسم 
الصراعـات. ولكـن تفجر الصراعـات المسـلحة قد يكون 
بـدوره عامـلاً يكشـف هشاشـة أوضـاع كان الكثيـرون 

يعتقدون بصلابتها. 
(ً7)

والكونغـو  يوغسـلافيا  فـي  كمـا  الصومـال  فـي 
الديمقراطية (زائير سـابقاً) حاولت أنظمة هشـة تثبيت 
نفسها باستخدام القوة ضد المعارضين وإثارة العصبيات 
من كل نوع، فكان أن أطيح بالأنظمة أولاً ثم انهارت الدول 
بكاملها لاحقاً. نفس الأمر شهده السودان في الجنوب ثم 
في دارفور، حيث أطاحـت حروب الجنوب بأربعة أنظمة 
حتـى الآن، وهـي فـي طريقهـا إلى إنهـاء وجـود الدولة 

الواحدة.
(8)

ولا تسـلم الدول المسـماة عظمى من هـذه البلية، فمن 
كان يعتقـد أن مغامـرة الاتحـاد السـوفييتي الأفغانيـة 
لن تنتهـي فقط بهزيمة منكـرة، بل سـتكون بداية انهيار 

الاتحاد السوفيتي بكامله؟
(9)

فـي الحالة اليمنيـة نتجت الأزمة عن هشاشـة النظام 
ومناوراته للبقاء الفردي في السلطة. وليس الأمر بمنأى 
عن بلية التوريث التي تعتبر الحد الأقصى للفسـاد الذي 
يتعدى نهب أموال البلاد والاسـتئثار بها دون أهل الحق 
إلى نهب البلد بكاملها وتحويلها إلى ضيعة خاصة تورث 
للأبنـاء وتقسـم على الأقـارب. ولكـن تفجـر الصراعات 
كشف هشاشـة الدولة، أو بالأدق كشف أن الاستماتة في 
الدفـاع عن النظم التي فقدت عمرها الافتراضي سـيجعل 
البـلاد بكاملهـا تذهـب قرباناً لدفـاع عما لا يمكـن الدفاع 

عنه.
(10)

هـذه الحـروب ليسـت إذن حـروب الوحـدة، بـل هي 
حـروب الأحاديـة. إنها حـروب الدفاع عن نظـام الحاكم 
الفرد والتضحية بالبلد من أجل الأسرة ومن أجل تجنيب 
الفاسـدين المفسدين المساءلة عن انهيار النظام. ولكن ما 
نخشـاه هو أن تكـون أيضاً حـروب التمزيـق ليس فقط 

لليمن، بل للمنطقة.
(11)

لا نـدري مـن الـذي زج بالسـعودية فـي هـذه المعركة 
الخاسـرة، ووسـع نطاق الصراع الـذي كان من مصلحة 
الجميع احتواؤه، لأن إشـعال هذه الفتنة قد يفتح أبواباً 
يتسـع فتقها على الراتق، فيعيد إشـعال صـراع الحدود، 
ويحـرك الفتن في مناطق السـعودية المختلفـة، وربما في 

الخليج، وهو آخر ما تحتاجه المنطقة.
(12)

كمـا قلنـا مـن قبـل فـإن أقصـر الطـرق إلـى درء هذه 
الفتنـة والفـتن الأخـرى التي تهـدد اليمن ومـا حوله هو 
تغييـر النظـام واسـتعادة الديمقراطية. فأهـل الجنوب 
لـم يطالبـوا بالانفصـال إلا بعـد أن يئسـوا مـن نيل حق 
المواطنـة فـي اليمـن الموحـد الـذي أصبح ضيعـة خاصة 
للفـرد وبطانته. وما يمليـه العقل هـو أن التضحية بفرد 
من أجل بقـاء الوطن (ومن أجل سـلامة المنطقة بكاملها) 

أفضل من التضحية بالبلد من أجل مصلحة فرد.

حرب الأحادية على 
حافة الهاوية اليمنية رأي القدس

■ اقترنت الذكرى الخامسـة لرحيل القائد الفلسطيني 
ـ  فلسـطينيين  بحدثَيْـن   (2004 ـ   1929) عرفـات  ياسـر 
وفتحاويـين بامتيـاز، كمـا تجـب الإشـارة ـ همـا إعـلان 
الرئيـس الفلسـطيني محمود عباس قراره بعدم الترشّـح 
للمنصب في الانتخابات الرئاسـية القادمة؛ ورحيل صخر 
حبش، أحد آخر الرجال المحترمين في قيادة «فتح» خاصة، 
ومنظمـة التحريـر الفلسـطينية عامـة. وإذا كانـت دوافع 
الحـدث الأوّل تظـلّ حمّالة أوجـه، إذْ تختلـط الترجيحات 
حـول مـا إذا كان عبـاس ينـاور أو يخلـع عباءة الرئاسـة 
(إذْ لا يجـوز الحديـث عن إلقائـه البندقيـة، فالرجل صار 
يكـره السـلاح والصواريـخ والعنـف مذ جنح إلى السـلم 
والمفاوضات والدبلوماسية)؛ فإنّ الحدث الثاني يقود إلى 
التفكير في أنّ حال الفراغ القيادي، أو الإفراغ المنظّم، الذي 
تُقـاد إليه «فتـح»، إنما هو تذكرة بعدد المرّات التي شـهدت 
قتل عرفات سياسـياً، ثـمّ تنظيمياً وعقائديـاً وأخلاقياً في 

الإستطراد المنطقي.
 Foreign دافيد كينر، رئيس التحرير المسـاعد في مجلة
Policy الأمريكية الشهيرة، حاول جرد الأسماء التي يمكن 

أن تخلف عباس (وهي، حسـب ترتيبـه: مروان برغوثي، 
سـلام فياض، إسـماعيل هنية، محمد دحلان، أحمد قريع، 
محمد غنيم)، واسـتعرض ما لكلّ منهم، وما عليه، فخلص 
إلى النتيجـة العالقة التاليـة: الأوفر حظاً هـو البرغوثي، 
ولكـن كيف لرئيـس أن يحكم وهـو في زنزانة إسـرائيلية 
مؤبـدة! وبصـرف النظـر عـن مقـدار الخطل فـي تقديرات 
هذا النطاسـي الأمريكـي (الذي لا يتورّع عـن إدراج قريع، 
الفاشل في انتخابات اللجنة المركزية لـ«فتح»؛ أو دحلان، 
رجل الإسـتخبارات والقمع وغزوة غزّة المنقلبة وبالاً على 
مهندسـيها؛ أو فياض، غيـر الفتحاوي؛ أو هنيـة، القيادي 
الحمساوي المتحزب؛ أو غنيم، المناهض لاتفاقيات أوسلو، 
وشـبه المنعـزل في تونـس)، فـإنّ اللائحة تبـدو تحصيل 

حاصل لحال الفراغ القيادي في المؤسسة الفلسطينية.
لعلّهـا، في جانب آخر جدلي من المسـألة، عواقب غياب 
عرفـات نفسـه، أو تغييبـه، عـن سـيرورة سـلام بـدا أنه 
ضامنها الأفضل في الشارع الفلسطيني مثل مؤسساته، من 
اً فعلياً أمام تقديم  جهة؛ تماماً كما صار، من جانب آخر، سـدّ
المزيـد من التنازلات لإسـرائيل، أو التراخـي إزاء تفاصيل 
الحـلّ النهائـي الجوهريـة، حـول القـدس والمسـتوطنات 
وحـقّ العودة وحـدود الدولة الفلسـطينية. وثمـة الكثير 
من عناصر المفارقـة التراجيدية بين زيارة عرفات الأخيرة 
إلى فرنسا، في مثل هذه الأيام قبل خمس سنوات، محمولاً 
علـى نقّالـة طبيّة؛ وزيارته الرسـمية الأولـى إلى باريس، 

ربيـع 1989، محمـولاً على الأكتـاف والأكـفّ، وضيفاً على 
سيّد الإليزيه آنذاك فرانسوا ميتيران.

فـي تلك الأيـام كانـت أزمنة المنظمـة حبلـى بالمتغيرات 
الدراماتيكيـة. فالمجلـس الوطنـي الفلسـطيني وافق على 
صيغـة الدولتـين، وأعلـن ولادة دولة فلسـطين المسـتقلة. 
وعرفـات كان قد حقّق انتصاراً أدبيـاً على وزير الخارجية 
الأمريكي آنذاك، جورج شولتز، حين انتقلت الأمم المتحدة 
إلى جنيف لسـماع خطبـة عرفات، بعـد أن رفضت الإدارة 

الأمريكية منحه تأشيرة دخول إلى نيويورك. 
بـدأ،  قـد  الفلسـطيني  ـ  الأمريكـي  الحـوار  كان  كذلـك 
وإدارة جورج بوش الأب تحتفل بتدشـين عهدها على وقع 
المطـارق التـي أخـذت تعمل هدماً في المعسـكر الإشـتراكي 
ونظام القطبين. آنذاك أيضـاً، أطلق وزير خارجية أمريكي 
آخـر، هو جيمس بيكـر، تصريحه الصاعق الـذي ذكّر فيه 
الإسـرائيليين بأرقام هواتـف وزارة الخارجية الأمريكية، 
إذا قـرّرت الدولـة العبرية تنحيـة فكرة اسـرائيل الكبرى 

جانباً.
كان زمنـاً حافلاً، إذاً، بدت فيه سياسـة منظمة التحرير 
أشـبه بكيس بابا نويـل المتخم بالهدايـا والمفاجآت! وعلى 
ذمـة دافيـد ماكوفسـكي، الكاتـب الإسـرائيلي وأحـد أبرز 
معلّقـي صحيفـة «جيروزاليـم بوسـت»، كان رولان دوما، 
وزيـر الخارجيـة الفرنسـي آنـذاك، قد عقد جلسـة خاصة 
مـع عرفات طالبـه فيها أن يقـدّم إلى ميتيـران هدية لا تقلّ 
في قيمتها عن هدية المنظمـة إلى أمريكا (أي خطاب جنيف 
الـذي ينبـذ الإرهـاب، أو إعلان سـتوكهولم السـرّي الذي 
يؤكد اسـتعداد المنظمة للعيش بسلام مع إسرائيل، وإدانة 
جميع أشـكال إرهاب الدولة والأفراد، وامتناع المنظمة عن 

اللجوء إليه في كل حال).
وعلى ذمة ماكوفسـكي أيضاً، حدّد دومـا طبيعة المطمع 
الفرنسـي، وزوّد عرفـات بالكلمـة الذهبية التي سـتجعل 
مـن الهديـة قنبلة مدوية، إعلاميـاً في الأقلّ، وجـزاءً وفاقاً 
لحسـن الوفادة الفرنسـية. وأمـا الهدية فهي نعـي الميثاق 
الوطني الفلسطيني، الذي ينصّ على الكفاح المسلح كأداة 
لتحريـر كامـل التـراب الفلسـطيني، ويعتبـر الصهيونية 
حركـة عنصريـة فاشـية. وأمـا الكلمـة الذهبية فقـد كانت 
المفـردة الفرنسـية Caduc، المصطلـح القانونـي المـراوغ 
الذي يشـتمل علـى أكثر مـن معنى، ولكنه يصـف محتوى 

واحداً وحيـداً هو أنّ الميثاق باطل أو في حكم الباطل، لأنه 
تقـادم بذاتـه، ولأنّ الزمن عفـا عليه وألغاه قبـل أن تلغيه 

شرائع البشر. 
والأرجـح أن الزعيـم الفلسـطيني الراحـل ضحـك فـي 
عبّه وقال مـا معناه: غالي والطلب رخيـص! وبالفعل، في 
مؤتمـر صحافي حاشـد أطلق «الختيار» الكلمـة التي تؤكد 
علـى ختيـرة الميثـاق، وفي الأسـاس كان منـدوب المنظمة 
فـي باريس آنـذاك، ابراهيـم الصـوص، قد اعتبـر الميثاق 
باطـلاً بحكم الأمر الواقع وبحكم قـرارات المجلس الوطني 
فـي الجزائـر، كمـا أوضـح محمد حسـنين هيكل فـي كتابه 
«الأقنية السـرية». باطل بالتقادم والختيـرة. باطل بحكم 
الأمر الواقع. باطل لأنّ حكاية الكفاح المسلح دخلت متحف 
التاريـخ مـن الأبـواب الخلفيـة. وباطـل لأنّ الأمم المتحدة 

سحبت قرارها الذي يعتبر الصهيونية حركة عنصرية. 
ولعـلّ عرفات قد اسـتعاد برهـة العـام 1989 تلك، حين 
حلّقـت طائرته في سـماء باريـس، قبل أن تحـطّ في باحة 
المشـفى العسـكري الذي سيشـهد نهاية الرمز الفلسطيني 
المعاصـر الأعلـى، بعيـدا عـن ثرى فلسـطين. صحيـح أنها 
لم تكـن أبرز محطات حياتـه الحافلة، وثمة مـا يفوقها في 
الرمز والدلالـة والعاقبة، غير أنّ المـكان كان بالمكان يذكّر، 
والسـياق بالسـياق أيضاً! ها هـو الرجل يأتـي من حصار 
ضيّـق داخـل مبنـي «المقاطعـة» فـي رام الله، وكان سـنة 
1989 قد أتى من حال مشـابهة تمـزج المنفى بالحصار. وها 
هي أمريكا جورج بوش الابن تقاطعه، وفرنسـا الرسـمية 
لم تكن تسـتقبله سياسياً كما فعلت في الزيارة الأولى، بل 

طبيّاً وإنسانياً.
وأياً كان الخـلاف أو الاتفاق حول خياراته السياسـية 
والفكرية وحتى التنظيمية، فإنّ عرفات الأخير اسـتقرّ في 
صورة القائد السياسي الذي رفض إحناء الرأس في كامب 
دافيـد، صيـف 2002، طيلة تسـعة أيّام مـن الضغط الهائل 
الـذي مارسـه الرئيـس الأمريكي الأسـبق بيـل كلينتون، 
علـى نحو لم يكن له نظير فـي تاريخ علاقة البيت الأبيض 
بقضايا الشرق الأوسـط. وحين وصلت تفاصيل التسوية 

إلـى حقـوق الشـعب الفلسـطيني الأساسـية، خصوصـاً 
القدس وحقّ العودة والإستيطان، قال عرفات «لا»، مدويّة 
ثابتة راسـخة و... مدهشـة، في الواقع، إذْ تصدر عن رجل 

كان مولعاً بـ»سلام الشجعان» دون سواه!
ولقد اسـتحقّ سـخط واشـنطن مذاك، ثم تكفّل المجتمع 
الإسـرائيلي بانتخـاب أرييـل شـارون لكي يذيـق عرفات 
المزيـد من ألـوان الضغط والمهانة والعـزل والحصار، وفي 
غضـون السـيرورة بأسـرها كان النظـام العربـي يُجْهـز 
علـى ما كان تبقى في نفس الرجل مـن عناصر أمل ونوازع 
صمود. قال «لا» حين كانـت الـ«نعم» هي المنجاة والإجابة 
الوحيـدة فـي آن، ولـو أنـه أحنـى الهامـة فلعلّنـا مـا كنّـا 
سـنبصره محمولاً على نقّالة طبيّة في سـماء باريس؛ وما 

كان سيلزَم «المقاطعة» محاصَراً. 
الأرجح أنه كان سـيواصل تجواله فـي عواصم العالم، 
على متن طائرة أفخـم وأحدث، معززاً مكرّماً أكثر بكثير من 
كلّ أقرانـه الحكّام العرب، الذي مسـحوا رقم هاتفه في رام 

الله، راغبين أو مُكرهين! 
ولقـد سـال مداد كثيـر في وصف محاسـن هـذا الزعيم 
ومسـاوئه، خصوصـاً بسـط الحمايـة علـى تلـك الحلقـة 
الضيّقـة التـي قرّبهـا منـه، وأطلـق لهـا اليـد فـي الفسـاد 
والإفسـاد والتسـلّط والترهيب، ومحاكاة مختلف جرائم 
الإسـتبداد العربـي. ولكـنّ الأخـلاق البسـيطة، فضلاً عن 
موضوعيـة الوقائـع ذاتها، تقتضي عـدم التقليـل أبداً من 
حجم المأزق الذي عاشـه عرفات في السنوات التي سبقت 
رحيلـه، من جانب أوّل؛ ومقـدار المرّات التي دُفـع فيها إلى 
الجـدار الأخير، أو حُشـر فـي الزاوية الأضيـق، من جانب 
ثانٍ. لكـنّ عرفات، ومنذ رفضه الخنوع لاشـتراطات كامب 
دافيـد ـ 2 وحتـى حصـاره في مبنـى «المقاطعـة»، دُفع إلى 
حافة اتخاذ القرار الأخطـر في حياته قاطبة: إمّا الخضوع 
والإستسلام وبيع التضحيات الفلسطينية الجسيمة بثمن 
بخس أقـرب إلى الّمجـان، أو الصمود مرّة أخـرى... اتضح 

أنها كانت الأخيرة!
وما الذي كان سيتغيّر حقاً على صعيد السلطة الوطنية 
الفلسـطينية إذا اسـتجابت لمطالب شـارون؟ وكيف وبأيّ 
معنى ستبقى هذه السـلطة وطنية حقاً، وفلسطينية؟ كان 
شـارون يريـد التالي مـن عرفـات: تنفيذ حملـة اعتقالات 
فعلية، شاملة، سـاحقة، وماحقة؛ تجريد جميع «المنظمات 

الإرهابيـة» مـن أسـلحتها، والدولـة العبرية هـي وحدها 
الجهة المخوّلـة بتعريـف «الإرهـاب» و«الإرهابيين»؛ جمع 
هذه الأسلحة وتدميرها بمعرفة المخابرات الإسرائيلية، أو 
عن طريق وسـطاء أمريكيين؛ التعهد بعدم تكرار العمليات 
الإنتحاريـة، وضمـان ذلك عـن طريـق خطة أمنيـة دائمة 
يكـون الضباط الإسـرائيليون جـزءاً لا يتجزأ مـن هيكلية 
تنفيذها؛ وإنهاء كلّ أشكال التحريض ضدّ الدولة العبرية، 
فـي المسـاجد ووسـائل الإعـلام كمـا فـي الكتب المدرسـية 

وشاشات التلفزة الدولية...
غير أنّ محاق سـلطة محمود عبـاس، كما تجلّت أحدث 
مظاهـره في ما لقيته من خذلان على يد إدارة باراك أوباما 
(رغم القربان السمين الذي تجاسرت السلطة على تقديمه: 
سـحب تقرير غولدسـتون)، واضطرار الرئيـس إلى زعم 
العفـة فـي عـدم خـوض الانتخابـات الرئاسـية القادمـة، 
يجعـل مطالب شـارون تلك أضحوكة، سـيّما بعـد انفلات 
آلة البربرية الإسـرائيلية مـن كلّ عقال، في الضفة الغربية 
كمـا في غـزّة. وعلى نحـو ما، ليـس التخبط الـذي تعاني 
منه قرارات السـلطة، في السياسة كما في الإدارة اليومية 
البسيطة لشؤون العيش الفلسطيني، سوى المظهر المباشر 
لعطالة شاملة في محتوى الأداء وشكله، كانت تتفاقم منذ 

سنوات، وتنذر بأنّ قادم الأيام أسوأ من سالفها.
حقيقـة  علـى  إضافـي  دليـل  محـض  اليـوم  والمشـهد 
كبرى: لقد نجحت اتفاقيات أوسـلو فـي تحقيق جزء كبير 
مـن الأغـراض الإسـرائيلية، وخاصـة تفتيـت الأراضـي 
الفلسـطينية بين غزّة والضفة والقدس الشـرقية، وشـطر 
الشـارع السياسـي الفلسـطيني بـين «فتـح» المشـلولة أو 
الغائبة أو الفاسـدة، و«حمـاس» المصابة بعظـام العقيدة 
وشـلل الإرتهان للخـارج؛ كما نجحت، اسـتطراداً، في وأد 
الجزء الأعظـم من رهانات السـلطة الفلسـطينية، عرفات 
مثـل عبـاس، وقبله، كمـا تقتضي الإشـارة. غيـر أنّ الأوّل 
قـال «لا» فـي البرهة الحاسـمة، ومضى، في ذمّـة التاريخ؛ 
والثاني صعد أساسـاً على أدراج أوسلو وأضاليل السلام 

والتسوية، منذ 1993، لكي لا يقول أيّ «لا»، في أية برهة.
وبين رحيل مناضل/ناسـك مثل صخر حبش، واندحار 
مهادن/بيروقراطـي مثـل محمـود عبـاس، أي بين مأسـاة 
المقاتل وملهاة الرئيس، تظلّ مناسـبة رحيل ياسـر عرفات 
تذكـرة جارحـة بالفـارق بـين الــ«لا» الثمينـة التـي أتقن 
المقاومـون اعتمادهـا فـي البرهـة الضرورية؛ والــ «نعم» 
الرخيصة التي أجاد التاريخ تعرية مخازيها، على الدوام.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ صَعد نوري المالكي من تصريحاته الهجومية على التيار العروبي 
في العراق في الفترة الاخيرة، وحذر من عودة حزب البعث الى الحياة 
السياسية العلنية عبر البوابة البرلمانية المقبلة، وراح أنصاره وأغلبهم 
ممن أقام وعاش في ايران سـنوات طويلة وعدد منهم شارك في الحرب 
الايرانيـة علـى العـراق (1980 ـ 1988) سـواء فـي صفـوف الجيش او 
الحـرس الثـوري او اطلاعـات فـي تنظيم حملـة دعائية وعقـد ندوات 
حزبيـة فـي مناطـق الثـورة والشـعلة والحبيبيـة والبلديات وشـارع 
فلسـطين ببغـداد وبعض المحافظـات يروجون شـائعات عـن مليارات 
الـدولارات جاءت حسـب زعمهم مـن الرياض والدوحـة وابوظبي الى 
بعض القوائـم والكتل الانتخابية التي يقودها ويشـترك في عضويتها 
قوميـون عرب أو بعثيون سـابقون، ووصـل الامر فـي التحريض على 
دول عربيـة آخرهـا السـعودية التي وقـت المالكـي الهجـوم عليها بعد 
سـاعات من مغادرة علـي لاريجاني رئيـس مجلس الشـورى الايراني 
لبغداد، واتهمها بالتآمر على العملية السياسـية واتخاذ مواقف وصفها 

بالعدائية من حكومته.
ورافق حملة المالكي وحاشـيته على القوميين والبعثيين في العراق، 
اجراءات غير اخلاقية تنم عن خسة وجبن اتخذتها ألاجهزة الحكومية، 
تمثلت في شـن عمليات اعتقال ليليـة منظمة ضد عناصر قومية وبعثية 
واسـلامية شـابة ووجـوه اجتماعيـة وقيـادات عسـكرية واكاديميـة 
ومسـؤولين حزبيين واداريين سـابقين في محافظـات الموصل وتكريت  
وديالـى وكركـوك والانبـار وعدد مـن أقضيـة ونواحي محافظـة بابل، 
كالاسـكندرية وجـرف الصخـر على سـبيل المثـال، مع افتعـال حوادث 
تفجيـر سـيارات وجسـور وتخريـب طـرق واغتيـالات فـي الرمـادي 
والفلوجـة وبعقوبـة والمقداديـة والحويجـة وبيجي والشـرقاط، فيما 
عـاد التوتر من جديد الى أحياء ومناطق معينة في العاصمة كالاعظمية 
وباب المعظم والفضل وشـارع الكفاح وباب الشـيخ والعدل والعامرية 
والغزالية والقادسية والمنصور والسيدية والمأمون والجامعة والدورة 
والوشـاش و14 رمضان ، ممـا يؤكد ان حكومة نـوري وأذرعها الامنية 
والمليشـاوية تريـد اسـتباق الانتخابـات وتخطـط لترويـع وارهـاب 
المواطنـين العراقيين ومنعهم من المشـاركة والتصويت فـي الانتخابات 
المقبلـة بعـد ان ثبـت لديهـا من خـلال اسـتطلاعات قامت بهـا منظمات 
مقربـة من حزبـي الدعوة والمجلس الاعلـى ان الناخبين فـي محافظات 
الجنوب محبطون من الحكومة الحالية وقياداتها الشـيعية، وعازفون 
عـن الذهاب الى مراكـز الانتخابات مرة أخرى، وثمـة معلومات مؤكدة 

تفيـد بان المرجع الشـيعي الاعلى آية الله علي 
السيسـتاني غاضب جـدا علـى أداء القيادات 
انطباعـا  أعطـت  التـي  الحكوميـة  الشـيعية 
بانها مصلحية وفاسـدة، وتفتقرالـى النزاهة 

والمسـؤولية الوطنية، وأساءت الى الشـيعة عموما، وأظهرتهم بانهم لا 
يصلحون للحكم، وتتداول أوسـاط نجفية نصيحة للسيد السيستاني 
الـى مسـاعديه بشـير النجفي واسـحق فيـاض ومحمد سـعيد الحكيم 
يوصيهم فيها عدم اسـتقبال رؤساء الكتل والقوائم الانتخابية في هذه 
الفتـرة، حتى لا يسـاء فهم موقـف المرجعية أو اسـتغلال اللقاء مع أحد 
رموزها وتوظيفه دعائيا لصالح هذه القائمة او تلك، وقد التزم النجفي 
وفيـاض بنصيحـة المرجع الاعلى باسـتثناء الحكيم الذي مـا زال يقوم 
باسـتقبال وفود مـن القرى والقصبـات الريفية ويدعوهـا الى انتخاب 
قوائم أتباع من يسميهم بـ(آل البيت) اشارة الى كتلتي الائتلاف ودولة 

القانون الشيعيتين الطائفيتين.
وقـد بات واضحا أن المالكـي مرعوب من التوجيهـات التي أصدرتها 
قيادة حزب البعث في العراق ودعت فيها البعثيين في الداخل والخارج 
الى المشـاركة في الانتخابـات المقبلة بكثافة والتصويـت لصالح قوائم 
وشـخصيات وطنية وقوميـة، تم تحديد أسـمائها، وآخر إجـراء أعلنه 
رئيس حكومة الفاسدين والمفسدين، تعهد بموجبه استخدام ما أسماها 
بـ(صلاحياتـه الدسـتورية) لمنع وصـول البعثيين الى البرلمـان المقبل،  
رغـم ان هذه الصلاحيـات غير موجودة في الدسـتور أصلا، ولم يكتف 
نـوري المذعور من عودة البعثيين الى البرلمان وانما تدخل مباشـرة في 
مفوضية الانتخابات المستقلة وزج بعدد من منتسبي مكتبه الخاص في 
ملاكها الوظيفي، مهمتهم كما أعلن بنفسه، التدقيق في أسماء المرشحين 
للانتخابات وشـطب من أسماهم بالمشـمولين بقوانين الاجتثاث، وهذا 
يعني انه الحق مفوضية الانتخابات (المستقلة) بمكتب رئيس الوزراء، 
وجعلها دائرة حكومية، الامر الذي دعا ممثلية الامم المتحدة ببغداد الى 
تسـجيل اعتراضها على هذا الاجـراء، وتبليغ المفوضية بعدم الاعتراف 

بشرعية الانتخابات.
ومما فاقم مخاوف المالكي من خسـارة الانتخابـات المقبلة ان أنصار 

قائمته (ائتلاف دولـة القانون) في محافظات 
الفـرات الاسـفل والجنـوب أبلغـوه صراحـة 
بعدم قدرتهم على مواجهة قائمتين منافسـتين 
لهمـا ثقلا ملموسـا في بعض هـذه المحافظات، 
قائمـة الائتـلاف الشـيعي وكتلة ايـاد عـلاوي وصالح المطلـك، وهو ما 
دعـا نائبـه في حـزب الدعوة علـي الاديب الى حثـه بالاندمـاج بقائمة 
الائتلاف، كوسيلة وحيدة للتصدي لكتلة علاوي ـ المطلك، ولكن اقتراح 
الاديـب قوبـل بتصلب من مقتدى الصـدر رئيس التيـار الصدري أقوى 
مكونـات الائتـلاف الـذي أعلن انه لـن يوافق على انضمـام كتلة نوري 
الـى الائتـلاف، الا بعـد اطلاق سـراح المعتقلـين والسـجناء الصدريين 
وبعضهم محكوم عليـه بالاعدام، وهو أمر يحرج المالكي وهو أصلا غير 
قادر عليه دسـتوريا وليس من صلاحياتـه، في الوقت الذي دعاه همام 
حمودي نائـب رئيس كتلة الائتلاف الى اتخاذ قرار شـجاع والالتحاق 
بالائتـلاف كعضـو فيـه بـلا إمتيـازات، حاله حـال المكونـات الاخرى، 
وينسـى انـه رئيس وزراء ، ولا يطالب برئاسـة ثانيـة اذا فاز الائتلاف 
في الانتخابات المقبلة، وهذا موضوع يصرعليه نوري ويعتبره أولوية 
بالنسـبة اليه. وصار معروفا أن علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى 
حاول خلال زيارته الاخيرة التوفيق بين الجانبين، الا ان قادة الائتلاف 
حسـموا الامر، وكانوا هـم أصحاب القرار هذه المرة، أهـلا بكتلة المالكي 
فـي الائتلاف بـلا مزايا او تمييـز، بل انهـم تصلبوا وأكدوا انهـم اتفقوا 
سـلفا بان ائتلافهم اذا فاز في الانتخابات المقبلة فان مرشـحيه لرئاسة 
الحكومـة همـا عـادل عبـد المهـدي المنتفجـي أولا، وابراهيـم الجعفري 
ثانيـا، والمالكي لا يطيـق الاثنـين ويعتبرهما من خصومه الشـخصيين 

والسياسيين.
وفـي محاولة من المالكي لاشـعار قائمة الائتـلاف بقوته الانتخابية، 
فانه سـعى الى اجتذاب كتلة ائتلاف وحدة العـراق التي يقودها جواد 
البولانـي وزير الداخلية وأحمد ابو ريشـة رئيـس جماعة الصحوة في 
محافظـة الانبار الى جانبه، غيـر ان البولاني رفض عرض نوري جملة 
وتفصيـلا، الامر الـذي أثار نقمة المالكي وأمر شـلته ومـن بينها محافظ 
بغـداد صلاح عبدالرزاق بشـن حملـة على وزيـر الداخليـة اتهمه فيها 

بالتواطـؤ على مفجري الاحـد الدامي وطالب باقالته مـن منصبه، وقد 
رد البولانـي بانـه مسـتعد للمسـاءلة ملوحا في الوقت نفسـه بكشـف 
المسـتور، فـي اشـارة واضحـة الى فشـل قيـادة قـوات عمليـات بغداد 
التـي يرأسـها الفريق عبود قنبرالمالكـي وهو احد اقرباء نـوري المالكي 
ومرتبط مباشـرة برئيس الوزراء ولا علاقة لوزارتي الداخلية والدفاع 
عسكريا وامنيا واداريا به، وقد ابلغني شخصيا الشيخ أحمد ابو ريشة 
فـي لقاء بالعاصمـة الاردنية ان نوري سـعى الى اسـتقطابه بعيدا عن 
البولانـي عندمـا عرض عليـه ان يكون الرجـل الثاني فـي كتلة ائتلاف 
دولة القانون، وتقديم تسـهيلات الـى جماعة الصحوة بلا حدود، وقال 
ابو ريشـة انه ابلغ المالكي بعد ان ألح عليه بالتحالف معه، ان موضوع 

التحالف متروك لما بعد الانتخابات.
وقـد اتسـعت مخـاوف المالكـي كثيـرا مـن هزيمتـه فـي الانتخابات 
المقبلة، عندما اتفق صالح المطلك واياد علاوي في تنظيم سياسي واحد 
(الحركـة الوطنيـة العراقية) سـيخوض الانتخابات باسـمه، وقال لي 
أحد مسـاعدي المطلك ان نـوري حاول اغراء صالـح بالتحالف معه في 
كتلة انتخابية واحدة، واعـدا اياه بمنصب رئيس الجمهورية اذا فازت 
الكتلـة باعلى المقاعد فـي الانتخابات المقبلـة، وكان رد المطلك ـ على حد 
قـول مسـاعده ـ ومـاذا أقـول للعراقيين وكيـف أبرر لهـم تحالفي معك، 
انـا القومي العربـي وانت الدعوي؟ نسـبة الى حزب الدعـوة المعروف 

بتوجهاته الطائفية.
المالكـي يتخبـط  فـي مواقفـه وتصريحاتـه ومتوتـر فـي سـلوكه 
وممارسـاته، لقد أثبـت انه ليس رجـل دولة،هو سيخسـر الانتخابات 
المقبلة لا محالة، قد يحرز مقاعد لا شـك فيها، ولكن عددها لن يسـمح له 
بتكليفه بتشـكيل حكومة جديدة، ولن تنفعه مليارات الدنانير وملايين 
الدولارات التي ينفقها على شيوخ (نص كم) ومجالس اسناد كارتونية 
ومنظمـات وعناويـن خرافيـة، انهم يضحكـون عليه ويقبضـون منه، 
لقد اكتشـفه العراقيون والشـيعة فـي مقدمتهم على حقيقتـه، كائن من 
الاكاذيب، يصلح لادارة محل لبيع المسـابح (جمع سـبحة او مسـبحة) 
فـي حي السـيدة زينب بدمشـق، او قيادة موكب حسـيني للطم وليس 
للحكـم، وعليـه ان ينتظـر مئات الدعـاوى التي سـترفع عليـه، موثقة 
بالادلة والاحداث والارقام والتواريخ والشهود والشهادات، في رقبته 

دماء بريئة لن يفلت من طالبيها، وما ضاع حق وراءه مطالب.

٭ كاتب وسياسي عراقي يقيم في عمان    

هارون محمد٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ اتخذ الدكتور حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات 
بتأجيــل  بالتوصيــة  منطقيــا  قــرارا  الفلســطينية 
الانتخابــات الرئاســية والتشــريعية التي دعــا اليها 
الرئيس الفلســطيني محمود عباس فــي الثلث الاخير 
من شــهر كانــون الثانــي (يناير) المقبل، بســبب عدم 
وجــود الظروف العملية والسياســية الملائمة للاقدام 

على خطوة كهذه.
فغيــاب التوافق السياســي، وتفاقم الانقســامات 
بــين طرفــي المعادلــة السياســية اي حركتــي «فتح» 
و»حمــاس»، ووجود كيانــين فلســطينيين متباعدين 
لا رابــط اداريا رســميا بينهما، كلهــا عوامل تجعل من 
اجــراء انتخابــات فلســطينية علــى هــذه الدرجة من 

الاهمية عملية صعبة ان لم تكن مستحيلة.
الدكتــور حنــا ناصــر كان شــجاعا فــي مؤتمــره 
الصحافــي الــذي عقــده امــس عندمــا تحــدث عــن 
الصعوبــات، بــل وعــدم الجديــة فــي اجــراء هــذه 
الانتخابــات، وانعــدام التعــاون مــع لجنته مــن قبل 
حكومة قطاع غزة التي منعت دخولها. وهذه الشجاعة 
غيــر مســتغربة على شــخص مثلــه يتمتع بشــفافية 

واستقلالية يعرفهما الجميع.
بهــذه  قطعــا  ســيعمل  عبــاس  محمــود  الرئيــس 
التوصية، ان لم يكن بالاســاس قد اوعز بها الى لجنة 
الانتخابات، كمخرج له من الازمة التي يعيشها حاليا، 
بعد قراره الذي اعلنه قبل اسبوع بعدم الترشح في اي 
انتخابات رئاسية قادمة احتجاجا على تراجع الادارة 
الامريكية الحالية عن شرط تجميد الاستيطان للعودة 

الى مائدة المفاوضات مجددا.
فاجــراء انتخابات فــي الضفة الغربيــة دون قطاع 

غزة ســيعني تكريس الانقسام الحالي بين المنطقتين، 
وسيكرس السلطة الوطنية في الضفة فقط، وسيخلق 
ازدواجية دســتورية، اي مجلسا تشريعيا في رام الله 
وآخر في غزة، والشــيء نفســه ينطبق على الســلطة 

والحكومة والرئاسة.
الرئيس عباس يريد ان يكون رئيس تصريف اعمال، 
ولمدة مفتوحة، تماما مثل رئيس وزرائه ســلام فياض 
وحكومته، وجميع المؤسســات الفلســطينية الاخرى 
مثــل اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحرير والمجلســين 

الوطني والمركزي.
ومــن المفارقة ان مثل هذا الوضــع يلقى ارتياحا من 
بعض الاوســاط الغربيــة والدولية، فقد اعلن الســيد 
نبيــل ابــو ردينة المتحــدث باســم الرئيــس عباس ان 
الاخير تلقــى اتصالين يوم امــس احدهما من بان كي 
مون امين عام الامم المتحدة، والثاني من ديفيد مليباند 
وزير خارجيــة بريطانيا يطالبانه بالعــدول عن قراره 

بعدم الترشح في انتخابات الرئاسة.
الســؤال الذي يطرح نفســه هــو عمــا اذا كان امين 
عــام الامم المتحدة يمكن ان يطلب مــن غوردون براون 
رئيس  وزراء بريطانيا او بوتين رئيس روسيا الترشح 
او عدم الترشح للانتخابات، او حتى اي مسؤول آخر 

في دول العالم الثالث.
انه تدخل يكشف مدى هشاشة العملية الديمقراطية 
الفلســطينية، وحجم التدخل الخارجــي في نتائجها. 
فالمطلوب ان تنتج هذه الديمقراطية المرشح الذي يريده 
الغرب لابقاء الاوضاع على حالها دون تغيير، حتى لو 
كان ذلك كارثة على الشــعب الفلســطيني وطموحاته 

الوطنية في التحرر والاستقلال.
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• كشــفت صحيفــة «ديلــي تليغــراف» الخميس 
أن حكومة غـوردون براون تخطــط لتعيين وزير 
الأعمال اللورد بيتر ماندلسون وزيراً للإعلام، في 
خطوة قالت إنها تهدف إلى ترويج رســائلها لدى 

الشعب البريطاني.

• مؤسســة خالد الحســن للدراســات والأبحاث 
تنظم الســبت بمقرهــا بالعاصمــة المغربية الرباط 
محاضرة حول مأســاة الموريسكيين يلقيها المؤرخ 

المغربي محمد بن عزوز الحكيم.

• مهرجان ايام قرطاج المســرحية سيقوم بتكريم 
المخرج المســرحي التونســي منصف السويسـي 
والممثلتــين ناجية الورغي وحليمـة داود والممثل 
السوري اسـعد فضة والمخرج الفلسطيني جورج 
ابراهيم. كما يحتفي بالشاعر الفلسطيني الراحل 
محمـود درويـش. وســتقام بالمناســبة امســية 

شعرية لذكراه.

• عقدت ادارة مهرجان القاهرة الســينمائي ظهر 
الخميس اجتماعا لرؤســاء ومديــري المهرجانات 

العربيــة والعالميــة المهتمــة بالفيلــم العربي وذلك 
للعــام الثالث علــى التوالي في محاولة للتنســيق 
فيما بينها. وأعلن عـزت أبوعوف رئيس مهرجان 
القاهــرة الســينمائي أنــه تم الاتفاق على إنشــاء 

موقع إلكتروني مشترك. 

• النجمة الأمريكية بيت ميدلير (62 عاماً) أطلقت 
حملة بيئية تهدف إلى زرع مليون شجرة في مدينة 
نيويــورك بحلــول العام 2017 من خلال مؤسســة 

أنشأتها تحمل اسم «مشروع إصلاح نيويورك».

• مدينة بنسليمان المغربية تحتضن يومي السبت 
والاحــد الدورة الثالثة للمهرجــان المغربي للزجل، 
التي تحمل اســم الزجــال الراحل حسـن المفتي، 
ويتم خلالها تكريم الزجالة المغربية نهاد بنعكيدة 
ويشــارك فيهــا محمـد الراشـق وأحمـد لمسـيح 
وإدريـس القـرش ورضـوان أفنـدي وإدريـس 

بلعطار وعبد اللطيف بن يحيى. 

• النجــم الأمريكي ريتشـارد غيـر (60 عاما) زار 
العاصمــة الايطالية روما لحضــور العرض الأول 
لفيلمه الجديد «هاشــيكو» الــذي يروي قصة كلب 

ياباني شهير يحمل هذا الاسم كان رمزا للوفاء. 

• توفــي بمدينــة مرتيل /شــمال المغــرب الفنان 
التشــكيلي المغربي المكي امغارة عن سن 73 عاما، 
بعــد معاناة مع المرض وشــارك الراحل بالاضافة 
الــى المعــارض الجماعيــة الدوليــة فــي عــدد من 
المؤتمرات منها المؤتمر الأول للفنانين التشــكيليين 

العرب ببغداد 1973.

أسرار
لا يمكن تعلّمها 

عناية جابر
رصد الناقد الموســيقي فكتور ســحّاب في «أحّب أشــوفك كل 
يــوم» أغنية محمد عبــد الوهاب، خمس مجموعــات مزدوجة من 
الآهات، تتبعها «آه» حادية عشــرة، من خلالها يُبدي عبد الوهاب 
فكراً وغريزة غنائيين مُتفوقــين، تُظهّرهما عملية أخذه النفس في 
كل مرّة قبيل ختام «الآه» الثانية من كل مجموعة آهات، لإحساسه 
ربما، بأن أخذ النفس في موقع آخر من الغناء، قد لا يُتيح استعداداً 
جيداً للآه الأخيرة الصعبة. من يذكر أو يحفظ «أحّب أشــوفك كل 

يوم» يُدرك تماماً كم إتقان «الآه» الختامية فيها، صعب.
الغناء الجيّد بحســبي، ليــس الصوت الجميل فــي اكتماله مع 
اللحن والكلمة فحســب، فثمــة دهاليز و»أســرار» يمتلكها بعض 
المُغنــين ويطلقونها في أثناء إرســالهم أصواتهم المُغنّية راســمين 
مداءات لهــا، مُتحكميّن فــي ذبذباتها الفاتنة. أســرار لاتُكتب ولا 

تُدوّن ولا يجري تعليمها للمُغنّي.
«احبّ أشــوفك كل يوم، يرتاح فؤادي» غنّاها عبد الوهاب سنة 
1928 وبقيــت حتــى اللحظــة يرتاح لهــا فؤاد ســامعها من كونها 
الاســتعراض الأغلى للعواطف المشبوبة، في شــكواها اعتمالات 
عشــقية تراجيدية. حين أســمعها (وأنا ما زلــت «دقة قديمة» في 
الســماع)، خصوصاً في المقطع الذي يقول: يا روحي راح عقلي .. 
أُرجّح رأســي في كل الجهات، في رغبتي الى تشتيت تلك العاطفة 

المُعذبة.
عبد الوهاب، في الاختبار الالكتروني (أُجري في القاهرة ســنة 
1975)  بلغــت دّقة صوتــه واحداً في الألــف والمائتين من الطنين، 
أي أكثــر دّقــة من صوت أم كلثــوم: واحداً في الألــف من الطنين، 
لتأتي بعدها كافة أصوات مطربــي ومطربات العالم العربي دون 
دّقة صوتيهما بكثير. في الحقيقــة هذه الأرقام في دقة الأصوات 
لا تعنيني كثيراً، بل تُخيفني أحياناً من طبيعتها المثالية. تطيب لي 
الأصوات في دقة أقل وعذوبة أكثر وفيها من فتنة التعثّر الإنساني 
وضعفه ما يُقربها من القلب، تحُلّ فيه ما أن تُرســل. محمد فوزي 
أحد هذه الأصوات مثلاً، كذلك محمد قنديل وكارم محمود وليلى 
مراد وعبد الحليــم .. والقائمة هنا تطول وهذه من أكثر الأصوات 

جذباً للسماع، ومنها الأسرار التي ذكرت، ويُعجزنا فهمها.
عبــد اللطيــف افنــدي البنّا، المعروف فــي عشــرينيات القاهرة 
بميوله المثلية وغنائه بصوته النســائي، سّر الأســرار كلها. ما أن 
تسمعه حتى تسقط أغنياته في قلبك وتعلق في مسامك خصوصاً 
في «ما تخافش عليّ» و»ارخي الســتارة». هل هي الحســيّة لزوم 
الغناء العربي وأحد مكوناته؟ هل هو الصدق والشــغف بالغناء؟ 
المهــارات؟ التقنية العاليــة؟ الدعوة والإغراء؟  أُحــبّ أن أُصدّق أن 
بعض الغناء الجيّد الذي يستقّر طويلاً في الأفئدة هو ذاك المجبول 
بالشغف، ويُلمّح في آن الى أن المقاربة الجسدية ممكنة، ولكن من 
دون أن يجعــل هــذه الإمكانية تبدو يقينــاً، وبكلمة أخرى تحميل 

الصوت كل عناصر الإغراء مع وعد غير مضمون بالوصال.
  تُغنّــي أم كلثــوم: «الليــل يطوّل ويكيدني» (وأســمح لنفســي 
هنــا بأن أقول بأنني غنيّت أغنيتها هذه في حفلي في «الأســمبلي 
هول، الجامعة الأمريكية في بيروت للتدليل على أنني أعرف مدى 
صعوبتها وبعض أســرارها) فتسمع إيقاعاً مُعقداً غير معهود في 
الطقاطيــق، إضافة الى الأغصــان ذات الألحــان المختلفة من مثل 

مقطع: صبّرت قلبي 
ومقطــع: ليه يا غرامي، كذلك المقطع الــذي يقول: مين اللي يقدر 
.. الذي أحلّت فيه الآهات بين الأغصان، محل المذهب الأساســي، 
يروح يرددها المنشــدون أو المذهبجية ويختمونها بكلمتيّ: غصبن 
عنّــي. لن يســمع أحد كلمتين ســريتين فــي الغناء أكثــر فتنة من 
كلمتي: غصبن عنيّ في: الليل يطوّل ويكيدني، الطقطوقة الوحيدة 

التي مذهبها آهات.
هدى ســلطان فــي أحد أفلامهــا، واقفــة بشــقرتها المصطنعة 
وصباها، باذخــة لحمها الأبيض أمام الســكارى تُغنّي: «إن كنت 
ناســي .. أفكرّك» بصوت يقوم على خدمة مزاجهم، وهم يرسلون 
سيول عبارات الإطراء والكلمات المبطنّة والدعوات والإبتسامات. 
نظرة مُتفحصة الى هدى ســلطان تُغني، نجدهــا مزهوّة ولا نجد 
عندها أمر إزعاجات الســكارى مســتنكرة، بــل نجدها في رغبة لا 
تُقاوم وهي تُرســل صوتهــا، الى منح أكثر من هــذا الصوت، الى 

منح الحب الذي هو ارتداد حب الساهرين لها.
   «الآه» الواحــدة، هــي ثنائية طبيعية للرغبــة وللعاطفة في آن. 
أكتب هنا طبعاً في نوع معيّن من الأغنيات والأصوات التي تفتش 
عن منفذ للخروج من متاهة الوحدة، الى رحاب «الآخر» المعشــوق 
. الوحدة، الحمل الثقيل، ولا تقدر عليه إلا الأكتاف القوية. الإغواء 
طبيعة ثانيــة في بعض الأصــوات (منيرة المهدية، ليلــى مراد، ام 
كلثوم، والعراقية ســلمى مراد) تُقيم توازنها في القلوب في لعبة 
الإيحاء من جهة، واســتحالة الوصول من جهة أخرى. هذه بعض 

براعة الصوت البشري، وجاذبيته عند هذا وتلك. 

تتحدث بعينيها بمساعدة بسيطة من الكومبيوتر 

فتاة لا تتوقف عن.. العطس
■ شـيزابيك ـ يـو بـي أي: أعلـن متخصـص فـي أمـراض 
الحساسـية ان فتـاة فـي الـ12 مـن العمر في مدينة شيسـابيك 
بولاية فيرجينيا الأمريكية تعاني من حالة طبية نادرة تجبرها 
علـى العطس طيلـة الوقـت تقريباً بمعـدل 16 مرة فـي الدقيقة 

الواحدة.
وتحدثت لين جونسـون والدة الفتاة لورين جونسـون إلى 
شـبكة «سـي بي سـي نيوز» الأمريكية فأكدت ان مشكلة ابنتها 

بدأت قبل أسبوعين بعد إصابتها بالزكام.
من جهتها، قالت الفتاة ان «الأمر مثير للتوتر والإحباط»، مع 

العلم انها عطست 4 مرات قبل إنهاء الجملة.
وتوقفـت الفتاة عن الذهاب إلى المدرسـة وهي لا تتوقف عن 
العطـس، إلا عندمـا تنام، رغم أن هذه الحالـة تجعل النوم أمراً 
صعبـاً جداً.  وقـال الأخصائي في أمراض الحساسـية الدكتور 
كليفورد باسـيت ان حالـة الفتاة قد تكون ناجمـة عن معاناتها 
مـن الحساسـية أو أمـراض الجيـوب الأنفية أو نمـو غريب في 

مجرى الأنف.
وقالـت الأم ان ابنتهـا تخضـع حاليـاً لمعاينة طبيب نفسـي 
يسـعى لتحديد إن كان سـبب مشـكلتها عاطفياً. وأضافت «من 
المثيـر للإزعاج ان تعلم انه مهما بذلت مـن جهد لا يمكنك القيام 

بأي شيء للمساعدة».
وفـي برلين  الشـلل المخـي هو الاصطـلاح الطبـي للاختلال 
العصبـي الذي أدى إلى جعل الفتاة كاترين ليملر التي تبلغ من 

العمر 24 عاما حبيسة داخل مقعد متحرك منذ طفولتها. 
وقد يعتقد معظـم الناس ان حياة كاترين قـد أصابها التلف 
بشـدة غير أن هذه الفتـاة التي تنتمي لولايـة راينلاند بفالس 
بوسـط ألمانيـا لا تـرى الأمـور بهذا الشـكل على الإطـلاق، فهي 
تسـتخدم عينيها للتحكم في جهاز للكومبيوتـر مزود ببرنامج 

للكلام وكذلك للسيطرة على بقية تفاصيل حياتها. 
ويعني العطب الذي أصاب مخها نتيجة لمرض لا يمكن علاجه 
أن عضلاتها وأطرافها لا تسـتجيب للإشارات التي ترسل إليها، 

ومع ذلك فإن هذه الفتاة الرائعة انتصرت على إعاقتها. 
وتتمتـع كاتريـن ليملر بولـع وحماس للحيـاة، وهي ماهرة 
وذكيـة وشـجاعة وفطنة، وفـازت مؤخرا بجائزة في مسـابقة 
للإبداع في الكتابة نظمتها جمعية «أكتسـيون مينش» الخيرية 
التـي لهـا فـروع فـي جميـع المـدن الألمانيـة، وتقدمـت كاتريـن 
للمسـابقة بعملـين أكـدا أنهـا برغـم إعاقتهـا الجسـدية إلا أن 
الأشـخاص الذين لا يسـتطيعون التغلب علـى تحيزهم المضاد 

للأفراد المعاقين عند التعامل معهم هم بالمثل معاقون. 
وتدرس كاترين حاليا علـوم التربية بجامعة كولونيا وهي 
مصممة علـى ألا تجعل تقدمها فـي التعليم يتأثر سـلبا بالقيود 
البدنيـة أو بالأشـخاص الذين يقللون من قدراتهـا، وثمة مثال 
على المفارقات الناعمة التي تتسم بها كتاباتها وهو ما حدث من 
ضجة عندما تقدمت بشـكل صريح للحصـول على بطاقة هوية 

وفقا للمعايير الألمانية. 

زوجة برلسكوني سترفع دعوى طلاق 
■ روما ـ د ب أ: تعتزم زوجة رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني 
اقامـة دعوى طلاق ضـد زوجها وإبراز «الأخطاء الجسـيمة» التـي ارتكبها، 
علـى حد قولها.  وذكرت صحيفة « كوريرا ديلاسـيرا» الإيطالية الخميس أن 
فيرونيـكا لاريو برلسـكوني (53 عاما) اتخذت الخطـوات القانونية اللازمة 
لإثبات دور زوجها في فشـل علاقتهما الزوجية من خلال قضية أمام المحكمة. 
ونقلـت الصحيفـة عـن خبيـرة قانونية إنـه غالبا ما يتـم في هـذه القضايا 

التركيز على أخطاء الزوج في حياة أسرته، وبينها اقتراف الزنى. 
وقالـت الصحيفة إنـه يتعين علـى برلسـكوني (73 عاما) توقـع «تصفية 
الحساب معه» والذي من الممكن أن يتناول الثروة الضخمة لرئيس الحكومة 
الإيطاليـة، قطـب الإعلام البارز.  وكانت زوجة برلسـكوني قالت مطلع أيار/

مايـو الماضي في تصريحات لصحيفة «لاريبوبليكا» الإيطالية إنها ترغب في 
الانفصـال عـن زوجها وأكـدت: «لا يمكنني العيش مع شـخص يواعد فتيات 
قاصرات». جاء هذا بعد الكشف عن العلاقة الغامضة بين برلسكوني والفتاة 

الايطالية ناعومي ليتسيا (18 عاما) المتحدرة من نابولي. 

موقع الكتروني للمساعدة على.. الانتحار 
■ أمسـتردام ـ د ب أ: اثـار موقـع إلكترونـي يقدم مجموعة مـن النصائح 
المباشـرة للراغبـين في انهـاء حياتهم «بطريقـة هادئة» عن طريـق العقاقير 

الطبية، ضجة واسعة النطاق في هولندا. 
وترغب «الرابطـة الهولندية للموت الاختياري» عبـر الموقع المثير للجدل 
في «الحيلولة دون ان يلقي شخص يئس الحياة بنفسه أمام قطار، أو يشنق 

نفسه، أو ينهي حياته بأي من تلك الطرق البشعة». 
ونقلـت صحيفـة «فولكسـكرانت» في عددهـا اليوم الخميس عـن مديرة 
الرابطـة، بيتـرا دي يـونج، القـول: «من حق كل شـخص أن يمـوت بكرامة» 
مشيرة إلى أن اللجوء لطرق عنيفة في إنهاء الحياة لا يؤلم المنتحر، فحسب 
بل أسـرته أيضا. وتبحث السـلطات في الوقت الحالي مـا إذا كان هذا الموقع 
يتعـارض مـع القواعـد القانونيـة التـي تقنن مسـألة تقـديم المسـاعدة على 

الانتحار. 
وأكدت الرابطة أن الموقع لا يقدم إرشـادات للـ»انتحار التلقائي»، مشيرة 
إلى أن معظم العقاقير الطبية الموجودة على الموقع، والتي لها خواص قاتلة، 

لا يمكن الحصول عليها إلا بوصفة طبية. 

السجن سنة للتونسية «مجنونة لطيفة» 
■ تونـس ـ د ب أ: قضت محكمة تونسـية بسـجن فتاة تونسـية معروفة 
بكنيـة «مجنونـة لطيفة» لمدة سـنة نافـذة من أجـل «تهديدها» عبـر الهاتف 

للمغنية التونسية «لطيفة» التي تقيم في مصر. 
وذكرت صحيفة «الصباح» التونسية الخميس أن «المتهمة فتاة في مقتبل 
العمر عشقت الفنانة التونسية لطيفة العرفاوي عشقًا مفرطًا ولاحقتها أينما 

حلت ثم وصل بها الأمر إلى تهديدها عبر الهاتف». 
وقالـت الصحيفـة إن «الفتاة هـددت أيضا ثلاثـة أفراد من أسـرة الفنانة 
لطيفة وأسـمعتهم كلامًا منافيًا للحياء ما دفع الفنانة إلى رفع شـكوى ضدها 
وأصـرت على تتبعها قضائيا»، دون أن توضح طبيعة «التهديدات. وأضافت 
«قضـت المحكمـة بسـجنها مدة 4 سـنوات فـي أربع قضايـا وأسـعفتها بضم 

العقوبات فصارت العقوبة النهائية سنة سجنًا». 
وذكرت أن الفتاة نفسـها «سبق أن تمت محاكمتها مؤجلة التنفيذ من أجل 
معاكسـتها للطيفة إلا أنها لم ترتدع وواصلت مضايقتها حتى تعلقت بها هذه 

القضايا الأربع». 

«فأر» يقطع الكهرباء وينهي مباراة لكرة قدم 
■ لشـبونة ـ د ب أ: تسـبب فـأر في انهـاء مباراة كـرة قدم فـي البرتغال 

وإخراج 22 لاعبا من المستطيل الأخضر قبل موعد نهاية المباراة. 
كان الفأر الصغير هو سـبب انقطاع التيار الكهربي عن الاستاد الذي شهد 
مسـاء الأربعاء مباراة كـرة قدم بين فريقـي بورتيمونينـس وأكاديميكا دي 
كويمبرا بعد أن قطع أسـلاك مولدات كهرباء في اسـتاد مونيسـيبال جنوبي 
البرتغـال في الدقيقة 51 للمباراة.  وعلقت صحيفـة محلية على الواقعة بأن 

المباراة كانت مملة للغاية لدرجة أن الفأر قرر قرض الأسلاك متعمدا. 
ووجد 1200 متفرج في الاستاد أنفسهم في موقف غريب، ومعهم العاملون 
فـي المحطـات التليفزيونيـة التي كانـت تنقل المبـاراة على الهواء مباشـرة، 
حيث اضطر الجميع لتحسـس خطاه في الظـلام. وانتظر اللاعبون، ومعظم 
المتفرجين حوالي 30 دقيقـة على أمل إصلاح العيب ولكن الحكم قطع المباراة 

بعد ذلك وفقا للقواعد المعمول بها. 

مصادرة 146 كيلوغراما
 من المخدرات في غرب الجزائر

■ الجزائـر ، الجزائـر ـ يـو بـي أي: صـادرت الجمـارك الجزائريـة 146 
كيلوغرامـا مـن المخدرات في عملية تفتيش بولاية تلمسـان فـي أقصى غرب 
البـلاد. وذكـرت المديريـة الإقليميـة للجمـارك الخميـس أن العمليـة وقعت 
بمنطقـة بونعيم بين مدينتي مغنيـة والغزوات، حيث عثـر عناصر الجمارك 
على البضاعة الممنوعة مسـاء الثلاثاء الماضي مخبأة بداخل سـيارتين كانتا 
محـل مطاردة من طـرف الفرقـة المتنقلة للجمارك، مشـيرة إلـى أن أصحاب 

البضاعة تمكنوا من الفرار بعدما تركوا السيارتين.
وكان المديـر العـام للديـوان الوطنـي لمكافحة المخـدرات والإدمـان، عبد 
الملك السـايح، صرّح بأن قوات الأمن صادرت خـلال النصف الأول من العام 
الحالـي أكثر من 46 طنا من المخـدرات، متوقعا أن ترتفـع الكمية المصادرة ما 

بين 80 و100 طن بنهاية العام الحالي.

بريطانيا عاصمة الإجهاض في أوروبا 
■ لندن ـ يو بي أي: كشـفت دراسة جديدة نشـرتها صحيفة «ديلي ميل» 
الخميـس أن بريطانيـا تحولت إلى عاصمـة عمليات الإجهاض فـي أوروبا، 
وعزت الأسـباب إلى ارتفاع معـدلات الإجهاض بين مراهقاتها بنسـبة الثلث 

في السنوات الأخيرة.
ووجدت الدراسـة أن عمليات الإجهاض تتـم في بريطانيا أكثر من أي بلد 
آخر في أوروبا ومن بينها فرنسـا التي يفوق عدد سـكانها بكثير عدد سـكان 

بريطانيا، التي جعلتها هذه الزيادة عاصمة الإجهاض في القارة.
وقالـت إن ارتفـاع هـذه الحالات فـي بريطانيا نجـم عن انتشـار عمليات 
الإجهاض بين اوساط المراهقات وبنسبة الثلث تقريباً خلال السنوت العشر 
الماضيـة، إلـى جانـب حقيقـة أن جميع حـالات الحمل بـين أوسـاط الفتيات 
دون الثامنة عشـرة مـن العمر تنتهي إلـى الإجهاض. واظهرت الدراسـة أن 
مستشـفيات انكلتـرا وويلـز واسـكتلندا شـهدت 219.336 عمليـة إجهـاض 
خـلال العـام 2007، بالمقارنة مـع 209.699 عملية إجهاض في فرنسـا، و127 
ألـف عملية إجهاض في إيطاليـا، و 112 ألف عملية إجهاض في اسـبانيا، ما 
جعل بريطانيـا تتصدر وللمرة الأولى لائحة عمليـات الإجهاض في أوروبا. 
واضافت الدراسـة إن عمليات الإجهاض بين أوسـاط المراهقـات البريطانيا 
دون سـن العشـرين عامـاً بلغـت 4815 عملية فـي العـام 2007، بالمقارنة مع 

31779 عملية اجهاض بين أوساط المراهقات الفرنسيات.

الشرطة الأسبانية تلاحق طفلا 
■ مدريد ـ د ب أ: يقوم الطفل الأسباني مويسيس نهارا بالتهام كل ما تقع 
عليه عيناه من الكيكه والحلويات وليلا بالانقضاض على ما في الثلاجة من 

أطعمة ومشروبات. 
بلغ وزن مويسـيس من مدينة اورينس شمال غرب أسبانيا 83 كيلوغراما 
رغم أن سـنه لم يتعد خمس سنوات. ويتسـم مويسيس بأنه ممتلئ الجسم 
لدرجـة أن عينيه غارتا في لحمه بحيـث لا يكاد المرء يبصرهما. كان ذلك قبل 
أربع سنوات. غير أن أحد المستشفيات سارع لإبلاغ الهيئات المعنية بالشبيبة 
بأمر الطفل المفرط البدانة. وألزمت السلطات المعنية والدي الطفل مويسيس 

بإخضاعه لنظام غذائي طبي خاص، ولكن دون جدوى. 
أمرت إحدى المحاكم بإيداع الطفل الذي أصبح في سن التاسعة لدى إحدى 
دور رعايـة الشـباب وذلك لما رأتـه المحكمة مـن تقصير الوالديـن وإهمالهما 
لابنهمـا. وبـرر القاضي هذا الأمر بقوله: «إن الوالدين لـم يقوما بتنفيذ ما تم 
التوصيـة بـه من العـلاج الطبي مما جعـل البدانة تصل لـدى الطفل إلى حد 
أصبـح يهدد صحتـه وحياته». غير أن الوالدين رفضـا الامتثال لأمر المحكمة 

وقاما بتخبئة نجلهما لدى معارفهما. 

ملكة جمال العرب.. سعودية

اعتقال مايك تايسون 

احوواااللل االلنناااسسس

فازت الجميلة الســعودية «موّدة نور» بلقب ملكة جمال العرب في مسابقة أجريت في العاصمة المصرية 
القاهرة وتنافست فيها 16 من جميلات البلدان العربية.

■ لـوس أنجليـس ـ يـو بي آي: ألقـت الشـرطة الأمريكية القبـض على الملاكم 
الشـهير مايك تايسـون بعدما أقـدم على لكم مصـور «بباراتزي» فـي مطار لوس 

أنجلس الدولي مساء الأربعاء.
ونقـل موقـع «تـي أم زي» امـس أن الشـرطة ألقت القبـض على تايسـون بعد 
مواجهـة داميـة مـع مصـور مشـاهير «بباراتـزي» قرب مبنـى الخطـوط الجوية 

«يونايتد ايروايز» في مطار لوس أنجليس الدولي.
وأشار الموقع إلى أن تايسون كان عند نضد التذاكر حين وقع الحادث، وقد لكم 
المصـور في وجهه ووقع على الأرض ثم نهض وبدأ بالسـير مخلفـاً وراءه الدماء 
وأفـاد مصدر في شـرطة لـوس أنجلس إلـى ان المصور عانى من جرح بسـيط في 

جبينه.

ونقـل الموقـع عن شـهود في موقـع الحدث أن المصـور اقترب من تايسـون قبل 
أن يضربه هذا الأخير ثم أوقفته سـيارة تابعة للشـرطة في حـين نقل المصور إلى 

المستشفى للمعالجة.
وأفادت الشرطة أن تايسون والمصور أوقفا بعضهما قبل وصول الشرطة، ومن 
المتوقـع أن توجـه إلى كل من تايسـون والمصـور تهمة الضرب. وبما أن تايسـون 

ملاكم محترف، قد تتحول التهمة الموجهة ضده إلى الاعتداء بسلاح قاتل.
وقـال المتحدث باسـم تايسـون أن الملاكم كان يسـافر برفقة ابنتـه البالغة من 

العمر 10 أشهر حين هاجمه المصور وهو تصرف دفاعاً عن ابنته.
وقـد حـددت كفالـة تايسـون بــ20 ألـف دولار وأطلـق سـراحه علـى كفالتـه 

الشخصية.

أجور نساء المانيا
أقل بمقدار الربع 

من الرجال
أ: تقـل  ـ د ب  (ألمانيـا)  ■ فيسـبادن 
أجـور النسـاء فـي ألمانيـا عـن الرجـال 

بمقدار الربع تقريبا. 
فقـد ذكـر مكتـب الإحصـاء الاتحادي 
الخميس بمدينة فيسـبادن أن متوسـط 
أجور النسـاء عام 2008 بلغ 51.41 يورو 
فـي السـاعة، وهو مـا يقل عن متوسـط 

أجور الرجال بنحو 39.4 يورو. 
وبهـذا يبلـغ فـرق صافـي الأجـر فـي 
السـاعة بين المرأة والرجل حوالي ٪23 
فـي نتيجـة مشـابهة للأعـوام الماضيـة. 
وبرر الخبراء هذا الأمر بأن النساء غالبا 
ما يخترن وظائف منخفضة الراتب، كما 
أن فـرص الترقـي في الوظائـف تتراجع 

بعد الإنجاب. 

صبي صيني
 مقتنع أنه كلب 

■ بكـين، الصـين ـ يـو بـي أي: أثار 
صبي في الصين ذهول أهله وأصدقائه 
بعدمـا بـات يـدب علـى يديـه وقدميه 
معظم الوقت ويدعي انه كلب، ويفضل 

تناول النمل والديدان.
ونقلـت صحيفـة «تشـاينا دايلـي» 
الصينيـة عـن أصدقـاء شـياو كيانغ، 
وهـو تلميذ فـي المرحلـة الابتدائية في 
مقاطعـة تيانجـين الصينيـة قولهم ان 
الصبي يسـارع إلـى الملعب مـا أن يرن 
الجـرس فـي المدرسـة وكل مـا يفعلـه 
خـلال فتـرة الراحـة هـو البحـث عـن 

النمل والديدان لأكلها.
طبيبـاً  شـياو  والـدة  واستشـارت 
مـن  يعانـي  ابنهـا  ان  فرجـح  نفسـياً 
حالـة طبيـة تعـرف باسـم «اضطراب 
بيـكا» الـذي يظهـر فيـه المـرء شـهية 
مثـل  عـادة  تـؤكل  لا  أشـياء  لتنـاول 
الفحم والحشرات والمخاط والصابون 
بعـض  غيـاب  ان  وأوضـح  وغيرهـا. 
الجسـم  فـي  الضروريـة  العناصـر 
للتعامل مع ما يؤكل تتسـبب بمشـاكل 

في النظام العصبي.


